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الطبمعة الأول : ببروت) أيار/ مايو ١‏ 
الطبعة الثانية: بيروت» تشرين الأول/ اكتوبر 8٠١١‏ 


الفصل الأول 


الفصل الثان 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


| م هه 5 يفن 7 


: غايات الدراسة وأهدافها: 


الموضوعات والطرق والأدوات 


: التفاعل والهابتوس والتمثل 
أو لا : كثل الأكاديمي لوقعه ا د برف ا ع 6 


ثانياً :المجال الأكاديمي : المواقع والمقتضيات 


: الطبقات الاجتاعية 
ألا ' تصني عام ا م ا 


ثانيا : الطبقات في المجتمع العربي 


من خلال مقارية وصعيه ا لي و ل ل » 
: حول الأكاديميين وتحولاتهم 
أولا : العلاء ا ااا ع متهي ى هاده كوو 1 أن فريك 6خ للع جاور ا ان 


ثانياً 'الأكاديميون المثقفون ثقافة غربية 00 
ثالثاٌ :الخيارات المهنية والمسارات ل 
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6# 865 1# ده تش سه 64 .ا ام 


الفصل الخامس2 :المرأة الأكاديمية العربية 10 


أولا :الرجل والمرأة في عالم الجامعة ا 
الفصل السادس2 : اكتساب النفوذ واستغلاله في المجال الأكاديمى 1 
الفصل السابع22 : المحترمية» والسلطة 11 

أو لي : إكتساس «المحترمية) لي ال 

ثانا #الوسائن والانتراتيحياك 00 
الفصل الثامن : الصراع والتنافس بين الأكاديميين ١00‏ 

أولا :الامتياز العلمى ل 

ثانياً :التاهى الثقافي ا ل 

ثالث #القبرورة الاجتاعية والمراغماتية العلمية 1117 

وانعا” #الأكادعيون والادارمون العسكريون 1لا 
الفصل التاسع 2 : مكانة الأكاديميين العرب ووظيفتهم ١م‏ 

أولا :مكانة الأكاديميين العرب ا 

ثانياً :وظيفة الأكاديمى في بعديها المتأصل والنزعى .... ١4١‏ 
الفصل العاشر . الأكاديمي العربي : مصارع ثيران دون موليتا ْ /1 ١5‏ 
الفصل الحادي عشر : انتقادات الأكاديميين وتقويماتهم هذه الدراسة 0" 
الملاحق 1" 
ملحق رقم )١(‏ : مقابلة مع أحد الأكاديميين : حالة توضيحية /39137» 
ملحق رقم (؟) : الاستارة التي وزعت على الأساتذة المشاركين 

في الدراسة 1 
ملحق رقم (7) : أهم الأسئلة والقضايا المطروحة 

ف اللقايلاات التي أجريت مع الأكاديمين 10100 
ملحق رقم (1) : مؤشرات الرساميل ا ا ا 
ملحق رقم )١-5(‏ : توزيع الطلبة حسب حقول المعرفة في مصر 0 
ملحق رقم )١-5(‏ : توزيع الطلبية حسب حقول المعرفة في سوريا الى 
ملحق رقم (0 -7) : توزيع الطلبة حسب حقول المعرفة في المغرب ا 8ع 
ملحق رقم (5 )١-‏ : توزيع الطلية حسب التخصصات المعرفية 

في كل من مصر والمغرس ل ” 1 
ملحق رقم (5-؟) : توزيع الطلبة حسب التخصصات المعرفية 

في كل من سوريا والامارات العربية المتحدة 00 
ملحق رقم (38- )١‏ : الهيئة التعليمية )١158-١92٠0(‏ 0 


ملحق رقم (7ا- )١‏ : توزيع اغشيئة التعليمية حسب صلف المؤسسات الجامعية ‏ . 84 
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: العلاقة بين موقع وظيفة الأكاديميين ومكانتهم بين 
مختلف الفئات : إناث (العدد - 0؟) 
: تحسن ظروف العمل خلال السئوات الخمس الماضية 
(العدد - )١١١‏ 
: نمحسن ظروف العمل خلال السئوات الخمس القادمة 
(العدد - )١١١‏ 
: آمال الأكاديميين في أن التغييرات التالية يمكن أن تؤثر 


قْ اعتقادهم عل ظروف عملهم (العدد ع لام) 53250 


الرقم 


ا 
1 
1 


كن 
0 


ال-1 
الآ 1 


قائمة الأشكال 


ا موضوع 


العوامل النفسية والثقافية والسوسيو ‏ ثقافية التى تحدد سياق 
الأكاديمي المحلي والسياقات الأخرى المحيطة به 0 
تداخل العلاقات في المجال الاكاديمي ا 0 
علاقات تناقض مواقع الطبقات مع قوى الطبقات حسب أولين . 
مواقع الأكاديميين المصريين كما يتصورونها بأنفسهم ها اختلف 
الأدوار والوظائف الى يقومون مها (العدد - +55) 1100 
التوزيع النظرى للطيقات والمواقع ف الوطن العربي ا 
موقع العللاء في هرمية السلطة وأهميتهم في المجتمعين السني 
والشيعي اا اا 00 
انخراط الطلبة الجامعيين في العلوم والإنسانيات (المغرب) م 
اتخراط الطلية الجامعيين في العلوم والإنسانيات (مصر) 5200 
انخراط الطلبة الجامعيين في العلوم والإنسانيات (سوريا) 20 
العوامل المؤثرة في انختيار الأكاديميين لمهنة التدريس فى الجامعة 
(العدد - )١١١‏ ا ل ا 
التماهى الثقافني والايديولوجى للأكاديميين (الذكور) (العدد - 86) 
التهاهى الثقافي والايديولوجى للأكاديميين الإناث (العدد - "88) . . 
سلم المحترمية واستراتيجيات الوصول إلى السلطة ا 0 
العوامل التى تحد من استغلال الأكاديمي لقدراته في نشاطه (العدد - 
يي ل 0 0 
الوسائل المستعملة في نحسين موقع الأكادعمين كا ورد في تقويماتهم 


أن 


7 
3 


0 


1 
ا 


م 
له 
الى 
م 


4 
م41‎ 
1 
١ 75 


1 
١17 


الوظيفة ومسعوىق المجحرمية 3 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 
الدوافع والحوافز ف نشاط المثقفين العرب 0 
الأسباب المؤدية إلى هجرة الأدمغة من الوطن العربي 0 


امكانة والوجاهة التى يحظى بها المثقف ضمن مختلف الفئات 
والمجموعات 32113111 
العلاقة بين الوظيفة الأكاديمية ودرجات السلطة والحصانة 
التماهي الثقافي والايديولوجي للأكاديميين (العدد - )١٠١8‏ 
دور الإسلام في المجتمع العربي المعاصر كم هوفي تقويمات 
الأكاديمين 
أهمية الفكات المتعلمة !| وردت في تقويمات الأكاديميين 
العلاقة بين المكانة والحقل المعرفي 
وضعية الأكاديميين كما يتصورونها بأنفسهم من خلال الوظائف 
والأدوار التى يقومون مها (العدد - )١١٠١‏ 
دوافع العمل وحوافزه عند نشاط الأكادييين (العدد - 89) .. 
أسباب هجرة الأدمغة من البلدان العربية (العدد - 8م )٠١‏ 0 
تحديد المثقف العربي اا يي ال 000 
تقويمات المشاركين وانتقاداتهم الدراسة (العدد - 34) 
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١ 7 
10 
١1 


١ /ا‎ 
١ 
١14 


١0 
اا‎ 
١/١ 


ما 
48م ١‏ 
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قائمة الحداول 


ا موضوع 
وصف عام للمشاركين ووظائفهم في الجامعة وحقولهم المعرفية . 
وصف عام للمشاركين في هذه الدراسة ا ل 


تصنيف الطبعات الاجتاعية 


العلاقة بين مكانة الأب والانتساب الأنثوي أو الذكوري للأكاديميين 


(نسب مئوية) ل ل ا م و ا ل ل 
العلاقة بين المستوى الثقافي للأب والانتساب الجسبى (الذكورة 
والأنوثة) ا 00 0 


العلاقة بين المستوى الثقافي للآم والانتساب الجسبى (الذكورة 


والأنوثة) (نسس مئوية) ا 00 


العلاقة بين الانتساب الحسبى وإمكانية استغلال القدرات في العمل 
ى] يقدرها الأكاديميون (نسب مئوية) 
أصناف السلط والمواقع وعلاقاتها بمختلف الوسائل والاستراتيجيات 
المستعملة في المجال الأكاديمي العربي اه 
العلاقة بين مكانة الأب والوسائل المستعملة في تحسين الموقع 
الأكاديمي (نسب مكوية ) ل عر ل 
العلاقة بين حقول المعرفة وكم المنشورات (نسب مئوية) 535000 


1١١ 


1 


1٠5 


١١ /ا‎ 


النقص في الاعتبار كسبب من أسباب هجرة الأدمغة العربية. كما 


ورد في تقويمات مختلف الفئكات الأكاديمية (نسب مئوية) 5 
تفويم مختلف الفئات الأكاديمية لمكانتها بين الموظفين الحكوميين 
(وسب موية ) ب ل اوري و م ل ا ل ا ا ا م 


سل 


5 اشع 


إن إجراء دراسة على جماعة من المثشفين كالأكاديمين العرب الذين. حسب مهنتهم 
واهتّأمهم الفكري . تربطهم بالباحث علاقات متعددة, هو عمل مثير وصعب. أولاً. لأن 
ديد نفسه بطريقة غير مباشرة هدفاً ودريئة للتأويل والتحليل الذي هو فى صدد 
انعجازه ؛ ثانياً لكونه - فكرياً وعمليا 00 في الجباعة نفسهاء ويجد نفسه في بعض ال حالاات 
في موقف عسير للابقاء والحفاظ على مدى بين التحليل العلمي الموضوعي الذي يحاول اتباعه 
في دراسته من جهة وتجربته الشخصية وانتهائه الى الحقل الأكاديمي الذي يقوم بدراسته. من 
جهة أخرى. لقد حاولت أن أخضع هذه التجربة والانتهاء لخدمة التحليل العلمي 
ا موضوعي . 

ينبغى أن أشير إلى الممساعدة والتضامن اللذين حصلت عليهما من عدد كبير من 
الأخخوات والاخوة الأكاديميين لإنجاز هذه الدراسة. فمن دون مشاركتهم الفعّالة لم تكن هذه 
نمكنة. لهذاء أريد أن أتقدم بشكري الجزيل إلى ١٠١١‏ أكاديمي وأكاديمية تفضلوا وأجايوا عن 
أسئلة الاستمارات» وبعض منهم شارك في استجوابات أجريتها معهم . أنا لا أذكر أساءهم 
ولا أسماء الجامعات التي ينتمون إليها لأنه اتفق أن تبقى مجهولة. ولكن عند قراءة 00 
الدراسة المتواضعة يمكنهم التعرف بسهولة إلى أنفسهم . أتمنى . من جهة جهة أخرى. أن تكون 
النتائج البى خرج بها هذا الكتاب مفيدة لهم وتتيح إلقاء الآضواء على بعض الجوانب من 
واقعهم ني الحقل الخامعي وني المجتمع العربي المعاصر. 

كذلك أود أن أشكر د. محمد عابد الجابرى ود. سعيد بنسعيد العلوي على كل ما 
أبدياه من ملاحظات ونقد وتشجيع قيُم من خلال قراءتب) المخطوطة . 

وشكري وامتنانى أيضاً إلى د. محمد آعفيف, الذي قام بنقل هذه الدراسة من 


١ 


الانكليزية إلى العربية» على الجهد الذي بذله فى عملهء وعلى جودة الأسلوب والتعبير العري 
الذي طبع به النص . 


امد صبور 


يووانسو. فتلندال *؟ كانون الثانن / يناير ؟* ١54‏ 


«لنتشفحخص عن كثب: من هو الرجل العلمي؟ أولا إنه نوع من الانسان العادي. ذي فضائل 
عادية : ععنى أنه نوع من ارجاد مكدر غير آمر. ونوع من الرجال غير المكتفين ذاتي؟ إنه يتمتع 
بالكدّء وبالتكيف الصيور للتصنيف. وبابرسيدات , وبالاعتدال في المقدرة والحاجات ؛ ولديه الموهبة 
بالنسية الى الأشخاص أمثاله. بالضية الى ما يتطلبون ‏ مثلا: نصيب من الاستقلال وا مسريج الأخحضر 
اللذان لا راحة من العمل من دونبياء والمطالية بالإجلال والاعتبار (اللذين يفترضان اول وقبل كل 
شيء, الاعتراف والوحدة)؛ وإشراق الاسم الكريم» وإقرار قيمته ونفعه اللذين ينبغي معهها الارتياب 
الداخلي القائم في عمق قلب كل البشر التابعين والحيوانات السربية (العائشة على شكل اسراب أو 
قطعان), ان يتم التخلب عليه المرة تلو المرة. ان للعالمء كما هو ملائمء كذلك أدواء واخطاء من النوع 
الحقير: إنه مفعم بالحسد التأفه. وهو حاد اليصر بالنسبة الى نقاط الضعقب لدى ذوى الأمزجة الي لا 
يستطيع بلوغ سموها. 4" 


قم للمعلم وفْه المكت سيا كاد المعلم أن نكتون رسولا”"ا 


انعم ) أنا أستاذع ثم ماذا وراء ذلك؟ فأنا انسان لا حول لي ولا قوةء فلا معرفتى وشهاداتي 
عنعئي من عنف البيروقراطية وخشونتهاء ولا هي تضمن لى حياة قكرية ومادية كريحة. 
بالاضافة إلى هذاء هناك نقص ف المكانة والاعتبار اللذين يُعطيان لامثالي. فالناس مثلي 
مرغعمون بحكم ظروفهم على أن يتجرعوا مرارة الاهانات التى تسقيهم إياها ظروف وجودهم. 
وعلى أن يتأقلموا مع جانب نكران الفضل والجميل في وظيفتهم . . . » 

ذد... فهو محروم مادياً ومنبك بالعمل الذي تنقصه فيه كل التسهيلات الضرورية (من مكتبة 
وتجهيزات) للقيام بالنشاط العلمي . ونحن نواجه بأكف خالية من أي سلاح نظاما مهيمنا. 


(1) 7768 , .60 ,مدقت عل لمفدحعظ ععرمعء0 - ول سروعمامطع5 عللا» رعلاعكجاءتل8 طعرلع71طآ 
.122 .م ,(1960 ب عوعرط عهعع1 :.1[|] ,عمعمع 01 ) أزوع عوط امزيرع ديدمت 4 :كأعلتاعء]اء!17 


(؟) أحمد شوقي في قصيدة بعنوان: «قم للمعلم». 


١ هم‎ 


فهذا وضع لا يطاق بالنسبة إلى من يراد منهم أن يكونوا حاملين مشعل العقلانية والعصرنة. 
وأن يكونوا مربين للأجيال الصاعدة» وأن يكونوا دعاة للتنوير الثقاق. فقد وضعنا في حلبة 
يطلب منا فيها الكثير لكن لم يوضع في أيدينا وتحت تصرفنا أي شيء للتعامل مع هذا الموقف 
الصعب الكثير المتطلبات . . . ») 


(أستاذ/ علوم التربية) . 


يصف هذا التصريح الذي أدلى الينا به أحد الاساتذة. وصفاً دقيقاً. رغم نبرته 
التشاومية ؛ الوضع الذى يوجد فيه المثقفون العرب بصفة عامة والاكاديميون منبم بصورة 
خاصة. وهو وضع ونين والضعف. وقد نتج هذا الوضع من عوامل متعددة الأبعاد تتحكم 
في بقائه وزواله. ذلك أن الموقم الاجتماعي للمثقفين. ني أي مكان وزهانن: تتتيندة املد 
روغ بما يتمتع به المثقفون من نفوذ وسلطة. ويتجسد هذان النفوذ والسلطة في المعرفة التي 
تتمثل في المهارات والخفرات العلمية والفكرية وغيرها من الملكات والقدرات الى يمتلكها 
المثقف أو جماعة المثقفين فُْ ل مجتمع ما. ويمنح هذان النفوذ والسلطة اصحابهما توقعا اجتاعياً 
اا ومحددا تحديداً 5 وواضحاء وذلك للا لمذه السلطة من خاصيات تسبية. إذ بفضل 
هلأ الموقع يصنئف هؤلاء إما تصنيفاً أفقياً ضمن الفغات المتعلمة الأخرى من أمثالهمء وإما 
تصنيفاً عمودياً ضمن مختلف الطبقات والشرائح الاجتاعية . وتتحد سلطة المعرفة في أصلها 
ونوعهاء شأنها شأن أشكال السلط د بالعوامل الاقتصادية والثقافية والسياسية 
والايديولوجية السائدة في المجتمع الذي توجد فيه. وبالإضافة إلى هذا يمنح نفوذ المعرفة 
الوجاهة والسلطة لمن يمتلكها" . 

إلا أن سلطة المعرفة يمكن أن تكون عرضة للتحدي من قبل الآخرين» فهى في هذا لا 
اللاي ا أن تعرفها أشكال السلطة الاخرى. ولذا كان من 
الطبيعي,. أن يسعى أصحاب السلطة والنفوذ يفا ناذا 007 إلى تقوية ة سلطتهم ونفودهم 
والزيادة من حجمههما أو الرفع من مكانتهما على الاقل. ومن ثم عادة ما يحاول أصحاب النفوذ 
المعرفي تحويل سلطتهم المعرفية إلى سلطة اجتاعية تتسم بقوة اجرائية وبمشروعية مؤسساتية 
نتحظى باعتراف الاخحرين. وهم في سعيهم هذا مرغمون على سلوك قنوات متعددة واتخاذ 
استراتيجيات مختلفة لبلوغ الستلطة وتكريسها وضان بقائها. وبما أن المعرفة تشكل صنفاً من 
أصناف رأمن الملل فإنها تخضع بالضرورة للقوانين التى يخضع لما رأس المال» فكلما كان 
المنتوج قليلا زادت قيمته وكثر الإقبال عليه وعظم احترام الناس له ومقةه أشنا ١‏ ن سلوك 
المثقفين لا يختلف عن سلوك مالكي رأس المال الآخرين؛ فهم يسعون إلى استثار أرصاتهم 
في سوق المعرفة. ويخضعون لتقلبات العرض والطلب في السوق الذي يعرضون ويستثمرون 
فيه. ذلك ان المعرفة تتأثر قيمتها بمدى حاجات المجتمع لما من جهة, وتتأثر بمتطلبات 


(”) نستعمل هنا سلطة المعرفة ونفوذ المعرفة بكيفية متوازية. وهما معأ مأخوذان من الرأسهال المعرفي» وفي 
بعض الآحيان يستعملان كبديل لهذا الرأسيال. 


النموذج المؤسساتي والرمزي من جهة ثانية. وهكذاء كلم| كان النموذج الإيديولوجي يقدّر 
الرأسمال المعرثي وكان هذا الاخير يعزز النموذج ويقوّيه. حصل أصحاب المعرفة على شكل 
نميز من السلطة ووضعوا في موقع يمكنهم منه التعامل مع الممجموعات الأخرى ومساومتها من 
موقع قوة . 

وهناك علاقة وطيدة بين القيمة المسطاة للرأسمال المعرفي ودرجات رقي المجتمع 
وتقدمه. إذ إن حدود رأس مال المعرفة ترسم وفقا لما بلغه المجتمع من تقدم وتبعا للأهداف 
المرسومة والوسائل المتبعة لبلوغها. ذلك انه توجد في تاريخ المجتمعات مراحل تعطى فيها 
الاولوية لقضايا بعينها دون غيرها (كأن تعطى الاولوية للقضايا الاقتصادية أو الثقافية أو 
الاجتاعية . . . ) . 

وحسب تلك الاولويات, يخول النفوذ والسلطة لمجموعة أو يجموعات من الانتلجنسيا 
دون أخرى. وفي المجتمع العرري» الذي ما يزال في طور الدمو. وحيث شكّلت قضية التنمية 
وما تزال منذ عدة عقود القضية الوطنية الأولى» تحصل مجموعات التقنوقراطيين ورجال 
القانون والسياسة على موقع متميز في هرمية السلطة والنفوذ. 

وما لا شك فيه ان واقع المجتمعات العربية هذا يتسبب في خلق توترات ونزاعات بين 
فكات المثقفين. بعضها خافٍ وبعضها بادٍ للعيان. وتظهر هذه النزاعات بين من يمكن أن 
نصطلح عل تسميتهم بمثقفي الأمراء ومثقفي الجماهيرء وبين المثقفين الموجهين ريا 
تقنوقراطياء والمثقفين الموجهين اجتماعيا وانسائيا (المختصين في العلوم الاجتاعية والانسانية). 
وبين المتقلدين للسلطة والساعين نحوهاء وبين المحافظين ومن يتحداهم من أنصار التغيير, 
وبين الموجهين توجها عربيا والمدافعين عن التقاليد. وبين القادمين الجدد وحراس أبواب 
السلطةء وبين المثقفين المجيدين لكل شيء والمثقفين الواقعين خارج السلطة. 

وفى هذا الصدد. يربط أندرسكي (كادءلمث)"' في تحليله لموقع المثقفين, مكانة هؤلاء 
ومستوى ما تبلغه في المجتمع . بيخصوصيات الخدمات التي يقدمونها والمهارات الت يمتلكونهاء 
ومدى حاجة المجتمع إليهساء ومدى توافرها أو قلتها فيه. ويضيف أندرسكي أن سلطة 
لمثقفين» بصفتهم مالكين صنفا من المعرفة» تتحدد بعاملين . يرتبط أوها بالوجاهة التي 
يحظى بها المثقف والمعرفة في المجتمع. ويرتبط ثانيهما بطبيعة النموذج الأيديولوجي المهيمن في 
المجتمع والأهداف التي يرمي إليها. ويميز غولدنر (؟ه0اباه6)* في الانتلجنسيا بين فثتين: 
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فتة المختصين في العلوم الانسانية وفقة التقنيين». فبينم] تسعى الفئة الأولى بطبعها إلى ممحدي 
الواقع الراهن» تعمل الفئة الثانية على بناء النموذج المهيمن وتدعيمه. وبما أن الايديولوجيا 
التقنوقراطية والعلمية هي السائدة في مجتمعات اليوم» فإن الأنتلجنسيا التقنوقراطية تملك 
رأس مال معرفي تفوق قيمته قيمة الرساميل التي تملكها فئات الانتلسجنسيا الأخرى. وعلى 
الرغم من أن غولدنر يتخذ مرجعيته الأساس من المجتمعات الصناعية, فإن أفكاره يمكن 
اعتبارها ملائمة لتحليل التوجه التقنوقراطي في عدد من الأقطار العربية. ويربط بورديو 
(لاءألءتاه2)8") من جهته بين المكانة الوجيهة ل «الانتلجنسيا العليا» (كمكانة الأكاديميين) 
وبين خصوصيات رأس الما الثقائي والفكري وطبيعته. إذ بإمكان رأس المال هذا أن يصبح 
مصدرا للسلطة والنفوذ والتميز. ومن ثم يسعى الأكاديمي إلى مراكمة مصادر السلطة 
الأكاديمية وتنويعهاء فهو يسعى إلى اكتساب كل صنوف رأس المال. من رؤوس أموال ثقافية 
واجتاعية وتعليمية ورمزية. وهو يرمى من وراء عمله ذاك إلى المحافظة على موقعه المهيمن 
وعلى حمايته من المنافسين (الذين يوجدون معه في الشريحة نفسها) والقادمين الحدد إلى المجال 
الأكاديمي . والملاحظ انه يحافظ على هذا الوضع في المجال الأكاديمي ويعاد انتتاجه 
فيه. ويرى بورديو لق شأن سلطة الاكاديمي أن هذه السلطة تتشكل من جهة أولى من القدرة 
على التأثير في التوقعات. ومن جهة ثانية من التأثير فى الاحتالات الموضوعية, خاصة ما تعلق 
منبا بالحذ من عدد المنافسين المحتملين . . . »" . 


تشكل نظرية تورذنو برقا ميكل العام طله الدراسة, وحم اعتّادنا النسبي والحزئى 
على بوردير. د ب لييجيد وا ا البوسرية اعتباراً منا لأصول 
العو هن بهي ا واضافة إلى هذاء اعتبرنا مقاربات نظرية أخرى وطبقناها حتى نم 
الالمام الضروري بالمجال الأكاديمي العربي. 


وهكذا سلكنا السبيل التالي في دراسة الأكاديميين العرب: ففي الفصل الأول عرفنا 
بغايات الدراسة وأهدافها والمنبج المتبع فيهاء وقدمنا نظرة عامة عن المفاهيم المستعملة فيها. 
مع تأكيد خاص على مفاهيم بورديو. وفي الفصل الثانى. أعطينا وصفاً عاماً لوقع الأكاديميين 
العرب والتمثلات التى يقيمونها لمجالهم الجامعي. وعززنا ذلك بخطاطة عامة توضح مفاهيم 
رأس المال» والحابتوس» والتمثل» المستعملة في تحليلات بورديو. أما الفصل الثالث. فقد 
خصصناأه ه لموقع الأكاديميين في البنية الاجتماعية» حيث اهتممنا في قسمه الأول بالكيفية التي 
تصنف ما الطبقات بصورة عامة, وني قسمه الثاني بكيفية تصنيفها في المجتمع العربي بصورة 
خاصة. وركزنا في الفصل الرابسع على دراسة التكوين الثقائي والتاريخي للمثقف الأكاديمى 
العربي وأسباب توجهه نحو وظيفته الراهنة. أما الفصل الخامس, فهو مخصص برمته للمرأة 
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الأكاديمية العربية ومكانتها في المجال الأكاديمي . إذ وقع التركيز خاصة على اندماجها في هذا 
الممجال؛ وتقويمها الخاص لمكانتها فيه. أما الفصل السادس. فهو عبارة عن تحليل نظرى 
لاستعال النفوذ والسلطة واستغلالم| في المجال الأكاديمي . ويتعلق الفصل السابع بالعلاقة 
الموجودة بين السلطة والنفوذ من جهة واكتساب المحترمية (لإ6زازطهاءءموع:) من جهة ثانية, 
ومن ثم ركزنا على الوسائل والاستراتيجات المتبعة في المجال الأكاديمي لبلوغ السلطة والنفوذ 
وتعزيز المحترمية. وحاولنا 2 الفصل الثامن كشن النقاب عن مظاهر من الصراعات الموجودة 
بين الأكاديميين العرب وإبراز خصوصياتها. أما الفصل التاسع. فيتعلق حوره بالجوانب 
المتأصلة في الوظيفة الأكاديمية التى تشكل عوامل محددة ني النشاط الأكاديمى. وكان الفصل 
العاشر عبارة عن خلاصة عامة لنتائج الدراسة. وأخيرأًء فضلنا أن نختم هذا البحث بفصل 
أعطينا فيه الكلمة للأسائذة المحترمين الذين تفضلوا وشاركونا في هذه الدراسة وأجابوا عن 
أسئلتناء وفيه يجد القارىء بعضاً من تقويماتهم وانتقاداتهم لمحتوى هذه الدراسة وأهدافها 


والمنبج المتبع فيها. 


ومن الأصناف الأكثر انتشارا ب ا بين العلياء صنف الاحصائيين المختصين, الذين يفتتون الحقيقة 
إلى أجزاء دقيقة ويفقدوتنها قيمتها إلى حد يصعب علينا التمييز بين أجزائها. فهم في مقابل 
الحفاظ على دقة مناهجهم وصرامتها ينجحون في جعل المجتمع والإنسان تاقهين. وهم خلال 
عملهم ذاك يفعلون الشبيء نفسه بعقولهم (ويجعلونها تافهة):". 


و... أعرف أن عندكم في أوروبا أجهزة كمبيوتر معقدة... لذا أرجوك ألا تجعل أفكاري 
وإجاباتي تافهة بإدخاها في تلك الآلة, فأنا شسخص له تفرده التاريخى . والكمبيوتر لا يعرف 
التفرد والخصوصية. . 8 


(أستاذ/ الفلسفة) . 


هذه الدراسة جزء من مشروع أوسع يشمل دراسة الأنتلجنسيا والتنمية في البلدان 
العربية. وغاية الجزء الراهن» هي تحليل مكانة الأنتلجنسيا ووجاهتها ووظيفتها في صيرورة 
التطور الاجتاعى لحذه البلدان. وقد تم اختيار المشاركين في هذه الدراسة ‏ أو على الأصح 
من تم استجوابهم بغية جمع معطياتها ‏ عبر لوائح الجمعيات المهنية والثفافية والمنظيات 
27 عبر الاتصال الشخصي المباشر 0 هو الحال بالنسبة إلى بعض الكتاب 
المععروفين) . ويندمي هؤلاء المشاركون إلى أربعة بلذان عربية. هي : مصر والمغرب وسبوريا 
والإمارات العربية المتحدة) حيث يعمل معظمهم قُِ القطاع العام . وقل ثم توريسع 
استارات ‏ كتبت قْ الأصل بالعربية (أنظر الملحق ركم (١‏ د على من وقع الاختيار عليهم, 


)١١(‏ .8005 علأصوالوظ عارهلا بجسعلح) عإجرمع] من يتاوج عسروظ ,5أائق8 أطعترث/لاء دعقن 
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وتم إبلاغهم إياها في أواسط عقد الثمانينيات» إما بطريق المراسلة وإما بالتسليم المباشر. 
وأثناء قيامنا بعمليتى جمع الاجابات وإجراء المقابلات. ساعدنا عدد من الأساتذة والباحثشين 
والطلبة من البلدان ا وقد كان توزيع الاستمارات على الشكل الآتى: ”١٠١‏ إستارة 
في مصرء و 10١‏ إستارة في المغرب. و٠١55‏ إستمارة في سوريا و 6٠١‏ إستيارة في الإمارات 
العربية المتحدة. أى بعدد إجالى قدره 84٠9‏ إستمارة. وقد رفض شخصاً ثمن توصلوا 
بالاستمارة الإجابة عنها وعبروا صراحة عن عدم رغبتهم في المشاركة, متعللين بحجج مختلفة. 
نذكر منها على سبيل المثال. أن الدراسة «تحركها دوافضع سياسية:» أو أنها «تخدم الثقافة 
الامبريالية الغربية» أو «تمولها منظيات صههيونية» أو «تنقصها المتطلبات العلمية الضرورية» أو 
أنها ولا فائدة ترجى منبها». . . إلخ . أما عدد المشاركين الفعليين الذين عبأوا الاستمارات». 
فقد بلغ 767 شخصاً موزعين على الشكل الآتي: 51” من مصرء و١٠8١‏ من سوريا 
و118١‏ من المغرب و 5ه من الأمارات العربية المتحدة. وعند فحصنا الإجابات» اعتبرنا ١7‏ 
منبا لاغية إما لأنها ناقصة وإما لأنه تم ملؤها بطريقة غير ملائمة. وبذلك يكون العدد النبائي 
للمشاركين هو يدها - ذكورا. وإناثات تتمون جميعهم إلى شريمة المثقفين الجامعيين . 
ومن هؤلاء تت مقابلة ١١‏ شخصاً. وقد قمنا شخصياً بإجراء المقابلات (أنظر الملحق 
رقم )١‏ التي تم أغلبها أثناء قيام المشارك بتعبئة الاستمارة. أما عن لغة الحوار ومكان المقابلة. 
فقد كانت اللغة العربية في معظم الحالات واللغة الفرنسية في حالات قليلة» في حين تركنا 
حرية اختيار المكان للشخص المستجوب. وهكذا تّمت مقابلة البعض في الحرم الجامعي 
(المكتب أو المقصف) والبعض خحارج الجامعة (في المطعم أو المقهى أو المتنزه العمومي . 
المنزل الشخصي أو السيارة). ويمشل من قابلناهم مجالات ثقافية وأكاديمية وسيأسية ومهنية 
واقتصادية وتقنية ة وبيروقراطية مختلفة . 


أما عن المجموعة الأساس التى استهدفتها الدراسة الراهنة. فهي مجموعة الأكاديميين 
(وعددهم ٠١١‏ أشخاص).» من أساتذة وأساتذة مشاركين ومحاضرين وباحثين ومساعدين عن 
مختلف مجالات المعرفة في البلدان الأربعة المشار إليها (أنظر الجدولين )١- ١(‏ و(١5-1))‏ 
وقد وقع الاختيار على هذه البلدان بالذات دون غيرها من البلدان العربية» لأنها تمثل إلى حد 
ماء في نظرناء الاتجاهات الإيديولوجية والاجتاعية والجيو- سياسية في الوطن العري. فمصر 
كانت أول بلد عربي عرف توغل الثقافة الغربية في مطلع القرن التاسع عشرء ثم مرت بعد 
ذلك بتجارب مختلفة. من تجربة الحيمنة البريطانيةء وتجربة القومية العربية الاشتراكية في 
العهد الناصري في الخمسيئنيات والستينيات» واخيرا تجربة التوجه الإيديولوجي نحو الغرب 
من منتصف السبعينيات . أما المغرب» فقد عانى تجربة الاستعمار الفرنبى مدة نصف قرن 
قرفا وهو ينيج اليوم سياسة تجمع بين الليبرالية والتقاليد العرية الأسلامية , .وسووتا من 
جهتهاء عاشت تجارب مختلفة» فقد بقيت زمناً طويلاً تحت الحكم العثماني إلى غاية الحرب 
العالمية الأولى» انتقلت منه إلى الاحتلال الفرنسبي الذي دام قرابة عقدين من الزمن» وبعد 
الاستقلال» نهنجت. من بين ما نهبجتء, إشتراكية عربية راديكالية» ما تزال تسير عليها إلى 
اليوم. وأخيراً الإمارات العربية المتحدة. وهي مجموعة من الإمارات الصغيرة الغنية (نسبياً) 
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التي لم تعرف الوحدة إل في بداية السبعينيات. وتعيش الإمارات اليوم وضعاً متأرجحاً بين 
التقاليد العربية الإسلامية والعصرنة الغربية ؛ فمن جهة غط الحياة فيهأ مشأصل قُْ النظام 
القبلي والتقاليد الإسلامية, 0 ب" تعثمد كلية عل . جيرة لكان - قل استغلال 


أسلحة يكرا 


ٍ ومن الصعوبات التي واجهتنا في التعامل مع أجوبة المشاركين, عدم تناسب الأعداد 

الممثلة لكل بلد مع.حجم البلد والبلدان الأخري الثيء الذي جعل من الصعب القيام 
بدراسة مقارنة موسعة بين البلدان الأربعة. ومع أنه كان بالإمكان القيام بدراسة مقارنة 
محدودة من وجهة إحصائية محض, فإننا اعتيرنا هذا الصنف من المقارنة تطعا وغير دقيق 
لأنه يرتبط فقط بالأعداد الممئلة لكل بلد وليس بالواقع كا هوق امال المدروسء..ونحه 
نرى ف تعاملنا مع هذه المجموعة من المثقفين الأكاديميين, أن هؤلاء يمثلون مختلف الاتجاهات 
السياسية والجيو - تاريخية والثقافية في الوطن العربي. وهذا ما جعلنا نسمح لأنفسنا بالاستعمال 
النسبي لمفهوم المثقف الأكاديمي العربي في معناه الواسع والبعيد. 

وفوق هذاء تبقى حصيلة ما اجتمع لديئا من المعلومات المستخلصة من الاستمارات 
والمقابلات» حمل طابع مؤشر دلالي أكثر مما تحمل طابع محدد نهائي» إذ سيكون من قبيل 
التجريد الذهني استخلاص أقوال نهائية وتامة من مجرد إجابات سريعة يضعها شخص في 
مستوى المثقف الأكاديمي الذي يواجه في حياته العملية قضايا متعددة المفاهيم. إذ من المدوقع 
أن تكون للأكاديمي ‏ بما يمتلكه من رأس مال معرفي ‏ ردود فعل وتصورات للقضايا 
وصياغات للمفاهيم بالغة التعقيد في إشكالياتها وتلويناتها أكثر ما تتسع له الإجابة عن الأسئلة 
الي تطرحها عادة الاستتارات . . ومع هذا الاحتباط. فإن التقويمات الفعالة. الي قوم مب 
الأكاديميون الموضوعات والقضايا المطروحة في الاستمارة (المهيأة يننا نحمل في نظرنا قيمة 
كرى عند التحليل واتماذ الحجة والمرجع ‏ وذلك لما يتمتم به الأكاديميون من مستوى ثقالي 
عال ومن «علمية». وهذا السبب بالذات». سنستعمل في هذه الدراسة استعمالا ريياء 
أقوال الأكاديميين الواردة في المقابلات» إذ سيلحظ القارىء كيف أن يعض الأجوبة التي قل 
دو لأول وهلة بسيطة ووحيدة البعد. تتخذ طابع التعقيد عدم باط علها الضوء وتلون 
بتلوينات أخرى . 

إضافة إلى هذاء تنم أقوال المشاركين, في الحوارات المجراة معهم. عن إدراك 
أصحابها القضايا المطروحة وتنم عن حدة ذلك الإدراك وجدليته وتعدد أبعاده. ورغبة منا في 
نجلب الفصل الآلى بين النظرية والتحليل الأمبريقي للمعطيات. فإننا سنجمع بينب] حيئئ]) كات 
را الربط بين الحجة والتوضيح في عملنا هذا. ويعبارة أخرى» فإن منهجنا في تحليل 
المثقف الأكاديمي العربي يسير وفق الجمع بين المنظورين النظري والأمبريقي . 


لقد اعتيرنا 3 تحليلنا المعطبيات وق تسيبر حوار المقابلاات وق وصع أسئلة الاستارة 
حمس مقاربات : أولا المقاربة السانكرونية ‏ الدياكر وني (16مم:اءة01] - عتمم عطاع و ز5), الي 
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ملف إساعا إلى تحديد العوامل السوسيو. تاريخية المرتبطة بالزمان والمكان والمؤثرة في 
الوظائف المتأصلة النوعية التي يقوم مهأ المثقف . ثانياً. المقاربة الوظيقية المهنية : مهنع صنا) 
(3]16221مناءء0) - 221 التي يرى من خلا لما الأعضاء الاجتاعيون أشخاصاً يقومون في المجتمع 
بوظائف مسؤولة ومحددة تحديدا دقفا إذ من المتوقم 2 هذا الصدد أن يكون للدوافع 
الشخصية. تأثير في حث الشخص على تحسين وضعيته والوصول بها إلى وضع يكون في 
الوقت نفسه ملائ] للمصالح الخاصة ومسايراً للميول المهنية . ثالثا مقارية الصراع . والغاية 
من هذه المقاربة محليل الصراع 00 بين الأكاديميين». على أساس أن الأكاديميين يعيشون 

في وضع انصهار وتفاعل («نا1)ء وأن العلاقة بينهم يطبعها التنافس والصراع من أجل 
السلطة والنفود . رابعاًء مقاربة رأسمال المعرفة» التي تنطلق من أن مكانة المثقفين والاحترام 
الذي يتمتعون به يتحددان بنوعية الخبرة والمعرفة التى يمتلكونها وبمدى مصداقيتها وكثرتها أو 
قلتها. أي بمدى ما ينطبق عليها من قانون العرض والطلب. إضافة إلى أنه يمكن أن يحدد 
من خحلال هذه المقاربة صنف القنوات والوسائل التى يستعملها المثقفون لاكتساب النفوذ 
والسلطة والحفاظ عليها وحمايتها والزيادة من قوتها فانرا كاين وأخيراء مقاربة إدراك 
الذات الثقاني. وهي مقارية 00 خلالما إلى المثقفين كأشخاصٍ عحددين ثقانياء ويرون 
من لخحلاها أيضاً أ: نهم يدركون دواتهم ووجودهم على أساس أنهم أصحاب معرفة في مجتمع 
تطبعه ازدواجية القيم والثقافة . 


إن الغاية من هذه الدراسة هي محليل موقع الأكاديميين العرب ومكانتهم وسلطتهم 
تحليلا ثقافيا واجتاعياً. ويدخحل في السؤال المطروح اعتبار ضمني دقيق لتمثل الأكاديميين 
موقحهم وتقويمهم إياه.ء وكذا تمثلهم وتقويعهم الصراعات السائدة في المجال الأكاديمي 
والاستراتيجيات التي يتسخذونها للتعامل مع هذه الصراعات . 

لقد انطلقنا في هذه الدراسة. بغية الإجابة عن سؤاها الأساس من فرضية أن |الرجل 
الأكاديمي مرتبط بسياقه عير علاقات متعددة ومتنوعة. فهو يدرك نشاطه. مثلاء وفق 
متطلبات الظروف المهيمنة في وجوده. ووفق الودراك الذي اكتسبه واستوعبه ا من الواقع 
الحدلى الذي ينتجه سياقه. وهوفي تمثله نشاطه في هذا السياق ومن خلاله يمحاول 0 
ونتنظيمه حتى يستجيب لتطلعاته ويرضي رغباته في الوصول إلى المكانة الاجتماعية (5]805) 
المتميزة وإلى اكتساب أهلية الاحترام ار 


ولهذاء. فقد اعتيرنا ستة مستويات. على الأقل ش 2 دراستنا الأكاديميين العرب»ء وهي : 
أولا. دراسة الأكاديمي بصفته فرداً يركز على الذات» وتحركه, إلى حد ماء المصلحة الذاتية. 
ثانياً باعتماره فرداً حامالا معرفة وخيرة معينتين ويسعى بصورة نشيطة إلى استثيار معرفته 
والحصول على الفائدة من مهار اته. ثالث دراسة الأكاديمي في إطار السلطة المؤسساتية 
الممنوحة له أو المخولة له ضمن الوظيفة المحددة التي يقوم عن بزاتعاء دراسته كنتاج لثقافة أو 
تلثقافات خامساء دراسته في نشاطه في حقل معرفي معين. وف حدود ما هو مطلوب منه من 
مؤهلات -حتى يتسنى له امتلاك خرات ذلك الحقل. والمساههمة بعمله نكيفية مباشرة أو غير 
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مباشرة» في القضايا السوسيو- ثقافية المرتبطة بوطنه. وأيضاً في حدود ما هو مطلوب منه من 
ثماأه هِ واصح مع موقع معين من تلك القضايا. وأخيرا دراسته في إطار الطرقف التي تصله 
بخطاتب الثقافة العالمية (أي ف توجهاته خارج سياقه المحلى) وذلك بما يكون له من علم ومن 
إنتاح علمي (أو استهلاك له), الشكل رقم )١-١(‏ يوصح هذه المستويات السثة . 


)١- ١( شكل رقم‎ 


العوامل النفسية والثقافية والسوسيو ‏ ثقافية التى تحدد سياق الأكاديمى المحل 
والسياقات الأخرى المحيطة به 


الأكاديمي قُْ اهتهامه العالمي 


السوسيو ‏ تا ري وانتمائه 


متيس كر - ب كم موي | 
عقي مبزتن 


و الاهتيام بمصاته الذاتية 





ْ 





هذه العوامل المختلفة بإمكانها مجتمعة أو متفرقة أن تؤثر في الصورة التي يكونها الأكاديمي لنفسه وعلى تمثله 
ذاته ومكانته. وهذا فهي تمثل نشاطه المهني والثقافي والسوسيو- تقافي ىا لو كان ذلك التشاط انعكاسا ها ونحت 
تأثيرها. وهذه العوامل متبادلة التأثير في ما بينبا ومتذاخلة. أما التقسيم الخطاطي الذي وضعناه فيها فهو نظري 
أكثر تما هو واقعي. وني حالة السياق الأكاديمي العربيء فإن هذه العوامل تكون محلدة بالثقاقة العربية الإسلاعية 
والتقافة الغربية ها 


يف 


جدول رقم )١- ١(‏ 
وصف عام للمشاركين ووظائفهم ى الجامعة 
وحقوهم المعرفية 
أساتذة أساتذة تحاضرون 


(العدد - 8) . مساعدون مساعدون 
(العدد - 88) (العدد - 46) 


العلوم التقنية والهندسة المعمارية 


العلوم الطبيعية والطب 


الحقوق والاقتصاد 


العلوم الإنسانية والاجتاعية 
والثقافة والفنون 





ملاحظة : تشير العلامة (ذ) إلى الذكر والعلامة (أ) إلى الأنثى . 
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جدول رفم (١-؟)‏ 
وصفب عام للمشاركين قُِ هذه الدراسة 


الإمارات العربية 
المتحدة 
(العدد - ه) 





باحاعما 2 


ع 


عل ا 


الأصل الطبقى (مكانة الأب) 
عليا ْ ١‏ 1 
وا 0 6 َل 
١‏ 










مستوى ثقافة الأب 
غير متعلم ١ ١‏ 1 م 5 ١١‏ 
تعليم قرأني و 7 . بض ١‏ 
مستوى ابتدائى 1 01 | 6م سم | ١7١‏ 1 
مستوق انوي أول 1١١‏ 3 6 7 7 3 
مستوى ثانوي ثان | ٠‏ ؟ ١‏ جٌ 2 غ١‏ 


مستوى جامعي 


(يتبع) 





؟ 


تابع جدول رقم (1-؟) 





مقر المغرب 


(العدد -< 44) | (العدد - 5١؟)‏ 


وية | |اشرية | |اضرية 
التخصص المعر في 
العلوم التقنية والهندسةالمعمارية 0 
العلوم الطبيعية والطب 
الحقوق و الاتصباء 
3 


الوظائف الأكاديمية 
١١‏ هو" ١‏ 
ه ١‏ 010 م 
١‏ 1 6 


أستاذ 


أستاذ مساعد 
ملحوظة : اثنان لا تتوفر عنهها معلومات في هذا الياب . 










خاضر ومساعد 


«إنث صورة الذات الى ب يتمتع بها الإونسان والتي يثمنبا 8 إلى احتيار أولئكك الذين يؤكدون هذه 
الفنوره الذانية ويولونما اهتاماء د إليه دآ ذاتياً هو يعل ل أفضل حى وأكثر جاذبية ص 
التصور الذي يمتلكه 


إن نوع المجتمع الذي نتخيّل فيه صوراً مختلفة للذات تتضارب: 0 
إليه . 


في مثل هذا المجتمع. ووفقا لمبدأ تأكيد الآخرء فإن الأشخاص. سيقدّمون أنفسهم بطريقة ما 
إلى ججموعة من الناس» وبطريقة أخرى إلى جموعة أخرى. والأساليب التي يدم بها المرء ذاته 
ستختلف بحسب ما يعتقد أنه رأي مختلف هؤلاء الآخرين فيه. عونا إداججه ل القدم الدان 
سيكونٍ ره الذات التي يعتقد أن الآخرين يكونونها عنه؛ إلى الصورة الذاتية التي يود 
شخصياً أن يؤكدوها. 


إذا توفرت لديه السلطة. . . قد يجبر الشخص الآخرين على الإذعان لصورة ذاته التى يرغب 
فيها. ثم يترجم إدعانهم كتأكيد لصورته . 1 


بيعل سيمل (1أ5183126 6018)) من علماء 0م الرواد الذين اهتموا بإشكالية التفاعل 


بين الأفرادء ا 00 نفسهم أو يعملون على خلق تغييرات في 
الأفراد . وهذا 7 أطلق 5 سيمل بيه (أو المخالطة الاجتراعية) (إ)للتطو1ءه50) ويعبارة 





)١(‏ 1116 نع لناأعلاناذ أماع30 2110 0/1006 _طاوع0 اعاعمع]] كعممك] لمه كالتكآ غطوم للا معلروم©6 


لصة 86 .مم ,(1953 ,للعملالآ لمه ععفعظ ,اردامععج1] تعامهكا بجع لك) كرمقابم ]ايم[ أوأعوك "زه مروماورعروم 


94 - 95. 
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أخرى» فإن سيمل اهتم بالتعرف إلى الكيفية التي تؤثر بها كل من الطبقة والأسرة والمجموعة 
والقيم المرتبطة بها في تفاعلات الأفراد في المجال الاجتماعي . وني هذا الصدد يرى سيمل أن 
التفاعلات تتحدد خلال عملية بناء الأفراد لتصورهم العام المحيط بهم أو تصورهم مال 
حياتهم القريب والبعيد” . 


وقد وضع جورج ميد" التفاعلات بين الأفراد» بطريقة أكثر تنسيقاً من سيمل ضمن 
منظور ثلاثي يشمل العقل والذات والمجتمع. أما الفرضية الأساس التي بنى عليها ميد 
منظوره؛ فتتمثل في.أن الأفراد محكوم عليهم بأن يتعاونوا في ما بينهم إن هم أرادوا الحفاظ 
على وجودهم وبقائهم. وتعد الرموز. في هذه الفرضية, الوسيلة الرئيسية التى تستخدم في 
ا التفاعلات بين الأفراد, بحيث يصبح بإمكان العقل, عند استخدامه تلك الرموز أن 
يدرك إدراكا موضوعيا ما يحيط به. وهكذا عندما يتمثل الفرد نشاطه في عالمه الموضوعي 
(الممحيط به) يكون قد استخدم كل الرموز المتوافرة هناك وعلى أساس استتخدامه ذاك يختار 
النشاط الملائم منها (أو الأكثر ملاءمة منها) ويطرح جانبا الأنشطة غير الملائمة منها. 


وهذا ما اصطلح عليه ميد ب «الاجترار المتخيل) (5لة5ةعداء؟ علاأأومأعمدا 1) الذي 
لخدم اللغة والرمز. فتصور العقل هنا هو سيرورة من العمليات أكثر تما هو بناء وتنظيم . 
ويمثل هذا الاجترار المتخيل؛ في نظر ميد. دورا مهما في نشاطات الفرد. وذلك بما له. من 
تأثير في علاقات الفرد بالمجموعة أو بالمجتمع أو بمجموعة رموز القيم المحيطة به. وبذلك 
يكون هذا الاجترار اللتخيل إحدى الوسائل الي توجه سلوك الفرد وتعدّل مله حتّى يصبح 
بإمكان الفرد تكييف نفسه وتكييف نشاطه. ومع ذلك لا يتطور هذا الاجترار المتخيّل بنضح 
الفرد واحخدهى أو بتأثر ذلك النضج 2 يمال حياته وحجحذده. ولكن يتطور بتفاعل هذين 
العنصرين معال. وبما ينتج من تفاعله]| من تعديل ومعنى مشتكرك. ولهذء فإن قدرة الهم 
والتأويل المتضمنة في مجموعة الرموز وشبكتها تدل ني رأى ميد. على درجة التطور التى بلغها 

ذلك أنه عبر امتلاك الفرد ملكة (أو قدرة) فك الرموز وفهمها والاستجابة لها في إطار 
شبكة الحس المشترك. يطور الفرد الملكة على تقبّل دور الآخخمرين. فعندما يكون الأفراد 
(الذين سم أهم ميد الممثلين (86]015)) على وعي تام ا نشاطهم , تتم التفاعلات في أكر 
قدر من التعاون (ين الأفراد) يستجيب الحاجات الناس الاخرين . 

ومن هذا المنظورء يكون طاته العملية الذهنية دور هام في تقويم التماعل. ذلك أن 
ميك يرئ. ف العملية الذهنية تنظيم| تاما لعدد من الصور الانتقالية المأخوذة من مواقف تفاعل 





(59) عبمع6) زه بروماماعو3 7116 .له .أااو/8 اع مك11 ناكا :لا سم لز )!احا فاع ه5» ,انتمررورك وربم 0 

عخعغ2 :.[|آ 012260 )) ألآأوث/الا .11 انز بزحا 1[ ]| تن طلئه لدة غالب .لعاماكمةم) .إع صر 
7 - 0ك .ترم .([1950] رووععط 

9) -86 أمأعوذ م زه ارأممل رمال مدر 1071ل «أقلع30 أعررة إأعى ,دراط .لانعللا امعدامن1] مورمعن 
.(1934 ,حوه21 معو لطن آ0 بوأأوت ا زلول] 1 مقفه © ) مأعرواا الا وماإعمطت بز لعاتلن ,عزوم 


١ 


الآخرين التي أصبحت واضحة وجلية في التصورات الذاتية. وعند ظهور هذه التصورات 
الذاتية» فإن ذلك يعني أن نشاطات الفردء كا يتصورها ويعدّها بنفسهء يفترض فيها الفرد 
وجود تناسق بينهبا وبين النتائج المتوخاة بحيث تتم ثلك النشاطات عير وساطة عدد من 
المقتضيات والمواقف الممنسوبة إلى الفرد كشخص معين. 


ويثْل المجتمع العنصر الثالث في المقاربة الثلاثية لميد. ل سي كوه 
من مجموعة من التفاعلات المنظمة والمنمطة (أو المنمذجة) بين الأفراد أو بين «الممثلين» كما 
يسميهم ميد. ويتعلق تنظيم التفاعلات هذا بالعقل وبقدرته على القيام بأدوار مختلفة في 
مستويات متعددة ومواقف متباينة . 


يبدو مما رأينا» أن ميد اهتم في المقام الأول بالكيفية التى يحافظ با المجتمع , المتمثل في 
مؤسساته, على بقائهء أو الكيفية الي يتغير بباء وذلك باعتاده في الحالتين معأ على القدرات 
الذهنية للفرد. وعلى ذات الفرد. وبعيارة أخرى. فإن المجتمع ما هو إلا «أغاط مط 1خ 
نشاطات متناسقة» يتم الحفاظ عليها أو تغييرها عير التفاعلات الرمزية. ذلك أن ما يعرفه 
المجتمع من حفاظ أو تغير يتم عبر العمليات الذهنية للأفراد وذواتهم (أو العملية الذهنية 
والذات) . 


ا فإن ديام سحاد من منظور ميد عير من أتباع الدج م 
ويبلى الأفرادع من هذا المنظور, نه 5 ىق أنشطتهم اه بححيثث د يكن القول إن إن 
الأفراد يكونون مدفوعين ومسحوبين بقوى اجتماعية سيكولوجية. وهم في ذلك يكيفون 
أنفسهم لمسايرة بنية المجتمع ‏ ويوجهونها تبعاأ لقتضيات الأدوار الااجتاعية (المعطاة لهم ) قْ 
إطار الوظيفة أو الإسقاط. والغالب في هذا المنظور أن العلاقات (الانسانية) هى إما علاقات 
تساكن وإما علافات تفاد واجتناب » قُْ حين تكون علاقات الرفض والنزاع والتناقض قليله. 
مما يعنى بعبارة أخرى أن العلاقات الجدلية غير موجودة. ذلك أن هذا المنظور لا يؤكد على 
الأفراد كأعضاء مبدعين ونشيطين في العالم الذي يوجدون فيه؛ ولا على قدرتهم على الذهاب 
مدي ا ا ا ل 0 ولا على 
استطاعتهم إعطاء هذا العالى شكلاً جديداً أثناء تكيفهم معه. بينا نجد في المعنى نفسه. 
تأكيدات عل هذه الخوانبت هنك عام النفس الفرنبي هري والون (1/21102ا امصع )تل المتأثر 


١‏ ) انظر : 00وتتعءاعمتا) لمطاعاة مه ممتنمرومء :ترركلازواعمتعاتر1 عالمطجيرد ,تعصساظ أرعماع1] 

]1 لذ قد لوناع م12 عتأوطتصبزرك» ,ععطانا مدل لمة ,(1969 ,الدآ8 - ععنامءءط :.ل.لة ,كنات 
أتمهش) 38 .ادبا ,سءزن؟[ أمعاعوه[م500 انمع عم «, لووعط!' اأمعوتعسط آأه كماظ ع1 :عباتامعمورع] 
84 - 274 .نرم ,(1973 


(ه) انظر : -معاكمعدوة اع ااهل أمدهلط] نما أقاعاءاهلط «رعع مازع ةنما تنوطدة لع سمط ايز 
لما رلا اناك 10) (دره|أ/17 أترماط "زه نعم أوتعرعط م1 منرم اورماءبء2 تزه كعناعء 1ط 1116) 6أوه/ 
(لاكتصوداط) .(1987 ,لالاقلاء0ل 1ه 


هن 


بالمذهب الجدلي. وغندل عاإلم النفس الفنلندي هايرنين (معصلمبرة21 .2 - /0)30. إد ف رأي 
هذين العالمين أن الفرد يستجيب للمواقف والظروف التى يوضع فيها بتطويره قدرات التعامل 
معها والتغلس عليها. ويتطلب تطوير القدراتث هذاء كما أوضح ذلك فيكوتاسكي 
(251امع:97)” . في ما بعدء القيام بعمليتي استبطان واستظهار خارجي. ويرى هذا الأخير 
أن الفرد.ء في نشاطه في العالم المادي والرمزي المحيط يه ,وزغاذة تتقيطة لمي يكون متان | بعالمة 
ومؤثراً فيه ومشكلا به ومشكلا له دكيفية جدلية : تتم بشكل آني ومتعاقب. وذلك عبر 
علاقات مطبوعة بالتغير المستمرء ترثئبط بمجموعة ا المكتسبة من الوضع الاجتماعي 
الثقافي أو المسقطة عنه. ويدخل في هذه العملية التفاعلية والتفاعلية الداخحلية ميكانزم (آلية) 
منظم اصطلح عليه بورديو ب «اطابتوس)” . ويتشكل الهابتوس عير مأ يتراكم قُْ الره :فيرة 
الخطاطات التي يوظفها الأفراد. إما فردياً وإما جماعياً عن وعي أو عن غير وعي . لادراك 
واقعهم والتعامل مع ظروف وجودهم وفق ما تقتضيه مواقعهم في المجال الاجتماعي. وعلى 
عكس أتباع الانجاه عل الرمزى الذين ينطلقون مايا من الفرد (ومثل اجتماعي 500131 
17) يعتير بورديو أن «العضو الاجتماعي ) (غدعع3 121ء50) هو أيضاً الفرد الذي يعمل 
(8) بالتأثير الخارجي من الآخرين وبالتأثير فيهم . ذلك أن هابتوس «العضو الاجتماعي 
المتشكل واكرويياء ما هر إلا نعاج التاريخ الذى ينتج خمارسات الفرد والمجموعة وفق 
خطاطات متولدة 0 | التاريخ (ذاته)". ولهذا يستطيع الفرد بوسيلة الحابتوس استبطان تجارب 
الماضى استيطاناً فكالا عبر خطاطات الإدراك والتفكير والعمل . 


وبالإضافة إلى هذا. فإن الحاتوس هو عبارة عن مقتضى من المقتضيات الدائمة. 


والقابلة للنقل من بنية إلى أخرى» أي بمثابة ببى منظمة (51511111160 59)1116]111565) تتوافر على 
استعداد قبل لكي تعمل كبى منظلمة (1113286أ5)106 5)5110411165) . وبعبارة أخرى. فإن 


الهابتوس دنية تقوم بتنظيم أشكال من المارسات والتمغللات وتعميمها. والهابتوس أشبا هو 
8 العضو الاجتماعيٍ ونتاج ظروف حياته النابعة من مواقعه وظروفه الخاصة , وفوق 0 
بعل الهابتوس قلرة حلاقة فالأعضاء الاجتاعيون» البساد وجودهم بموافعهم الاجتاعية 


والتاريخية وظروفهاء يستطيعون خلق أفكارهم وإدراكاتهم وأشكال تعبيرهم وأنشطلتيب وبناءها 


(5) لمنااععااء!::[ زه «ونامطاء تلوط 1/16) كنتلاءاهاا0 1 إنء زواع[ عادول /دء/1 :ع ملإملاة1] ,م - إلا 
لقاء50 01 عاناتاكما ,3ةاللكاكةلايال ]0 'وااويع الملا :قالعاكة:92ل) 17 .مم بورموعظ. طععوعوع؟ , ليم ز]زمم 
لواء50 نمه لوعاعه10ماعبوروم ه 25 ذ5ع1)لألطخ آه عولآ 320 تمتأقصده؟» لقة ,(امتصمط8) (1977 ,لأءزامط 

42 - 7 .مم ,(1977) (تكلستقاء1آ) معنره اط وعزعمواماء ريا ماعل «, دوتع تسمسرعزام 


(/ا) -مأم عبرو «عج[ع لظ كزه اع رمماءدء 12 116 :برامزعه3 جا تلق :لزع ومع يللا اع امع مرع5 بع[ 
لاقل الملا سورج[ .80355 ,عق لاقطسهن)) [.1ة اع] ...عام اعمطعلا/8 نوما لعاتلع ,دمعومعمرط أومزع 
-0011) 47/6 ,ملع رطعقاءع/لا .نال :م1 «روم ريط 1/1 تع م1 أه تأقعمء0 ع1 » لسة ,(1978 رووعرم 

.188 - 173 .مم ,(19/79 ,عم تهحاد .عابط بعامولا" بجمل) برووام عرو إمزمن5 ورز بروأسؤاع م إن ادرمه 


)2 09 - 87 .مم ,(1980 ,التاصتالا :وأسوط) 6 ]0م كارعق عا ,داع أل و8 عررمزم 
(8) المصدر نفسه. ص 9١‏ و44. 
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من حلال الهابتوس . وهذال فإن بورديو يعتير الهابتوس جنا عملياً ويقول نه . قيقوم بإعادة 
تنشيط المعنى الذي أصبح فرتيوعنا داخل المؤسسات. أي نتاج عملية (مجهود) التلقين والتملك اللذين يكونان 
ضروريين حتى تتمكن نتاجات التاريخ الجماعي المتمثلة في البنى الموضوعية من أن تعيد انتاج نفسها على صورة 
مقتضيات أو مؤهلات دائمة ومتلائمة؛ التي تصبح تمثل شرط غط سيرهاء أي المحابتوس الذي يتشكل عل 
امتداد تاريخ خاص . ويفرضص منطقه الخاص بالتمثل والتملك» والذي يتمكن بواسطته الأعضاء الاجتماعيون 

من المشاركة في التاريخ الذي أصبح تاريخا موضوعياً في إطار المؤسسات؛ وهذا المنطق هو الذي يسمح بالعيش 
داخل المؤسسات وتملكها عمليا والمحافظة عليها ‏ بواسطة هذا التملك ‏ في حالة نشاط وحيوية وقوة. وحفظها 
باستمرار من أن تصبح مؤسسات متحجرةء أي بمثابة لغة ميتة؛ كا يسمح بهذا المنطق في إحياء المعنى المختزن 
فيها لكي يفرض عليها حملة من المراجعات والتعديالات الي تمثل المقابل والشرط الضروري لإعادة التنشيط 
هله .+23 


ومع هذا يبقى تساوؤل آخر حول المابتوس» فهل ف اعتبارنا الهابتوس نسق من 
المؤهلات الدائمة القابلة للنقل من بنية إلى أخرىء ويكون (لمهابتوس) شكلاً من أشكال 
الفهم التوفيقي الحامل خصائص عامة يشارك فيها كل الأعضاء الاجتماعيين كيفما كانت 
خصوصياتهم ومحدداتهم التاريخية؟ أو بصيغة أخرى. هل يكون لكل الأعضاء المنتمين إلى فئة 
معيئة أو النابعين منهاء الهابتوس نفسه؟ أم أن الحابتوس يحمل خصوصيات فردية؟ حسب 
بورديو. هناك اختلاف موصوعي بين الهاشوس الجماعي وال مابتوس الفردى . وهو اختلاف 
خاص بكل موقف. إذ لا يمكن. في المقام الأول» أن يكون لكل الأعضاء المنتمين إلى الفئة 
الواحدة؛ أو حتى إلى الاثنتين ا التجرية نفسها أو أن يكونوا عاشوا التجربة وخيروها 
بالطريقة والترتيب نفسه). ومع هذا التحفظ يضيف بورديو أنه يمكن الأعضاء المنتمين إلى 
الفئة الواحدة أن يعيشوا 59 متهائلة وأن يواجهوا مواقف متشامبة «فكل نسق من المؤهلات 
الفردية يشكل متغيرا بنيوياً من الأنساق الأخرى. حيث يكون التعبير عن الخصوصية داشحل الفئة وفي إطار 
مسارها»('©. وتتسخل هذه الخصوصية سمأتها من المحدّدات التاريخية والظروف (الشروط) المادية 
والثقافية . ولهذا السبب. فإن تلك المحدّدات تشكل خصوصيات المسارات الاجتاعية التى 
ترسم بدورها الفروقات بين هابتوس الأفراد . فالحايتوس الذي ينظم كل المواقف الناشئة في 
مختلف مراحل المسار هو الذي تتولد عنه والتجارب التي يشارك فيهاء حسب المعطيات الإحصائية؛ كل 
أعضاء الفئة الواحدةم5" , 


ومها كانت تفسيرات الحابتوس» فإن المفهوم السوسيولوجي الذي أعطاه إياه بورديو 
وتطبيقاته له ' حظ بالقبول العام عند الباحثين . فعلى سبيل المثال. نأخذ هيران م528 
2 نحليله التاريخي لفهوم الهايتوس» عل بورديو نصوره لملا المفهوم بطريقة غير مباشرة وبمعان 
موازيه أو غامضة. وهذا أمر متأصل ف الفلسقفة الظاهراتية. كا يقول هيران . ويعي 


.95 المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 
.1١١؟-1١١١ المصدر نفسه. ص‎ )١١( 
.م .(1987 .اتناصتللا نكاعة) كئ6/(ل ععده) ,دعتلتسوظ عمعزسط‎ 20. )1١5( 


)1١5‏ ,أو وأماعدد عل عمكتمعدومز مع د كناتطقط'! عل ععناقه علممعع5 هله .مدغل؟ كامعمة] 
.16 - 385 .مم ؛(1987 عرطمرعامع؟ - أعااتناز) 3 .مو ,8غ .ام 


ذا 


جوبكي (عآمم10)' من جهته, أن تحديد بورديو للهابتوس أظهره على «شكل إبداع 
مفاهيمي مشوه) (12005667 21 تاأمععموت ه) ولا يطبق إل بشكل ضبابي ومجازى . وأخيراء 
أكدت الباحثة براديز (عواعلوموم):*" أن ال هايتوس اسم ُْ كتابات بورديو الأولى (عل سبيل 
المثال كتابه إعادة الإنتاج) برؤية حتمية» ذلك أنه كما تقول براديز عند تحليلنا المسأر 
التاريخي لمدرسة بورديوء نجد أن الهايتوس اتنسم بنوع من عدم قابلية التراجع فيه . . ومع هذا 
لاحظت ' براديز. أن بورديو أدخل . ْ كتاباته الأخيرة. جانب الابتكار على المابتوس المىء 
الذي غير من مساره (أي الهابتوس) . 

ويما أن الهابتوس شكل حجر الزاوية في التحليلات النظرية عند بورديوء فإن هذا 
الآخير لم يترك واحدة من كتاباته دون الإشارة أو التحديد لما يقصده بالهابتوس وطريقة 
استخدامه. ولم خف بورديوء في كتاباته. المصدر الابيستيمولوجي للهابتوس وبداياته 
التارحية . التي برجم قُْ نظره إلى أرسطو ا مبوسيرل (1155011) ومرلو بونتى - لنهع1امءع84) 
(موم'؟. وقد حذر بورديو قراءه من مغبة الحديث عن هذه المفاهيم كا هي (ع؟ رعم)"" 
وبطريقة شكلية ومختزلة. وف المقايل حث على أنه عند التفكير في مثل هذه المفاهيم. يجب أن 
يكون ماثلاً في ذهن القارىء ما تقدمه من توضيحات وما تساهم به في التحليل» و 
عناصر تدخل في صميم حل كثير من القضايا العلمية» في رأي بورديو. أما عن النقاد 3 
أثاروا قضايا مثل أصل مفاهيمه وأصالتهاء أو ما يوجد من شبّه بينها وبين ما هو وارد عند 
مفكرين آخرين, فإن بورديو رذ على هؤلاء*", بأنه إذا وجد تشابه ما أو صلة ما بين مفاهيمه 
ومفاهيم الآخرين» فإن مفاهيمه الخاصة خالية من الإتباع والتقليدء فهوء كما يؤكدء 
عون الأفكار والمفاهيم ويوظفها كأدوات للتحليل . بالطريقة نفسها التي يستخدم مهما 
اليباحث فى في العلوم البحتة ما تراكم قبله من معارف في حقله العلمي . والواقع أن بورديو قام 
بذلك يزه ة أصيلة خاصة به. 


ونعتقد» في ما يخص بحثنا هذاء أن الهابتوس يمثل دوراً أساسياً في تحليل الأكاديميين 
العرب. ذلك أن البنى الذهنية التي يدرك بها الأكاديميون العرب وضعهم الثقافي والاجتماعي 
والتاريخي » يشكل فيها الهابتوس حصيلة تقاليد ثقافية مزدوجة المصدر: التقاليد العربية 
الإسلامية. والتقاليد الغربية. وهذه الازدواجية ليست خاصة بالبلدان العربية: فهى موجودة 





)١5(‏ -عنتاذ 5قه1ان لترج 9 ككدنكت) ]0 كصهلومعتم1[ لمتسالبت عط1» ,عخامممل ممتاوتبوع 

31 .00 ,30 .1ه/ ,بإووامزعمك إه أمتسعاول «رمإعع/م 8 «ودان أل انا30][ 1211 أن نونظ 1' لواعه5 عط م0) :مام 
8 - 33 .نرم .(19856) 

)١0(‏ 06 عكلقجانهثل علاناع م «رعبوتلميم جمعة ع1 عبد عرساعه1 عل عأولل» ,موزعل مونو موممولية 

4 - 636 .مم ,(1981 مممسععقل - ععطماعءه) 22 .مو ,د .أوب,مزوم|وزعموو 


)1١5(‏ 65 10565 .نات ال و8 
2180 9 .م ,]01ج كانعق مل رلاتأل د80 
)١4(‏ .(1988) 00.2 ,4أعم/مومى «راواقة أمسسطاكبان] :دعتلمسهظ» ,عبصطدك لعسسوطركوح 

.(تاختصصاط) 
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في سياق المجتمعات النامية التى لا تزال فيها المؤسسات العصرية (بالمعنى الغربي للكلمة) في 
مراحل تطورها الأولى» وحيث لا توجد فواصل واضحة بين سلطة رجل المعرفة» وسلطة 
رجل السياسة . ومن هذا المنحى» فإن هابتوس الأكاديميين يتخل قاعدة له عملية استيطان 
تندرج فيها التنشئة الاجتتماعية والمثاقفة اللتان خيرهما الأكاديميون في مسار حياتهم كأفراد 
وجماعات. وبالإضافة إلى هذاء يكون المابتوس عند هؤلاء (الأكاديميين) - الذي هو في الواقع 
نتيجة تأثير الواقع الإجتماعي - عبارة عن نسق من الخطاطات تمكنهم من إدراك مواقعهم بي 
الواقع ا يم وتمكنهم من بناء تمثلاتهم له من جهة ثانية . ات أن تمثللات 
ا الإجتاعيين تختلف من شخص إلى آخر 5 لوقع العضو والمصالح 0 بذلك 
الموقم. ولهذا يقول بورديو: «إن الحابتوس هو نتاج الممارسات والتمشلات المتوافرة عليها للقيام بعملية 
التصنيف . وهذه التمثلات والمارسات تختلف موضوعياء لكن لا يكون باستطاعة كل الأعضاء الاجتاعيين 
إدراك اختلافاما إلا من توافر منهم على الراموز (©ع600©) (لفك رموزها) وعلى الخنطاطات المصنفة الضرورية 
لفهم مدلوها الإجتماعي . ولهذاء فإن المابتوس لا يندرج فيه إحساس الفرد بمكانه الخاص فقط. ولكن يندرج 
فيه إحساسه بأماكن الآخرين أيضا»"" . 


وهذا سيؤدي بنا إلى التعامل مع المجال الذي يحدد خلقية الواقع الإجتماعي للأكاديميين 
وحدد خلفية تمثلاتهم ومواقعهم . 


أولا : مثل الأكاديمي لوقعه 


«يكون التمثل الذي يقيمه الأعضاء الاجتماعيون لموقعهم الخاص بهم ولموقع الأخحرين في المجال 
الإجتماعي (هذا التمثل يقام. بوعي أو بغير وعى . عير ممارساتهم الخاصة وخصوصياتها) نتاجا لأنساق من 
التقويمات أو لخطاطات من التقويمات. أي يكون بمثابة إدراك هو عينه نتاح مدمج لشرط (أو نتاج لموقع تلد قي 
توزيع الممتلكات المادية والرأسمال الرمزي) مبني لا على دلالة الأحكام المجمعة فقط . ولكته مبى أيضاً على 
المؤشرات الموضوعية للموقع المحتمل فعلا في التوزيعات التى تكون قد أحذت في اعتبارها تلك الأحكام 
المجمعة»! 0 


مه تعل ل الصيرورة التار مخية ل العربي 0 وده وميا الثقاف عوامل ذات 
تأثير في الأكاديمي العربي وفي الطريقة التى يقيم بها تمثْله و: تشكله. ذلك أن عملية التمثل هاته 
يدخحل فيها عمل الفرد في موضعة ذاته في وجود حقيقي ونشيط. وهذا الوجود هو الذي 
يضبط ذائياً وفوضرفيا إدراك الفرد وتقويماته . وهذا الضبط أو هلا الحطيم ة أن 0 
سكسبا كون (مه>0)1") قُْ بعدين سيكولوجيين منفصلين ولكن متكاملين . البعد الأول ل 
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الذات الخالص» ويتعلق بالفكرة والمفهوم اللذين يكونها الفرد عن ذاته. والبعد الثانيٍ. هو 
نتجربة الذات. ويتمثل في وعى الفرد الذي اكتسبه من خلال مختلف إحساساته بوجوده 
وتفاعلاته مع ذلك الوجود. وني هذه العملية» تكون المظاهر الذاتية والموضوعية لأي عمل 
تقويمي كما شدّد على ذلك بورديو”" وأكدها كوفان (0607038)"" في سياق آخرء متداخلة 
ومتشابكة. وفوق هذا تكون متبادلة التاثير. 


وانطلاقا من هذا المنظور. فإن التمثلات التي يكونها الأكاديمي عن نفسه. تشكل 
صيغة من صيغ التماهي المعرني والثقاتي والإجتاعي للفرد مع المثل والقيم والمصالح وخط 
العيش التِى يشاركه فيها أفراد (أو مجموعة أفراد) يجمعهم وإياه عدد من الخصائص المشتركة . 
وقد تتخذ هذه التمثلات مجرد تصنيف ذاتى وظرفى» يأخذ مصدره من التشابه الحاصل في 
نوعية النشاط والمواقف والثقافة والرموز. ومن البديهبى أن هذا التشابه لآ يمنع المروق 
والتعارضات التي تطبع عادة تطلعات الأفراد وطرق صياغتهم المفاهيم . 2 يكون المحابتوس 
عبارة عن مجموعة من المقتضيات يتصور من نخلالها الأكاديمي ويدرك ويقوم ظروف عالمه 
ومثلاته التي يكونها عن نفسه كعضو في ماعة أو مجموعة. وفقا لتجاربه الخاصة ومسار حياته 
الخاص. وفي هذه الحالة تكون ترثلات الأكاديمي عمل تولقيا تطبعه العفوية والرمزيةء 
يوظف فيه ما هو اجتاعى في الذات وما هو ثقاني فيها. كا يكون في الوقت نفسه عملا واعياً 
يتم فيه الاندماج والتماهي (اللذان بميزان الفرد)» وفيه تقوّم الذات العقلانية للمثقف موقعه 
ضمن الجاعة أو المجموعة التي ينتمي إليها وترسم -حدودها. 


ثانياً: المجال الأكاديمى : المواقع والمقتضيات 


يتميز عادة المجال الذي يعمل فيه الأعضاء الاجتاعيون (فرادى وجماعات) وينشطون. 
بأصناف مختلفة من علاقات العمل والتبادل» وبأصناف من السلطة والصراع 
والتنافس . . . إلخ . ويتحدد المجال الذي محيط بالأفراد بعوامل تاريخية» بينما تنتجه وتعيد 
إنتاجه الظروف الإجتاعية التى هى حصيلة عمل الأفراد أنفسهم , 


وبعبارة أخرى, وحسب ما جاء عند ماركس وانغلر8" , فإن الأفراد وجح الظروف 
المادية القبلية التي يغيرها الأفراد بعملهم . وهكذا يكون نتاج الأفراد (شكاك محددا من نشاطهم. 
وطريقة جلدة من التعبير عن حياتهمء وبمطا تحددا من عيشهم . . فكا يعبر الأفراد عن حياءهم يكونون. وما 
يكونون يوافق ما ينتجون والكيفية التي ينتجونه بها. ولهذا فإن طبيعة الأفراد تتعلق أساسا بالشروط المادية التي 
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تحدد إنتاجهم». ويمكن أن نضيف إلى هذه الشروط المادية (أو الظروف) الرموز الثقافية 
والروحية والإيديولوجية. ىا يمكنناء من جهة أخرى, أن وضع الشروط المادية في مجال 
مادي محسوس » كالجامعة بالنسبة إلى الأكاديمى , أو الكلية التي يعمل فيها إن رمنا تحديدا أكثر 
دقة . ويندرج ف هذا التحديد الدقيق اعتبار خصوصية المجال. فالأفراد الذين يعملون 
وينشطون قُْ بجال قيعان: يتحددون هم أيضاً وينتجول وفق خصوصيات ذلك المجال. 


وباتخاذنا الجامعة كمثل في هذا الباب. يمكن القول إن تجال الجامعة له رموزه وقيمه 
ومكاناته التى لا يتمكن من الاندماج فيها والتماهي معها إلا صنف خاص من الأفراد توافرت 
فيه قدرات معينة واستعدادات خاصة. ومن المفروض أن يكتسب مجال الجامعة من وراء 
الوظائف التي يضطلع بها هذا الصنف الخاص من الأعضاءء ومن وراء نشاطهم فيهء أصنافاً 
من الوجاهة والاحترام والتشريف والامتياز. وتنطبع المواقع التي يحتلها الأعضاء في المجال 
الأكاديمي بعلاقات تبادل وتمايز خاصة. وتنطبع حتي بوجود مسافات تفصل بين الأفراد 
العاملين في المجال. ذلك أن كل العاملين في هذا المجال يرتبطون بعلاقات تراتبية تسير في 
البعدين الأفقى والعمودي. وتشمل هذه العلاقات». علاقات الهيمنة والتبعية والشعور 
بالدونية أو بالفوقية. كم تتميز المواقع بطابع الازدواجية؛ إذ إن الأفراد يقومون مواقعهم 
ويدركونهاء يدركون وجودهم فيها من خلال المسافة (أو المسافات) التي تربط موقع الواحد 
منهم بمواقع الآخرين أو تقصله عنما. ولهذاء فإن موقع العضو في هذا المجال يحدد أساساً 
بمقارنة مع مواقع الآخرين في المجال نفسه. أما 3 التي أشرنا إليها بأنها تربط أو تفصل 
الأفراد» فيمكن أن تدلنا من جهة أخصرى على درجة التميز أو درجة السلطة التي يتمتع بها 
العضو في المجال الأكاديمي . 

وف ما يخص السياق العربي. فإن أوضاع الأكاديميين فيه تتأثر» إضافة إلى العوامل 
المتأصلة المشار إليهاء بعوامل خارجية يمكن أن نجدها في القيم الثقافية وني النموذج 
الريديولوجي والظروف الإقتصادية . فالمجال الأكاديمي هو يجال «نسق من التهايزات ونسق من 
المواقع”'2. ويتتحدد سق المواقع هذاء رضنا بالقيم الخاصة بكل حقل من حقول المعرفة في 
إطار المجال الأكاديمي الوأسع (مثلا نوعية المعرفةء والرموز السائدة فيهاء وقواعدها... ). 
ولهذا. فإن مواقع الأفراد لا تكون لها قيمة معتيرة ة خارج نسق مواقع الحقل المحرئي الضيى 
الذي ينشط فيه الفرد. ولهذا أيضاً عندما يقع تغيير في النسق المرجعي » يقع تبعا لذلك. 
تغيير في قيم المواقع. نستخلص من هذا أن نسق المواقع الأكاديمي هو نسق من التمايزات 
ونسق من المراجعم. ويبقى أمامنا سؤال مطروح. ا المسافات التي تفصل 
أو تربط بين مواقع الأفراد في المجال الأكاديمي؟ وكجواب تقريبي أولي» يمكن قياس تلك 
المسافات بناءٌ على تقويمنا السلطة التي يمنحها إياها موقع صاحبها أو يمنعه من الوصول إليها. 
وسنعود إلى التفصيل في موضوع السلطة في مكان آخر من هذه الدراسة. 
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يمكن أن تنبني الاختلافات بين المواقع في المجال الأكاديمي على الفروق في السلطة التي 
يمنحها إياها كل موقع من المواقع. سواء أكانت تلك السلطة سلطة علمية محضا أم سلطة 
إدارية أم سلطة تنظيمية أم غيرها من السلط التي تفوض للفرد في إطار الموقع الذي يحتله. 
إضافة إلى هذاء قد توجد مسافات من نوع آخر تفصل بين العاملين في الحقل الأكاديمي. 
كالمسافة الاجتاعية أو المسافة الثقافية الفكرية الناتجة عن الدرجة العلمية ونوعية المعرفة 
ومصدرها. وكثير من المواقع تتأثر بالقرارات الرسمية حيث تصبح مواقع مؤسساتية بفضل 
الإجراءات التى تقرها الجهات الرسمية (على سبيل المثال التعيينات الرسمية» والترتيب 
الهرمي للعاملين في الحقل الأكاديمي). بينا تتأثر مواقع أخرى بعوامل ولادية (أو متأصلة) 
وغيرها كالتنشئة الاجتاعية والتعليم (والانتاء الطبقيء والإنتماء الديني والذكورة أو الأنوثة) . 

ومن بين القوى الفاعلية ل نحريك دوافع العمل والنشاط عند الفرد الأكاديمي . 
تطلعات هذا الأخير إلى الامتياز بكل ما يحمل من مظاهرء كالامتياز في الوظيفة. والامتياز 
الناتج عن الصيت المعرفي» والامتياز الوجودي . وبعبارة أخرى يشكل الامتيازء بالنسبة إلى 
الأكاديمي . نوعا من الاحترام المتميز ونوعا من التفرد الخاص. فالأكاديمي يسعى. من وراء 
الحصول على الاحترام المتميز تحقيق موقع ينال فيه احترام الناس واعتبارهمء بينما يروم من 
وراء التفرد التأكيد على الخصوصيات التي لا يشاطره فيها أحد. ويمثل الإمتياز. من جهة 
أخرى» تعبيراً ذاتياً عن ضرورة موضوعية للفرد الأكادمي . 


تداخل العلاقات فى المجال الأكاديمى 


تداخل العلاقات بين مختلف المجالات العلمية (على سبيل المثال. ممتلف الكليات) فى 
المؤسسة الأكادهية العربية. إن الفصل بين هذه العقول المعرفية لا يعنى أن كل حقل منبا 
منعزل. بل ما يفيد أن لكل منها خصوصية. فكل حقل له مجموعة من الرموز وقواعد 
اللعب. وهناك ترابط بنيوي حيث يوجد تعارض المصالح وتشابهها. ويتعزز هذا بالسياق 
الاجتماعي أو بالرموز والقيم المهيمنة علميا. وفي كل حقل توجد هرمية عمودية من المواقع . 

ومع أن الأكاديمي يحاول أن تكون له هوية اجتماعية وأكاديمية تمكنه من الانضهام إلى 
عضوية جماعة معينة. فإنه يرغب في الوقت نفسه في المحافظة على تفرّده وتميزه الذاق. ومن 
هنا يمكننا القول إن الأكاديمي يرغب في أن يكون معترفاً به ومعترفاً له من قبل الآخرين 
كعضو يحمل سلطة ما ويمارسها داشحل المجال الأكاديمي ونخارجه. 

وإذا كان نيل احترام الآخرين يمكن العضو الأكاديمي من تحقيق موقع متميز ومختلف 
عن مواقع الآخرين في المجال الأكاديمي . فإن نيله ذاك يلزمه بالانضام, في الوقت نفسه, إلى 
جماعة ما أو أن يصنئف نفسه ‏ حسب تعبير: نر" - أو أن يتماهى مع أعمال الأخرين 
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تداخل العلاقات في المجال الأكاديمي 


1 
ا" الغرب» اورثب 





مهنية , لراعي الا نتيا رارحا ووو و 00 
يحقق بها شخصية متميزة ن مجاله المعرثي . ومن البديبي أن نيل الاعتراف عن طريق التماهي 
مع أفكار الآخرين أو فلسفما فلسفاتهم . أسهل بكثير من نيله عن المجهود الذاتي والابداع الفكري 
الشخصى . ولعل في هذا بنرا من المصادر الشائعة للصراع بين الأكاديميين والشزاء ف 
يجالهم الذي يصعب التميز فيه بين ما هو إبداع وما هو تقليد. 

و الواقع اقع أن الصراع والتنافس الناتجين عن احتلال المواقع والاختلافات في المجال 
الأكاديمي - من الأمور المتأصلة في المجال وف طبائعه. إذ يحاول كل عضو فيه.» حسب 
رأسماله المعرفي واختصاصه العلمي ونشاطه فيه. أن يدافع ويجمي موقعه بغيرة وشراسة . 
وسيبقى هذا الصراع والتنافس من ثوابت المجال الأكادمي. وذلك بسبب خصائص سياقه 
الذى يفرق بين أعضائه ويفرض عليهم شكلا مؤسساتيا معيئا. وفي ما يخص السياق 
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الأكاديمي العربي» وممارسة الأكاديميين فيه الثقافة والخرة وخاصة ممارسة المعرفة» يمكن أن 
يز بين أربع مجموعات على الأقل: يفترض أن يكون لكل واحدة منها هابتوس خاص. وهذه 
المجموعات هي : مجموعة العلوم الانسانية. ومجموعة الحقوق والاقتصاد. ومجموعة العلوم 
الطبيعية. ارا مجموعة العلوم التقنية""». ولكل مجموعة خصوصيات تميزها عن الأخرى 
وتعطيها رموز اختلاف وتمايز خخاصة بباء كما تعطيها ابتعادأً معيئاً وموقعاً خاصاً ضمن مختلف 
حقول المعرقة. ‏ 

ويتبع هذا أن لكل فئة أكاديمية وظائف تختلف عن وظائف الفئات الأخرى. وكذا 
تكون لحا وجاهتها ومسؤولياتها الخاصة التي تجد اعشاراً عند أعضاء الفئة نفسها وعند الأعضاء 
المنتمين إلى حقول معرفية أخرى .. . وبداخل كل فئة توجد هرمية مواقع تجعل الفئة ذاتها 

تنقسم إلى فئات فرعية صغرى. وهذه الفئات الصغرى ليست بقارة أو ساكنة بل تعيش في 
سيرورة ة دينامية» إذ توجد فيها حركة داخلية تشمل كل العلاقات في يديا العمودي 
والأفقى : ذلك أن هذه الفئات تتعاون وتتنافس وتتصارع في ما بينها وتعمل على الرفع من 
مواقعها. ويتطلب منا الإدراك الدقيق لهذه العلاقات وللتفاعلات التى تسود بين الأعضاء في 
هذه الحقول الأكاديمية ‏ سواء أكانت حقول معرفة إنسانية أو علمية طبيعية. . . إلخ ‏ اعتبار 
الدينامية الموجودة في الوضع السياقي. ويعني هذا اعتبار المناخ الداخخلي للكليات وهيكل 
تسييرها وبئيتها و«قواعد اللعب» المهيمنة فيها. 

ومن البديهبى ي أنه لا يمكن فهم النمط المهيمن في علاقات حقل معرفي معين داخحل 
الخافعة .دون الخد في الاعتبار علاقات الحقل الخارجية التي تكون له مع الحقول المعرفية 
الأخرىء» لأن هذه الحقول تتبادل التأثير في ما بينها بطرق شتى . هذا إضافة إلى أن هناك 
عوامل ومحددات خاصة,. تتمثل على صعيد كل حقل في السيرورة الدينامية المتأصلة فيه وفي 
المنطق الذي يسود في مستواه. فعلى سبيل المثال» لا بد من التمييز بين هذه الحقول على 
أساس السهات الخاصة بكل صنف من المعرفة أي بكل ما يتعلق بتلك المعرفة من ممارسة 
وإبداع وإنتاج وإعادة إنتاج واستهلاك, وايقا على أساس كفاءة الحقل الذي ترتبط به تلك 
المعرفة . ولكى نعطي كال" علهوسا في هذا الباب» ستأخذ نموذج أستاذ علم الأحياء. فلكي 
نقوم إنتاجه العلمي ومساهمته العلمية بدقة». لا بد أن نموضعه أولكّ في نشاط الحقل الذي 

ينتمى إليه» وهو العلوم الطبيعية. إذ إن هذا الحقل ثوابته وقواعده وبناه ونمطه العلمي التكيد 
وساطتة ونفوذه الخاصين. فكما أكد ذلك بورديو ”22 لا يمكننا أن نتعامل مع حقل الفلسفة 


بمعايير وقواعد حقل الحغرافيا. أي مأ ريده هو أنه لفهم أستاذ علم 00 وتشويه التقويم 


(70) على سبيل المثال. تضم العلوم الإنسانية» علم الإجتتماع وعلم النفس. والأنثروبولوجياء واللغات 
والتاريخ والآداب والثقافة ؛ ونضم العلوم الإقتصادية والقانونية: القانون والشريعة والاقتصاد والإدارة 
والتجارة؟ وتضم العلوم الطبيعية علم الأحياء والفيزياء والكيمياء والرياضيات والطب؛ وتضم العلوم التقنية 
المندسة والهندسة المعارية والهندسة الفلاحية . 
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هك 


المناسب لا بد أن نموضعه في حقله الخاص بهء وبما أن هذا الحقل يتموضع بدوره في المجال 
الأكاديمي العام» فإن بالإمكان مقارنته؛ على أساسء الشهادات والألقاب العلمية» مع 
أساتذة آخرين من يحتلون مواقع مشاءبة قُْ حقول معرقية أخرى . 


ومن هنأ فإنه لفهم موفع الأكاديمي ‏ 565 علينا دراسة طبيعة وختصائص العللاقات 
التى تربطه بالينية السوسيو ثقافية التي يتموضع فيها. وذلك بصفته ممثلاً لصنف معينْ من 
المعرفة . إضافة إلى هذا لا بد من دراسة الرساميل التي يتوافر عليها وقيمتها ونوعهاء سواء 
أكانت تلك الرساميل ثقافية أم رمزية أم اقتصادية. ولا بد من أن يشمل هذا الاعتبار أهمية 
تلك الرساميل في حقله المعرفي وبالنسبة إلى النموذج الإيديولوجي المهيمن. وقبل متابعة 
تحليلناء سنوضح بإيجاز المقصود بهذه الرساميل وحتواها. 


رساميل الأكادبمي 


وأندرشافت: ‏ ولكن» يا سيد كوزان, هذه عملية تجارية جادة. وأنت ليس معك رأسوال يمكن أن يُعتر 
فيها. 

كوزان: ‏ ماذا؟! ليس لي رأسال؟! وإجادتي الإغريقية؛ أليست برأسال؟ ومعرفتي بالفكر الراقيى, 
وبأروع ما أنتجه الإنسان من شعرء أليست برأسال؟ وشخصيتي وذكائي وحياتي وعمل أو ما تقول عنه بريارا 
إنه روحي ء أليس كل هذا برأسال؟ تفوه بكلمة أخرى وسأضاعف من أجري؛*". 

يستعمل بورديو مفهوم رأس المال كأداة نظرية يقارب سا ويدرك من نخحلالما هذا 
الصنف من الملكية الذى يكون رهن تصرف الفرد أو المجموعة . وعلى الرغم من أن هذا 
المفهوم ارتبط أصلا بميدآن الا قتصاد . إلا أن بورديو استعمله ووظفه في سياقات أخرى ليدل 
به على ما يمتلكه ويراكمه الأفراد من رساميل رمزية واجتماعية وتعليمية وثقافية 
ولغوية... إلخ . وما يهمنا فى هذه الدراسة هي تلك الرساميل الثقافية والتعليمية 
والاجتاعية والرمزية منها. وفي هذا الصدد طور بورديو”" مفهوم الرأسال الثقاني ليحلل به 
الإنجازات الأكاديمية الي يحققها الطلبة من ختلف الفئات والطبقات الإجتتاعية. وبصفة 
نشربية وضبلة: يكن أن يمل هذا الرآسال ل كلاه جاص زلسية: لور نعم 
(01840م:1220) يتخذ شكل تنظيم دائم من المؤهلات (أو المقتضيات) (5هه5160مم1215) 
ومظهر مشيأ (لعى تناع زط 0) يتمثل في الأشاء المرئبطة بالثقافة (كالكتب والرسومات الفنية 
والآألات . )ا وأخخيرا ا مظهر مؤسسأق (0ع12501101101211)» ويبدو قُِ الألقاب والشهادات 
العلمية الى تعطى هذا الصنف من الرأسمال أصالة يتفرد مها. 


(59؟) ,80015 ماناجدء :.قمط .0057/011[1متتقلطآ) م80:66 «وزمكل7 ,الاقاذ لتقموع8 ععرمعى 
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ويرتبط هذا الرأسال بتنظيم معين ويتطلب نوعاً من الاندماج فيهء إذ يتم هذا 
الاندماج عبر سيرورة التلقين والاستيعاب التي تنتج منبا مراكمة الرأسال الثقافي. مع التأكيد 
عل أن عملية الاكتساب هاته لا يمكن لشخص أن ينوب فيها عن آخرء إذ يتعين عل 
الشخص المعني أن يقوم بها بنفسه وأن يستثمر فيها ماله ووقته وطاقته . وهو ما يمكن تسميته 
تثقيف الذات (07062]ااده ع5). وبذا يكون الرأسمال متجسدا في الشخص. ومظهرا مندمجاً قْ 
ضاحية أو حامله أي بمثابة نوع من المهابتوس”". 


ونحدد بورديو الرأسال الاجتماعى بأنه ومجموعة مصادر, راهنة أو متوقعةء ترتبط بملكية شبكة 
من العلاقات تحمل. بشكل أو بآخر. طابنا مرضيان) وذلك عير «التعارف المتيادل» ا 
و«والاعتراف المتتادل» (عممسمتمم ممعم عنم 1)ه " . وبعبارة أنمر ى الانتماء إلى فكة مكونة من 
الأعضاء الاجتاعيين. هذا إضافة إلى أن الرأ سمال الاجتساعي يتمثل 2 مجموعة علاقات 
قابلة للتنشيط. يمكن محريكها وتوظيفها. وهي عند الحاجة تعطي دعراً وسنداً يتمثل في أهلية 
اللاحترام (المحترمية) والتشريف””". وعلى أي حالء فإن حجم الرأسيال الإجتباعي (الذي 
يمتلكه الفرد) وأهميته يرتبطان بشبكة الارتباطات والعلاقات التي تكون فعالة عند محريكها 
وتوظيفهاء كا يرتبطان أيضاً بأهمية الرساميل (الإقتصادية والثقافية والرمزية) التي يمتلكها 
الآاخرون الموجودون قُْ شبكة علاقات الفرد*” . 


أما الرأسهال الرمزي» فيتمثل في أشكال تتمظهر في السمعة والصيت والوجاهة والشهرة 
والموهبة . .. إلخء التى عندما تقام ويُعرف بها الشخص ويعترف الآخرون له بهاء تشكل 
لوغ من الدعم لصاحبها يتمثل في المصداقية والاعتبار والتشريف. وتتعلق قيمة هذا الرأسال 
أساساً باعتراف الآخرين., أو كها قال جوبكي (عامم10)*" «الرأسمال الرمزي يوجد في أعمين 
الآخحرين». إضافة إلى أن اعتراف الآخرين هذا يحقق للمعترف له نوعاً من السلطة والنفوذ 
والتأثير» وبذلك يكون حامل الرأسال الرمزي أو المتتفية شه تحسيدا للمزايا المتضمنة في 
رأسالهء أي أن تلك المزايا تصبح مجسدة فيه وشخصية وطبيعية ة» أو حتى فطرية تولد معه. 


وي تقديرنا الخاص. نشكل هله الرساميل الثقافية والتعليمية والرمزية أدوات ملائمة 
موضوعياً وإجرائيا لهدف هذه الدراسة. فهي تمثل وسائل فعالة لتحليل المجال الأكاديمي. 
وتمثل في حدود ماء وسائل ناجعة في نحليل ثوايت هذا المجال وما يجري فيه من صراعات 
وتنافسات بين الأعضاء الاجتاعيين العاملين فيه. وعلى الرغم من أن المجال الأكاديمي الذي 


١١‏ ؟1) -ارعاعد تنه عتزعرعرأعء7 ه] ع0 د5عأع 4 «, اع نانك اقخاممء نال قاماة 5ز10' عل» , ناءألسساهظ8 ععرعاط 
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وظف فيه بورديو هله الرساميل شبيه في مظاهر عدةٌ بالمجال الأكاديمي العربي». إلا أن هذا 
الأخر يختلف أصلا وتوعا ف تشكيله التاريخي ودينامية سياقه وبنيته وجدلياته . وهذا يعني أنه 
إن كان الأعضاء الاجتاعيون (في المجالين المشار إليهها) يتشاءهون معيارياً ووظيفيا فهم 
يختلفون. وهم بصفة فردية أو جماعية هابتوس مختلف وخلفيات مغايرة قُِ كيفها. فالجامعة 2 
البلدذان العربية» بصفتها ماعة علمية. حمل سمات عالمية يمكن أن توجد فى كل المؤسسات 
التعليمية العالية» خاصة إذا ما نحن أخذنا المجال الأكاديمي العربي في بعده الواسع الذي 
استوعب الكثير من النموذج الغربي (في المحتوى العلمي والمناهج وطرق تثلقين المعرفة 
والراموز الموحد. . .) إذ من هذا المنظورء تبئينا مؤشرات الرساميل والسلطة المستعملة عند 
بورديو"” في دراسته الأكاديميين الفرنسيين» مع إدخحال بعض التعديلات عليها. ويما أنه ل 
تتوافر لنا في هذه الدراسة المعلومات والمعطيات الإحصائية الكافية لأن عدد المشاركين قليل 
نسبياً» فإن النتائج الى خلصنا إليها باستعالنا هذه المؤشرات تبقى بالتالي ذات قيمة دلالية 
محذدوده . 

هذا إضافة إلى أن نشاط هاته المؤشرات وتفاعلاتها محدود بمجال حمل نهدا وتقكاف) 
وتنظيهيا بكل ما بخص المجتمع العربي من ا واستراتيجيات وثوايت وقواعد لعب 
خاصة. نما يعني أننا عند استعالناء الضمني أو الصريح. هذا الميكل النظري (عل سبيل 
المثال المابتوس. والرساميل» والتفاعلات» والتمشلء والمجال. . .) الذي بيناه ملفا قِ 
المحال الأكاديمي العربي» سنحاول التأكيد على خصوصية الأعضاء الإجتماعيين وعلى 
خصوصية السياق والثقافة المرتبطة مهم . ٠‏ وق هذا الصددء أدخلنا مفهوم «(أهلية الاحترام) 
(9 1[ زطداءءم1865) (المحترمية» الذي أخخحل فُْ اعتقادنا قن الاعتبار هذه الخصوصية. ولكن قبل 
الشروع ف تحليل الأكاديميين وسياقهم ؛ ؛ سنعطي ألا خطوطاً عامة للطبقات الاجتياعية 
وبكيفية خاصة الطبقات الاجتاعية في المجتمع العربي . 
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الملبمتاءت الاجتتاعكة 
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اولا : تصنيف عام 
إن تقسيم البثر إلى طبقات, فقا للتنظيات الاقتصادية التي يشكلونباء سيكون ولا ريب جد 
علمي: | إن مثل هذا التصنيف سيقارب تصنيقات التاريخ السطبيعي ؛ غير أن هله المنظيات 
الاجتراعية الخاصة نادرة. والطبقة هي مادة تمثيل اجتماعي , مع أنها غير عضوية؛" . 
«إن الطبقة ليست معلومة مطلقا في الأشياء؛ انها كذلك تمثيل وإرادة ولكن ليس لها أي حظ في 
التجسد فى الأشياء إلا إذا هى قرّبت ما هو قريب موضوعياً وباعدت ما هو بعيد موضوغيا»"". 


اقترح الباحث المغربي عبدالله العروي في تحليل له للبلدان النامية (والوطن العربي من 
ضصمنها) ولمشاكل التتخلف فيها وخطابها الإيديولوجى وفتاتها الاجتماعية,. الماركسية كأداة 
مناسبة في أيدي مثقفي تلك البلدان لمعالجة مشكل التخلف. ويرى العروي أن على مثقفي 
تلك البلدان أن يعيدوا صياغة الماركسية صياغة تأخذ بعين الاعتبار ظروف بلدا: نيم التاريخية 
واختلافها الثقافي مع المرجع الأصلى للاركسية . ويضيف في هذا الصدد اق إن مثقفى 
الدول النامية دمحكوم عليهم بأن يجدوا ماركس في طريقهم. ولكن عوض أن يجدوا الفكر الماركسي 0 
سيجدون - في كل كتب التاريخ والسياسة وعلم الإجتاع التى #همهم أفكارا ماركسية مبسطة ومحتزلة أو 


35 
31 ١ متنعة‎ 


والواقع أنه كل! أثيرت مسألة الطبقات وكيفية التعامل معهاء كان الفكر الماركبي 
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أه 


حا قير ولمى يكن هناك مفر من أخذه في الاعتبار, ويعتير ماركس. بكيفية عامة؛ كل الأفراد 
الذين يعيشون في ظروف اقتصادية مماثلة أو يوجدون في مواقع متمائلة. يشكالون موضوعياً 
طبقة. سواء كانوا واعين بذلك أو غير واعين . ١فهم‏ يشكلون طيقة عندما يكون باستطاعتهم التضامن 
في صراع موحد ضد طبقة أخحرى» . 

يضاف إلى هذا «وأن كل من يعيشون في ظروف اقتصادية معينة. فيز نمط عيشهم ومصا حهم 
ا وتضعهم ف تعارض معها. يشكلون طبقة». ذلك أن ساركس: قد سد 
الطبقات وحددها على أساس معايير اقتصادية نخص بالذكر منها «نمط الونتاج». ويدخل في 
غط الونتاج قوى الونتاج وعلاقات الإنتاج المتبلورة قُْ واقع سيطرة طبقة واحدة على وسائل 
الإنتاج وتملكها لحاء وني واقع ما تقدمه طبقة أخرى من عملء فهناك إذن». طبقة مهيمنة 
وطبقة مهيمن عليها. 


وينعكس هذا التمييز الاقتصادي في مستزرق ال اصطلح عليه في الفكر الماركسي 
ب «البنية الفوقية». فيها أن الطيقة المهيمنة توجد في وضع اقتصادي مؤثر. فإن باستطاعتها 
التحكم من ذلك الموقعى ف معظم المؤسسات الاجتاعية. وفرص أفكارها ومكلهنا فيها. 
بحيثث درر امن أشكال الملكية ومن ظروف أحياة الااجتراعية . سياه 4 كأملة سس أغاط الفكر والنظر إلى الحياة 
ومن الأوهام والمشاعر المتميزة المكونة بكيفية خاصة. فكل هذه الأغاط مخلقها الطبقة المهيمنة . وتشكلهسا سر 
تقاليدها وطرق تنشئتهاو”؟ وبعبارة أخرى, «فإن الأفكار المهيمنة في كل عصور التاريخ هي افكار الطبقة 
السائدة» «(ولتوضيح أكزي تكون الطرقة المسيطرة عل القوى المادية ىُِ المجتمع هي الطبقية المسيطرة َي نفس 
الوقت على القوى الثقافية فيه)» , 

ويضع ماأركس . بين هاتين الطقين الر سيقن ين الموجودتين في تعارض وتنائية طيقة 
ثالمة وسعلى م على تسميتها ابورجوازية ا الصخيرة أو الطبقة الوسطى » 0 هذه 
الخاص 1 مله الطبقة شي 2 0 © فهي تيو قٍ اليا الاركسية 7 أنا ابر 
اللخاص دونب ا 1 - 1 وص 3 الثيه يندب وسائل الإنتاج بقدذر شين ١‏ ريد . وؤزمن 
ثم يتصح أن درحات الثروة والامتلاك مهمة ف رسمم الحدود بين البورجوازية الصغيرة 
00 الاخبرين (الرأسمالية والبروايتاريا) . 0 هله كيد ٠‏ “كي يذ ترسهم تلك الحدود 
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ولهذاء فإِنْ هذه الطبقة المتوسطة (البرجوازية الصغيرة أو الطبقة الوسطى) ‏ التى تتحدد 
بعلاقاتها الخاصة بوسائل الإنتاج وتوجد في وضع بين الطبقتين الرئيسيتين ‏ تتشكل من أفراد 
برتبطون بطرق مختلفة بكلتا الطبقتين. 

وقد قام باحثون ماركسيون متأخرون, بصياغة مفاهيم أخرى عن الطبقة الوسطى. 
بطرق تختلف عن تلك المشار إليها وحتى وإن بقى هؤلاء أوفياء للمبادىء الماركسية, فإنهم 
أكدوا في تحديداتهم هذه الطبقة على مظاهر أخرى من غير التى أكد عليها ماركس. ومن 
هؤلاء على سبيل المشال بولنتراس (235هةاناه2©0)2, الذي قسم هذه الطبقة إلى يجموعتين 
«المرجوازية الصغيرة التقليدية» و«اللرجوازية الصغيرة الجذيدة»» إذ تتشكل الأول قُ نظره» 
من الذين يملكوت رأس المال ويراقبون بأنفسهم سير عملية رشاع دون لجوء إلى عمل 
مأجور. 5 حين يمثل المجموعة الْبانية أولئك الذين يتحكمون لسميأ قْ عملية الإنتاج ء وحن 
يكونون في الوقت نفسه عرضة لاستغلال ماء حتى وإن قلت درجته عن الاستغلال الذي 
تتعرض له البروليتاريا. ومن هؤلاء, مدراء الأعال والتقئيون وغيرهم وموظفو الإدارات . 


وقد أنخل إيريك رايت (اطع7/8 .2"0)8.0 مفاهيم بولنتزاس وطوّرها قليلا؛ فهو حين 
يوافقه على المفهوم الذي أعطاه للبورجوازية الصغيرة التقليدية» ينتقد مفهومه للبورجوازية 
الصغيرة الجديدة. ففي نظره (أي رايت)» تستقطب هذا المفهوم اتجاهات متعددة, عذد 
اعتباره «طبقة واحدة». مجموعات تحركها دوافع ومصالح ختلفة. مبعث اختلافها المهارات 
والخبرات والمواقع في توزيع العمل. فهذه المجموعات غير منجانسة من منظور: الوعي الطبقي 
وصراع الطبقات والتشكل الطبقى . ولهذا فإن مفهوم بولنتزاس غير مقشع - في نظر رايت - 
وجوى عدداً من الالتباسات. وكبديل لعاحة هذه الالتباسات. يقترح رايت «رؤية بعضص 
الأوضاع في احتلاها مواقع متناقضة وها في إطار العلاقات الطبقية)"'" , 


وهكذا أعطى رايت» من جانبه خطوطاً عريضة لشلاث طبقات إجتباعية وهي : 
الرجوازية الرأسمالية والبرجوازية الصغيرة والبروليتاريا. أما عن علاقات هاته الطبقات قإنها 
لا تلتقي كما يمككن أن تلتقي أضلاع المثلث. بل تفصل زوايا تلاقيهسا مجموعات (أو فئات) 
أخرى من أصناف العاملين؛ من أمثال مسدراء الشركات ومسيريباء وصغار أرباب العميل» 
والمستقلين في كسب عيشهم. وقد جاء رم عد الفئات على هذا النحو, نظرا كا نحو 
وضعها الطبقى من تناقضات. مما يعني في الواقع. أن مهام المنضوين في هذه الفئات 
وأعالممء تجمع بين مظاهرء تربط البعض بالبورجوازية (كالمديرين والمنفذين الساملين 


6 (1973 رومع عع بوولهم.آ) تدده[ أماعم3 نه «ومسوط أوعننزامظ ,ققحاسمدايه80 ومعالر 
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بالشركات). وتربط البعض الآخر بالبرجوازية الصغيرة (كصغار أرباب العمل)» وتربط 
الباقي إما بالبروليتاريا وإما بالطبقة الوسطى. وهذا ما جعل وضعهم ايها يضعون 
رجلا في طبقة ورجلا في طبقة أخرى (أنظر الشكل رقم (7- .))١‏ 


شكل رقم (” - )١‏ 
علاقات تناقض مواقع الطبقات مع قوى الطبقات 
الإنتاج البسيط للسلع مط الإنتاج الرأسالي 
ْ 3 
| صغار أرياب العمل ! 


نديد دبا 


2 2 
1 الأجراء التصف 
: . 0 





اطبقات | [ ] 


تناقض أوضاع داخل ‏ ب 
العلاقات بين الطبقات إل 


دع تع 


المصدر: .(1985 رذوع] 050]اعط1 :.حا نا ,كلاه !:0!!) دعدده1) ,عغطماء/الا مناه عاوخ[ 


ويؤكد رايت في تحليله الطبقات على عوامل أخرى» إضافة إلى العامل الاقتصادي. 
كالعامل السياسي والعامل الويديولوجي . والواقع أن رايت يقول عن تناقض الوضع الطبقى 
أنه كلا وده تطور 2 الوعي السياسبى عنكء 0 وساوقته عناصر متنافقضة ومتناقضة فيمأ 
بينها . 


وعل الرغم من أهمية مساهمة رايت في تحليل الطبقات الإجتاعية» بما أسهم به من 
تصنيف وتمبيز بينهاء فإنه لم يسلم من النقد. فمي| أخذ عليه مثلا» تعميمه غير الموضوعي » 

موا ااا و اي الجامعيين ومالكي محمطات البسزين في طبقة 
واحدة (أو على الأصح أعضاء في شريحة طبقية). وهذا ا ون ترا و«أمريقياً . 


ه 


وأيضا طريقته في وصف العلاقات الطبقية, التِى تبدوء بشكل غريبء كما لو كانت قارة 
وساكنةه"' . 


ومن بين المحددات الأخرى التي استعملت في مقاربة الطبقات الاجتتاعية. توزيع 
السلطة والنفوذ والشرف الاجتماعي» وغيرها من الوسائل التى يلجأ إليها الأفراد للوصول إلى 
المكانة الإجتاعية المتميزة ولاكتساب المعرفة والخبرة والوجاهة والتاهي مع مصالح فئات معينة 
1 المجتمع . ومن الواضح أن هذا يؤدي بنا إلى التعامل ع مفاهيم ماكس ثيير الذى يعلد 
علا في هذا الباب . فالطبقات الاجتماعية, تتمثل» عند قيبرء في القواعد التى ينطلق منبا 
الأفراد ف نشاطهم الإجتماعي وتمكنهم من القيام به. ومن م يمكن الحديث عن الطبقة؛ من 


المنظور الميبرى عنلما: : «يشارك عدد من الأفراد في عتصر سببي مين .6 يرتبط بحطلوظ حياتهم . بحيث أن 
ذلك العنصر يتمثل , أساساً وبكيقية نخحاصة. 2 المصالح الاقتصادية المتعلقة تملك الأشياء وبفرصس الدخل. 


كها يتمثل هذا العنصر وفقا لظروف سوق العمل أو السلع»"2. وهكذاء فإن الطبقة عند قيير تلد 

بمعطيات سوق العمل. إضافة إلى تحديدها بتوزيع السلطة والنفوذ في في المجتمع خاصة تلك 

السلطة أو ذاك التفوذ الذي يمكن الغرد من الوصول ل السلع واخدمات . أما فرص الحياة 

عنلهء فتحدد بسلطة السوق التي ا في تحديد الوضع الطبقيى. ذلك أن الأفراد 

الذين يوجدون في مواقف متاثلة ويشاركون في مصالح اقتصادية واحدة» ويتموضعون في 
مواقع اجتياعية متشابهة . يمكن أن نطلق عليهم طبقة في المفهوم القيبري . 


ويعتير تُلّك الأشياء الذي يضمن للفرد إشباع رغباته؛. من ارام المؤثرة في موقع 
الطبقة ومن العوامل المشكلة لها . هذا من جهة, ومن جهة أخحرى تحدد الطبقة الإجتاعية تبعا 
لصنف النشاط الذي يقوم به أفرادها يا لنوع الملكية التى يمتلكونهاء وحسب تراكم تلك 
الملكية وكيفية تراكمها. 


وقد أعطى فيبر"" بعداً آخر في تقسيمه الطبقي, إذ حدد التراتب الإجتماعي بطريقة 
فريبة بشكل أو بآخر من ماركس . ومع ما قد يكون هناك من تشابه مع ماركس. فإن «الميزة 
الخاصة بقيبرء تكمن فى تبنيه تعريفاً للطبقات مبنياً على أساس السوق وعلافات التبادل» في حين تبنى ماركس 
ا على الانتاح< ''. وعل الرغم من هذأ التشأبه الذي أذ أصوله من مفهوم الطبقة 
المؤسس على الإنتاج, فإن فير يؤكد على الجانب الثقاني ف حين يؤكد ماركس على الجانب 
لمادي. إذ إضافة إلى المحدد الإقتصادي المتمثل في الملكية والسيطرة على وسائل الإنتاج الذي 
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يأخذ به قير أيضاًء فإن هذا الأخير» يستعمل وسائل أخرى كمهارات الفرد وقدراته (التقنية 
والإدارية) الي يمكن استغلاها في سوق العمل . ومن ثم فإن «نظرية قيبر تتسع لتشمل أيضا أرباب 
المهن والخبراء التقنيين والمقاولين وغيرهم وتضمهم في إطار نظرية التراتب الإجتاعي عنده»2'9. علاوة على 
ذلك يتصور قيبر الصراع الإجتماعي خارج الثنائية الماركسية. أي بين من يملكون ومن لا 
يملكون (الرأسالية والبروليتاريا)» إذ إن فيبر أعطى الخطوط العريضة لوجود مصالح طبقية 
غتلفة وصراعات من أصناف أخخرى . ولعل هذا أهم جانب في نظرية قيبر الذي دهب إلى 
أبعد من تحديد المصالح في جانبها المادي وحسب. والواقع أن قيبر أدخل عوامل أخرى كنمط 
الحياة والوجاهة والمكانة والشرف الإجتماعي . 

ولطمذا فعندما نقارن مفهوم الطبقة عند كل من ماركس وقيبرء يتضح لنا أن مفهوم قيبر 
متعدد الأبعاد يأخخل قُْ الاعتبار ثلاثة عناصر أساسية وهي : الطبقة (355اء). والمكانة (5181105) 
والسلطة (:ء29). ولهذا أيضاء فإن التراتب الإجتاعي عت كبر رفحل يكذ مسكراريها ار 
من اتخاذه بعدا نظرياً ٠‏ أي أن هناك نوعاً من التصنيف (1302050) للمجموعات والفئات 
المكونة للمجتمع . ومع كل هذاء ببقى تحليل ثيير متجذراً في تحليله للسوقاء فالطبقة تبقى 
ظاهرة لتوزيع النفوذ والسلطة في انيع خاصة تلك السلطة الي مكن أصحابها من 
الوصول إلى إلى السلع والخدمات المتوافرة في السوق. أما سلطة السوق. فهي فهى التي نحدد فرص 
حيأة الفرد ووصعه الطبقي . 

لقد اتبع قيبر خطوات ماركس في اعتباره الطبقة مجموعة من الأفراد يجمعهم الوضع 
الطبقي المتشابه , إذ يعطىي قيبر. في هذاء أهمية قصوى للملكية الفردية في تشكيل الطبقة. 
بحيث يمكنٍ القول إن الملكية هي العنصر الأساس ف تقسيم الطبقات. لأنها ملح الأفراد 
امتيازا معنا إلا أن هذا الامتياز لا يتعلق. في رأي فيبرء بالملكية وحدهاء ولكن يتعلق 
أيضاً بكمّها وكيفهاء وني هذه الخال لا توجد في المجتمع طبقة واحدة موحدة, بل توجد 
طبقات وشرائح طبقات. وما يستحق الذكر في تحليل قيبر للطبقات. هو إشارته إلى الفروق 
بين الطبقات أو الحدود الطيقية م رع السكان وفتاتهم. وفي رأي قيبر, فإن 
غالبية الجماهير هي إما محرومة من الإمتيازات» وإما أن امتيازاتها محدودة, لهذا فهي مضطرة 
إلى بيع عملها في السوق. ومن هنا تبدو أهمية كفاءة الفرد وأهليته. إذ تجعل المؤملات 
التعليمية والمعرفة العلمية صاحبها في وضع امتياز في ميكانزم العرض والطلبء وفي مختلف 
المواقع التي توجد في بنية السوق أو تتعلق بسلطته . 


ويضيف فيبر بأن من متطلبات الرأسالية أن يكون هناك مجتمع بيروقراطي عقلاني» ما 
اي إلى معرفة بيروقراطية . وبالتالي . فإلن لل 
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البعض أنه مفهوم تصنيفي فقط"". إذ بقيت في تحديداته الطبقية أشياء ناقصة, لأن هذه 
التحديدات في النسق القيبري هي تصنيفية أكثر مما هى تحليلية. ذلك أن الحدود الطبقية 
التي تفصل بين فصائل الطبقات» رسمت من قبل فيبر على أساس حجم السوق وسلطته. 
هذا في رأى ماكنزري (عن2هع!ء0)824' إلى أن قيير كان أول المهتمين ب «تعقيدات انعدام الممساواة 


في المجتمع الرأسهالي في القرن العشرين, أي بعد ظهور الطبقة الوسطى والتقسييات الجديدة للعمل ولرأس 
المال» . 


يستخلص من الخطوط العريضة السابقة. أن نظريتى ماركس وقيير تأخذان أصوطماء 
إلى حد ماء من الحتمية الاقتصادية. ومن هنا يرى بورديو أن بناء الطبقات الاجتراعية يتطلب 
إحداث قطيعة جزئية مع النظرية الماركسية؛ خاصة إحداث قطيعة مع كل النزعات التي لا 
تدرك الفئات الاجتاعية إلا من خلال أعدادها أو مواقعها الاقتصاديةء الأمر الذي ربما يضر 
أكثر مما يفيد في إدراك واقع العلاقات داخل الفئة وبين الفئات. ذلك أن بورديو يعتبر هذه 
العللاقات عنصرا ها في التحليل الطبقى . ومن هذا المنظورء ينتقد بورديو كل المقاريات 
المبنية من قبل العلياوي ( 5أأمء ك5 ) التي لا تتلاءم مع الواقع الاجتماعي المحسوس. كأن 
يتعلق الأمر ب «الطبقات المتحركة والقابلة للحركة»*" . 0 الحال تكون مقاربة «العلماوي» مجرد 
نصور على الورق للطبقات الاجتاعية . 

وجب أن تدأ هذه القفطيعة المقترحة بالنزعة الاقتصادية التي تزريل عن العللاقات 
الاجتماعية أبعادها فصن من قيمة القوى الفاعلة في المجتمع وتختزلحا في مجمال الاقتصاد 
الوحيد البعد. إضافة إلى هذاء يرى بورديو من المحتم إحداث قطيعة مع تلك النزعة 
الموضوعية أو الموضوعاتية (1592لناء06[6) الَتى يحركها تصور مثقفين (0صمنطم أقداءء1اءغمآ) 
يستحخفون بالمجال الاجتماعي والصراع الرمزي السائد فيه. 

وف المقابل. يرى بورديو أن معرفة مواقع الأشخاص ومعرفة ة مجاهم تعطينا طريقة 
ملائمة للتحليل . ومن هنا يرى بورديو أن الطبقة يمكن أن ترى على أساس أنها «مجموعة من 
الأشخاص يحتلون مواقع متائلة تجعلهم في مواقف متشاببة. وهم من مواقعهم تلك يخضعون لنفس «الإشراط» 
الظروف المكيفة (00801]1082611115)) ومن ثم يمكن أن تكو ن لهم نفس المؤهلات (05101085م015) أو نفس 
المصالح عند إنتاجهم لنفس المارسات والمواقف)”'' . 


(17) ركوعء2 نوعلملا قاطمصسامن) :مملممط) انمنامعء 3721/1 أماءنن30 ,راعسا .8 ممطتهقدمل 


.(1984 
(18) .6 - 65 ,م «رووعنن2 014ا50ق] عط) 0مة 5ع311ل0منسه8 5كة1ء)» رعاجمععاءة3/1 
(19) 4 - 152 .هم رقع اأك 7:05:65 ,نع 1ل تتاو 


(١؟7؟)‏ ا ملع معرعع7 هل عك عماء 4 «ر«دعدههاء» 5ع ع5غمعع اع لداء50 ععوموط» ,رناع1لرحسه8 عررعاط 
,4 - 3 .مم ,(1984) 53 - 32 .205 ,5014/65 وع 2 ]6ى 


/أام 


فيير» إلا أنه في اعتقادنا الشخصى . أن بورديو ذهب إلى أبعد من التحديد أو الوصف المبئي 
على نمط العيش والمكانة والاستهلاك. . إلخ. والواقع إن بورديوء في مفهومه هذاء لم يتم 
وحسب بما حدد الطبقات الاجتاعية أو يصنفهاء ولكنه اهتم 5 ودكيفية خاصة. عا عر 
بعضها عن البعض الآخرء وبما يسبب تضادها . ذلك أن بورديو يقول إن رؤية الطبقات على 
أساس أنبا «وجموعات متجانسة اقتصاديا وأفراد متميزون اجتاعياً: ومتشكلون في فثات أمر قابل للنقاشس 
والمساءلة. وفي الوقت نفسه يؤكد على وجود «بجال اختلاف مبني على أسس اقتصادية وتمايزات 
اجتاعية»57 , 


ومن ثم تمكننا دراسة المجال الاجتماعي من إدراك ملائم للفروق الموجودة بين 
خنصائص الفئات والطبقات» مما يعني أن البناء الأمبريقي لهذا المجال, في مجال مجتمع ماء 
يكون من أجل الكشف عن : «أشكال سَلط رأس الملل التي من الممكن أن تكون فعالة في الصراع (أو 
التنافس) من أجل عَلّك الأشياء النادرة التى يكون هذا العالم موقعا لما . ٠‏ ويتبع هذا أن بنية المجال تتم عبر توزيع 
الأشكال المختلفة لرأس المال» بحيث يكون توزيع الملكيات هذا نشيطأ قُْ العالم (الاجتماعي ) الموضوع لجل 
الدرس - وتتمتع هذه الملكيات يخاصية منح أصحابها السلطة والقوة والنفوذ. وما يتبعها من فوائد»”' . 

وتتمثل هذه السلطى غلل بورديوء» ف الرساميل الاقتصادية والثقافية والاجتاعية . 
وهكذا يتم توزيع الأشخاص في المجال الاجتاعي على أسس ثلاثة أبعاد: حجم رأس المال 
الممتلك وتكوينه (وزنه وقيمته الاقتصادية والثقافية)» والمسار التاريخي للأعضاء الاجتماعيين 
في المجال الاجتماعي ». وبعبارة أخرى. رأسمال العضو الاجتماعي في تطور حجمه وتكوينه عبر 
الزمن , ومن هنا يكون الأعضاء الاجتاعيون ُْ هذا البناء النظري : : «موضوعين قٍِ موفع عي أو 
مكان معين أو في طبقة محددة بجوار مواقع أخرى, أي يكونون موضوعين في مساحة خاصة داخل ذلك المجال 
بحيث يتحددون بموقعهم النسبي في إطار نسق متعدد الأبعاد ناشىء عن تلك القيم | المتناسمّة والملائمة لقيم 
المتغيرات الوثيقة الصلة بها. (ونعة المهنة هناء بصفة عامة. ماقرا اقتصاديا د على الموقسم في المجال. 


بالإضافة إلى أنها تعطي معلومات قيمة عن تأثيرات المهنة: أي تأثيرات طبيعة العمل وتأثيرات الوسط المهنى وما 
يسايرها معها من خاصيات تنظيمية)»9") , 


وإذا نحن أردنا أن نعيد صياغة أقوال بورديو بطريقة قريبة الفهم. فإن بورديو يقترح 
أن العالم الاجتماعي يمكن التعبير عنه وبناؤه وإدراكه» بكيفية عملية» عير عدد من المناهج 
والميادىء المرتبيطة بالرؤى والتقسيات . فالعا الاجتاعي ما هو إلا تمثل ورغبة -548ع5عرمع2) 
(للتج قصه وه . وعا أن التمثل والإدراك اللذين يكونها الأعضاء الاجتساعيون لأنفسهم 
وللفئات الأخرى؛ يساهمان بشكل كبير في: تحديد الأعضاء الاجتاعيين وتحديد ما يقومون 
به» فإن هذا التمثل للعالم الاجتماعي ما نهو إلا ثمرة نتاج عدد من النشاطات والبناءات التي 
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يقول عنها بورديو؟"؟ إنها «يتم القيام بها دائيأ» وسيستمر دائما في القيام يباه. ولهذا السبب فإنه يدافع 
عن رأى يقول فيه: «إن كل نظرية حول العالم الاجتماعي» يجب أن تضم التمثل الذي يقيمه الأعضاء 
نظرهم إلى هذا العالم. بحيث يجب أن تأخذ بعين الإعتبار العمل الرمزي الذي هو من صنع الفئات. . 
عير هذا العمل أو هذه الصياغة اللامتناهية للتمثل (بكل ما مله من معئ ) تحاول الأعضاء الاجتاعيوك فرص 
نظرتيسم (أو تصورهم) طمل! العالم » » أو فرض نظرتهم (أو تصورهم) 0 موقعهم فيه ا محاولون منه تحديد 
هويتهم الاجتاعية»! 6 


ومن هناء فإن البناء الاجتماعي يتحقق عير عدد من النشاطات (المتعارضة 2 بعضس 
الحالاات) التي يستخدمها الأعضاء الاجتماعيون باستمرار في صراعهم الفردي أو الجماعي . 
سواء بطريقة عفوية أو بطريقة منظمة من أجل فرض تمثلهم الخاص للعالم الاجتماعي الذي 
يناسب مصالحهم ويتوافق معها. ويمكن أن تتسم صراعاتهم هاته بالتفاوت أو التباين الناتج , 
مثلا عن الاختللاف 5 الرساميل التي يمتلكوها ومواقعهم قُْ الحرمية الاجتاعية وف مؤهلاتهم 
وقدراتهم على المناورة» التي كم منها السلطة والنفوذ المرتبطان بموقعهم الاجتاعي . والواقع 
أن الأعضاء الاجتماعيين إما أن يكونوا في وضع مؤات للدفاع عن مصا حهم. وإما أن 1 
ويم 0 

وكا بيّنا سلفاًء فإن الأعضاء الاجتماعيين يتاهون مع الطبقة أو الفئة التي يجمعهم 
وإياها هابتوس واحد. إلا أن خصوصية المسار الشخصي تعطي كل واحد منهم خصوصية ف 
علاقته بالخرين . وقل تعني خصوصية المسار وخصوصية الهابتوس هاتين أن هناك اختلافا قْ 
نحط الحياة والبناء الرمزي والتصئيف (013551808000)), كما قد تعني اختلافا في الامتياز 
والسلطة”"” . 


وفٍ هذا الصددء يقول ور (7علهطن8 )"2 إن نظرية بورديو أدخلت منظورات 
جديدة على مفهوم الطبقة. إذ إضافة إلى الشروط الااقتصادية والاجتماعية. أدوخل بورديو 
عناصر أخرى كالصراعات الرمزية من أجل التميز أو من أجل المشروعية والحيمنة. ولهذه 
"الصنوف من الصراعات أثر كبير في العلاقات بين الطبقات والفئات الاجتاعية ٠‏ علاوة على 
أن هذه الصراعات ليست محدودة فقط قِ الطبقات والفئات. بل هى موجودة أيضا داحل 
الفكة الواحدة أو الطبقة الواحدة . 
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يضاف إلى هذا أن بورديو قد قام باستعارة نظرية» نقل فيها مفاهيم من مجالاتها 
العلمية الأصلية ووظفها في علم الاجتاعء (ومن هذه على سبيل المثال.» رأس المال والسوق 
والاستشمار. . إلخ). ومع أن هذه المقاربة مكنت التحليل السوسيولوجي من أدوات 
جديدة ع إل أن استخدامها المفاهيمي المتخطي الحدود بين حقول المعرفة والمدعم كثيرا 
بتفسيرات وبراهين فلسفية. أريك وحير عدداً من القراءء» خاصة أولئك الذين تكون لدمهم 
«هابتوس علم الاجتماع الأمريكي» . 

وف رأينا الخاص أنه عندما يتعلق الأمر بدراسة الطبقات الاجتاعية في البلدان النامية 
يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضاً عاملا المصلحة والمقاصد (أو القصد). ذلك أن الأفراد الذين 
يتعاهون مع فئة ما أو طبقة ما ويعتبرون أنفسهم أعضاء فيها بسبب موقعهم ووصعهم . ٠‏ تكون 
لهم فرديا أو جماعيا مجموعة من المصالح والمقاصد. ونتيجة هذا أنه مهما بلغت القوة التي 
جمعهم ؛ ستكون هناك صراعات وقوى وتطلعات متناقضة تتخطى الحدود التي تفصل 
بينهم. وواقع الأمور هذاء يدفع الأفراد. إما سلا وإها زايا : إلى اتخاذ استراتيجيات ودعائم 
تناسب مصاتهم ومقاصدهم وتساير مداها. وهذا الاختلاف في المصالح والمقاصد يدعو 
أيضا إلى أنماط ختلفة من التايز لا على الصعيد الفردي أو الجماعى وحسب. ولكن يدعو إلى 
تمايز يتجسد في نزعة استعراض رأس المالء وفي الملكية أو عدمهاء وف التباعد الاجتاعي . 
على الرغم من أن المصالح والمقاصد تتسم بنوع من «التستر المرة ني » (لا) نا زط أكتكما علط لوتا) , 


والملاحظ أنه يصعب تحقيق وجود أشكال موحدة ومتشايبة من المقاصد والمصالح 
بطريقة واعية عند مجموعة من الأفراد أو عند طبقة أو شريحة طبقية» خاصة أن هناك درجات 
متفاوتة في التطلعات الفردية والجماعية. ولهذاء فإن ما يمكن أن نعثر عليه وحسب هو وعي 
طبقي أو فئوي نسبيى مؤسس على «الإجماع» وعل المصالح المشتركة النابعة من المواقف 
الموخدة والتجارب المشتركة أو الغايات الجماعية. وهذا يعني أن الأفراد في المجتمع يتمتعون 
بمواقع متتحركة وقابلة للحركة. وبالتالي» فإن هذا يشير إلى وجود جدلية متأصلة.. وعلى الرغم 
من كل هذاء يجب علينا ألا نفترض عدم وجود وعي عند الطبقة أو الفئة أو أن وعي الواحدة 
مغها مشيد بطريقة هزيلة. وفي المقابل» نسعى إلى أن نيرهن أن القوى الفاعلة والدوافع التي 
تود طبقة ما أو مجموعة ما من الأفراد وتحركهاء ا ا 0 
والمصالح والتمثلات وتحقيق المنافع التي يطبعها الاختلاف وعدم التساوي, وحتى التناقض في 
بعض الأحيان . وبالتالي» فإن هذه هي التى تحرك النشاطات المختلفة لأعضاء الطبقة أو 
المجموعة . ّْ 

والأفراد الذين يوجدون في مواقع متقاربة في المجال الاجتماعي . بسبب النشاط الذى 
يقومون به أو بسبب الظروف المحيطة بهم . لا يحركهم في الواقع شعور متجانس . ذلك أن 
هؤلاء الأفراد يعيشون في الغالب حياة تطبعها الصراعات والمصالح المتناقضة, والتنافس 
بينهم. ولحذاء فإن صورة تجانس الطيقة ووعيها الصراع الاجتماعي التى حاول العلموي 
إعطاءها للطبقة. لا تشكل سوى احتمال من بين حتالات أخسرى وتنظير أكثر ما تشكل 
صورة للواقع. كيا أكد على ذلك بورديو. 


ولهذا يمكن أن نموضع ظاهرياً الأفراد أو مجموعة من الأفراد في نحانة واحدة» لكن 
هؤلاء؛ قد يموضعون أنفسهم في خانات أخري وفق تقويماتهم الخاصة وإدراكهم الخاص 
أهدافهم ونشاطهم في المجتمع وموقعهم فيه ومذلهم ذلك الموقع . وعلى سبيل المثال. فإن 
الأكاديميين المشاركين فى هذه الدراسة؛ يموضعون أنفسهم في مستويات مختلفة في سلم 
الطبقات الاجتماعية والمكانات والاعتبارات» وذلك تماشياً مع النشاط الذي يتهاهون معه 
والموقع الذي يضعون فيه أنفسهم : مثلا. هل يعتترون أنفسهم متقفين أم موظفين حكوميين 
أم مستهلكين أم تابعين لنمط حياتي معين؟ ٠‏ . . إلخ . (انظر الشكل رقم (8 - 1)). وهذاء 
وقبل الشروع في محليل موقع الأكاديمي العربي؛. نرى من المفيد أن نعطي نظرة وجيزة عن 
البنية الاقتصادية للبلدان العربية وعن تصنيف مختلف الطبقات والشرائح الاجتاعية المكونة 
لما. 


شكل رقم ( 5 
مواقع الأكاديميين المصريين كيا يتصوروها بأنفسهم 
تبعاً لمختلف الأدوار والوظائف التى يقومون بها 


(العدد - ع 4) 
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متوسطة 


دنيا 





(بالمئة) 


ثانياً: الطبقات في المجتمع العربي 
من خلال مقاربة وصفية 
لا شك أن القارىء قد لاحظ أن مختلف التحاليل المقدمة سابقاً كانت تتعلق في المقام 
الآول بالمجتمعات الرأسمالية الصناعية أو ما بيعل الصناعية؛ الغربية. والدافع من وراء 
تقديها ه - -” ع و التي أ" استعملت قْ 0 الطبقات الاجتياعية ف الوطن 


إضافة بعض التعديلات الطفيفة ا إضافتها . 


5 


عرفت البنية الطبقية المجتمعية في الوطن العري» تغيرات مستمرة خلال العقود الأربعة 
الأخيرة. والتغيرات التي حصلت في الوظائف الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية وتداخل 
العلاقات بين حتلف الطيقات الااجتاعية وغيرها من التغيرات السوسيو ب تأرنحية ي. والتي سحل 
لما خصوصيات في كل قطر من الأقطار العربية» تجعل من الصعب بسبب هله ا خصوصية - 
دراسة هله البنثة باستعال مقاربة وأحدة. وإدا استعملت فإن استع لما سيكون تبينب) 
وسجسلنا . ومذأ سنعطي قُْ البداية وصفا عاما للطبقات الى تعنيئا 2 هذه الدراسة لكر قبل 
ذلك». نرى من الملاثم إنجاز الختطوط العريضة للبنية الاقتصادية في أقطار الوطن العربي . يقول 
الباحث الاقتصادى المصرى سمير أمين إن البنئية الاقتصادية لكل أقطار الوطن العربي 
باستثناء مصر (الَتي كانت طا بنية زراعية) اتسمت ف فترة ما قبل الاستعار بنشاط اقتصادي 
مركدل؛ وي سمير أمين بين مناطق الوطن العربي على النحو التالىي : وهناك المشرق. أولاً وهو 
يضم الجزيرة العربية وسوريا (التي هي اليوم سوريا الخحالية ولبنان والأردن وإسرائيل) والعراق» وهناك ثائيا بلاد 
59 وتضم مصر والسودان. وهناك أخيرا المغرب ويمتد من ليبيا إلى المحيط الاطلسي أي الدول التي تعرف 
اليوم يليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. ومن بين هذه الدول تميزت مصر وسط العالم العربي» بوجود 
حضارة زراعية استمرت فيها بدون انقطاع . أما في غير مصرء فقد كانت الحياة القروية في وضع مرر فتقنياتها 
غير متطورة. وإنتاجها ضعيف. ومردودية العمل الفلاحي افيها متدنية ومستوى الحياة في العالم القروي فيها 
قريب من مستوى الإنتاج الضروري للبقاء. ولهذاء فقط طبعت أشكال التنظييات الاجتاعية فيها بالضرورة 
بطابع الجماعية البدائية. ولذا لم تكن هناك أسس للتملّك الذي ينتج عند فائض الإنتاج الذي يمكن من 
الازدهار المضارى:''" . 


وقد عمل استعمار الوطن العربي وإدماجه التدريجي في فلك النسى الرأس الى الذي 
أصبح هامشيا فيه ع على احداث تغيرات 2 البئية اللاجتاعية والتشكيل الاجتماعي . ويدافع 
أمين 3 فكرة تقول بأن الأغاط القذعة للإنتاج قِِ الوطن العري»ء بوصفها أغاطا هامسّية 
مهيمناً عليهاء تم الحفاظ عليها والإبقاء عليهاء في حين حصلت تغيرات في الطبقة المرتبطة 
بها. أو بعبارة أخرى هناك «تطور في البنيات الزراعية ما قبل الرأسمالية نحو رأسمالية زراعية»'”". 
وهكذا أصبح الإنتاج الزراعي في هذه البلدان موجها نحو السوق الأوروبي لتزويد الميتربول 
(المركز) بما يحتاجه من إنتاجح. وبما أن البرجوازية المحلية لا تملك المؤهلات والقدرات الكافية 
للمساهمة في الصناعة التي أدخلها المستعمرء فإن هذه البرجوازية اندفعت نحو «الإنتاج الزراعي 
والمعدني)9'" . 

وقلك وحدذتت البلدان العربية نمسها 3 حصوهًا على الإستقلال أمام تركة اقتصادية 
استعمارية غير موائمة لتطورها. منها. مغلا التبعية المستمرة للغرب سواء فق التصدير أو 
الاستيراد أو في إقامة المنية التحتية أو الحصول على الخرة . إضافة إلى أن كثيرا من البلدان 


(9؟) ع841001 ,كتللدط اعوطعتل8] نزط اعصعءئط رهطا لعنأفاكمهها ,ممول8 علق 7/6 ,ملتسم الود 
12 .م,(1978 رووع:ظ لعث :نملهدم.آ) 2 .مه زوع لروع5 ]35خ[ 
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وحجدت نفسها مقسمة إلل مناطق غير متساوية في تطورها وتلميتها. وذلك سبسا السياسة 
الاستعمارية التى اتبعت فيها. وتسيب انعدام المساواة هذا في هجرة قروية مكثفة نحو المدن 
وسأهم ف خلق عدم استقرار 2 المخططات الاحتاعية والسياسية المتبعة . 

الدولة» واكتشاف مصادر طبيعية جديدة إلى أربع مجموعات اقتصادية : 

١‏ مجموعة الأقطار المنتجة للنفط (ليبيا العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين 
واللإمارات العربية المتحدة وميان) . ونتميز هذه البلدان بقلة عدد سكائما نم بننجم ععنه شص 
في العقول المدبرة واليد العاملة الى يتم استقدامها من الخارج. أما الإنتاج السرئيسي هذه 
الأقطار فهو النفط الذي عمل على تشكيل البنية الاقتصادية فيها. 

؟ - مجموعة البلدان نصف امنتجة للنفط (العراق والجزائر). ويمثل هذان البلدان.» من 
منظور افتصادى وجغرافي» عجمين متلدية حيث يساهم النفط قْ الدفع بعملية التنمية 
إلى الأمام . 

*"' - مجموعة البلدان غير المنتجة للنفط ونصف المصنعة (المغرب ومصر ولبنان وسوريا) . 

مجموعة البلدان الأقل تنمية وتصنيعاً (موريتانيا والسودان واليمن العربية واليمن 
الديمقراطية والصومال وجيبوتي والأردن والأراضى الفلسطينية المحتلة). وقد تم تصنيف هذه 
البلدان ضمن هذه المجموعة اعتبارا لظروفها الخاصة”". 

وقد خلق هذا التغير الحاصل فى البئية الاقتصادية في حدود ما. حاجات جديلة 
وعادات استهلاك وأنشطة جديدة وعللاقات من أصئاف أخرى ١‏ تكن من قبل . ومن المنظور 
نفسه يمكتنا القول إن السياق الجديد أعطى ولادة تشكيلات جديدة من ت#معات الأفراد 
والفئات والطبقات في مجال اجتماعي مغاير نسبيا لما كان عليه في السابق. وفي هذا الصدد 
يضتففت عبد الفضيل”” متمتلف الفئات والطبقات في الوطن العربي في ثلاث طبقات : 

البرجوازية الكبيرة» ويعنى بها الطبقة الحاكمة أو المهيمنة . 

ب - الطبقّة المتوسطة أو البرجوازية الصغيرة. 

ج - الطبقة العاملة أو البروليتاريا. 

البرجوازية الكبيرة (أو البرجوازية الجديدة) وتَثّل هذه الطبقة بفروعها الحاكمة أو 
ا مما لهيمنة. تلك المعات الى تطورت يلال فترة الااستقلال (أو مرحلة ما بعل ا ستعار)ء 


21 10 - 9 .مم ,(1980 يغتسسهتابة8 :جتموط) عمتورمر اتج 07092 0707لا رمتسم للدت 
(8*) مخمود عبد الفضيلء «تضاريس الخريطة الطبقية في الوطن العري: نظرة اجمالية ‏ نقدية./) 
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العسكري) قي ظَل عه الدولة. وقد شكل تطور القطاع الخاص وازدهاره وكذا عمليات 
التأميم أرضا خصبة أينعت فيها هذه البرجوازية. ويمكن تقسيم هذه البرجوازية بدورها إلى 
فصائل أو شرائح» منهاء البرجوازية البيروقراطية وبرجوازية رجال الأعمال. حيث تهيمن 
الأوى على الوظائف الأساسية في جهاز الدولة؛ وتحتكر الثانية المجال الاقتصادي عبر 
استئاراتها ومضارباتها فيه. أما في دول الحزب الوحيد كالجزائر وستوويا والعراق» فيمكن 
الحديث عن «برجوازية الدولة» المتقلدة المسؤوليات الرئيسية ف الدولة التي تمكنهبا من النفوذ 
والامتيازات ووسائل الإثراء9” , 


وقد هيأ الاستعار الظروف الملائمة لنشأة برجوازية من صنف آخر. حيث ترعرعت 
المرجوازية الكمبرادورية نتيجة علاقاتها بالرأسمالية الغربية. ويعتير نئمارسة هذه الرجوازية 
التتجارة واحتكارها النظام المالي ذا أهمية مثيرة في بعض الدولء» كما هو الشأن في دول 
الخليج . مثلا«”», حيث امتدت سلطة هذه البرجوازية لتشمل القطاعين الاقتصادي والسيامي 
ومجالات أخرى . وفي المغرب ظهرتء فضلا عن البرجوازية الكبيرة» برجوازية السمسرة"” 
التي عرفت ازدهاراً كبيراً في العقود القليلة الأخارة. وتعرف هذه البرجوازية في سوريا 
ب «البرجوازية الطفيلية). وفي الكويت ب «برجوازية الوسطاء»””. أما في بلدان الخليج . فإن 
الطبقة الجديدة فيها تعرف ب«برجوازية النفط» أو «الأغنياء الحدد». وذلك لخصوصيات البنية 
الاتتصادية في هذه الدول ودور النفط فيها"”. وإذا كانت هذه الفئات أو الشرائح التي 
نعتناها بالبرجوازية» تختلف من حيث تشكيلها وسياقها الذي ظهرت فيه. فهي تشارك في 
قاسم مشترك أدنى وهو نشاطها وطريقة اغتنائها. فمعظم أفراد هذه البرجوازية مضاربون 
وساسرة يسعون إلى الربح والإثراء السريعين. إذ يصدق في حقهم الوصف الذي وصفهم به 
الحبيب المالكي » من أنهم «خليط من جماعات أصحاب المصالح » يتمحور سلوكهم في مراكمة «الأراضي 
والعمارات)0"” . 


والبرجوازية العربيةء ينقصهاء على نقيض البرجوازية الغربية» الميزة الخاصة والوعي 


5١‏ ؟) نرع50010/0 ,.ذلع ,مع2017 ننه لدكق :18 «رللع0152لمقع11ا8 مقترعواة عذ1» ,كاءء1]00 امنا 
ب(1983 رتلقللتطاعة]/! :حهلتامآ) أممط افآ ع1[ 1 بجوم ناءزع 50 ع ترزوماءمء(1» إم . 


(ه*) س. ه. طوريء «مظاهر الصفوة السياسية في سورياء» في: النخبة السياسية في الشرق الأوسط 
(القاهرة : دار الموقف العربي؛ ».)١4481/‏ ص 184 - 149ء وهاني حوراني» التركيب الاقتصادي - الاجتبماعي 
لشرق الاردن: مقدمات التطور المشوه. ١968٠ 1١917١‏ (بيروت: منظمة التخرير الفلسطيئية. مركز 
الابحات. ,.)١1١9‏ 

نه ب(1979 لهقدط) 106 .20 ,0771:2/17ط «رلالة/8 - اا .8 ععلكهة باوعالترعادطآ» ,لكالة84 - ا ماأحاة1] 


(/7) -000) ع1صتمسممعط 8م10 وعكو8 506191 320 لمعلرمأقلط عط1» لاطالفقسيةة-امة لع ددطم كر 
/2 -4 /29 ,تنواكا راأءء زايد عط نه تمتالوكمم م592 عله لعاأنرعمع2م ععمدم «ركلن0) عطا صأ لإاستقامع معام 
5/07 


(8؟!) كمامعتااط طامرلم 2ع اهلا ءا [ه عكمن 17116 «برعدء 0 ترعمء 2 أمء1 2011 ,رواانلناخ وعأمطاءاا نام 
7 .م ,(1987 ,رأقده أأقضععاه]ا 5ودساأامى71/11 لإااورع الولا :ممعتطء1كة8) 


99 «1ل142 - ل8 ,1 ععحة برع كرمع )م1» ,أطاهة81 - اخا 


"5 


الطبقي والتادحم الفعال. وساعدت الدولة في كثير من البلدان العربية (كالمغرب ومصر 
وتونس) أصحاب رؤوس الأموال في تطوير صناعات محلية مستقلة (كالنسيج والصناعات 
التحويلية)ء وذلك استجابة منهبا للاستهلاك العرايد فنا منها نحو نحقيق سياسة عصرنة 
واكتفاء ذاتي» مها منها نحو التأميم . ويسمي مهدى عامل”' '*) جماعة أمثال هؤلاء المقاولين 
«البرجوازية العربية الكولونيالية» لأنها تلعب الدور نفسه الذي لعبته فيم] قبل البرجوازية الامبريالية 
العربية في هيمنتها على الطبقات الأخرى واستغلالهاء وذلك دون سعى منها إلى تنمية البلاد 
التي توجد بها. وهذه البرجوازية الصناعية لها مصالح شبيهة بنظيراتها في الغرب» إلا أنباء 
مع الأسف. لا تمتلك الحس العقلاني والسلوك الذي تمتلكه البرجوازية الصناعية الغربية". 

لقد أعطيت هذه البرجوازية الصناعية (العربية) فرصة الانقضاض على قطاع هي غير 
راغبة في تسييره السير الحسن الضامن الانتاج الحيد أو هي غير قادرة على القيام بذلك. فعلى 
الرغم من أنها «ورثت» أو «تبنت» طرق البرجوازية الغربية في العيش والثقافة وتزجية الفراغ, 
إلا أنها غير قادرة على تقليد أسلوبها الاقتصادي في الإنتاج. وبعبارة أخرى., فإن مفهومها 
المركنتيل ما زالت تعترضه صعويات في أن يتحول إلى مفهوم «المقاولة الصناعية)”*». 

ب - وكا هو الخال بالنسبة إلى البرجوازية الحديدة. فإن الطبقة الوسطى تدين في 
وجودها لثقافة الغرب وتأثيره ولنظامه التعليمى . ذلك أن هذه الطبقة تطورت في مرحلة 
الاستقلال. أي في وقت زاد فيه الطلب كثيراً على حملة الثقافة الغربية لسد حاجات المجتمع 
العربي الذي بدأ يخطو نحو العصرنة والتصنيع ويبتعد عن التقاليد. ذلك أن الحاجة إلى إعادة 
نعم الاقتصاد والإدارة والحيش والدفع بالتنمية» أكدت على أهمية بيروقراطية الدولة. نما 
أدى بالتاللي إلى زيادة كبيرة ُْ أعداد الطبقة المتوسطة الأجيرة . وقد عرف حنا بطاطو هذه الطبقة 
بانيا فشكل من قطاع رك متعدد الوظائف,. وما يشارك فيه أفراد هذا القطاع هو مكانتهم 
الاجتاعية المتوسطة أو احتلالهم مواقع بين من لا يملكون وكبار الملاكين . ٠‏ ويضم هذا القطاع 
ضباط اليش والموظفين الحكوميين وعددا من أرباب المهن الحرة ة والتجار وملاك الآر اضي 9 . 


(50) مهدي عامل, أزمة الحضارة العربية أم أزمة البرجوازيات العربية (بيروت: دار الفارابي» 
١١46‏ ). 


)5١(‏ ,تع تمعكم!! ععوء زه أواسلا0ل «رمكتلقمعمصط غه زرمعط1” لقستطعيماذ قله ,رسنال مطمل 
81-17 .نم ,(1971) 2 .20 .13 .ألم 
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وحتى وإن كان هذا التعريف نسبياً لإرتباطه أساساً بالمجتمع العراقي, فإنه يمكن تطبيقه 
بكيفية عامة على الظاهرة نفسها في مناطق أخرى من الوطن العربي. ومع ذلك يبقى هذا 
التعريف تعميمياً لأنه لا يميز بدقة بين مختلف العناصر التى تشكل الطبقة الوسطى . 


والواقع أننا إذا أخذنا بالاعتبار المستوى التعليمي معياراً في تحديد أفراد الطبقة 
الوسطى . فيمكن أن غميز بين فئتين على الآقل : فئة الأطر العليا (أي من تلقّوا تعليياً جامعيا) 
وفتة الأطر الوسطى (أي من تلقو تعلما مقوسطام: إذ أن مستوى التعليم هذا يضعهم بي 
مواقع اجتاعية ووظائف مختلفة9*“. ومن لم فإن بعضس الأفراد كن أن يوضعول بحكم 
الوظيفة التي 0 في موقع قريب من موقع البرجوازية البيروقراطية المشار إليها سلفا. 
ولكن بما أنهم يتمتعون بالسلطة التي تمكنهم من المشاركة في صنع القرار, فإنهم يكونون» 
في موقعهم ا رو من الامتيازات التي تبقى -حكراً على البرجوازية الحاكمة والمهيمنة . 
وباستئناء هذه الفئة القليلة» فإن الطبقة المتوسطة تتشكل من جيش عرمرم من الموظفين 
الحكوميين وغيرهم» الذين يصعب يبز الكثير منهم عن البروليتاريا إلا بنوع الأنشطة التي 
يقومون بهاء أمأ مكانتهم ودخلهم فهما في حضيض يبعد كثيراً عن دخل الطبقة المتوسطة 
ومكانتها في الأحوال العادية . 


إضافة إلى هذاء هناك شراشح من الطبقة الوسطى. لابدمن وضعهافي خانة 
«المرجوازية الصغيرة» (501118601516 56]99) بسبب نشاطها وموقعها الاجتاعى ”*!' . ويبدو أن 
اختلافات في الرأي تطبع تحليل البرجوازية الصغيرة في الوطن العربي. فالبعض يرى في 
إطلاق مصطلح البرجوازية الصغيرة قدحاً وللميا لتقليد هذه الطبقة لنمط حياة اليرجوازية 
الكبيرة. أو تطلعا إك بلوغهاء في حين يرى آخرون أن المصطلح يدل على الدخبة الواقعة في 
الشريحة العليا للرجوازية الصغيرة (الطبقة المتوسطة) عموما استناداً إلى ما تتمتع به من 
رأسسمال معرق وخيرة0), فمثلاً: يمكن اعتبار ضباط اليش وأغل الأساتذة الجامعيين 
(الفصل اللاحق متعلق بالأساتذة الجامعيين) والصحفيين والاقتصاديين والفنانين والخبراء 
التقنيين والموظفين الذين وصلوا إلى مواقع مجتمعية متوسطة أعضاء في نخبة البرجوازية 
الفيقيزة. وغالبا سا ايكون أصل هؤلاء من البرجوازية الصغيرة» لكنهم غيزوا عن الأطر 
الوسطى لا بخبرتهم ونمط حياتهم حبس إنا تروااشيا بتكويهم الإيديولوجي الذي 


(5 5) 4/14165ك :08925 «,5 101151011138 8[/5م 165 02115 110/6115 20165) 65[» ,/[12183ن) أننة - موع ل 
-110آمم 1016 عكل» ,اعصمز .3/4 غء ,57 - 31 .مم ,(1968 ,أقطجخ] ,رمع ه2هم/ظآ) عأعووامهودى مك دمارأيء ه710 
- أعلطفم عقنامنمف :ذمقل «رع3:8 ع0ههم ع1 قتصقل عزوأمععنننه] عاأزاعم 18 ع0 عباواعه10601 اء عنن 

(1972 ,أماعنانا :تععلط) 205 ع0 زهاج ناك ع6 7ه ككتمع1] , ,كلع ,[.لة اع] عاعا851 


(55) عيد الفضيل . (تضاريس الخريطة الطبقية في الوطن العربي: نظرة احمالية ‏ نقذية» . 
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1510 ,.قلع ر[.لة أع] عاعلدلز - أعلطلهم :كنول «رع تاة8ة ع22020 نال 6المدخ! عل أء ععمروو5زهمع:2 15 
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مكنهم من تحقيق مواقع تساعد أندماجهم في الطبقة الحاكمة”". وبعبارة أخرىء يمكن 
تعريفهمٍ بأنهم «برجوازية صغيرة أججرة». عاايعقضبهدا أن هناك برجوازية صغيرة غير أجارة 
يراد ها أصحاب المهن الخرة وذوو رؤوس الأموال الصغيرة وصغار ملاك الأراضي . أو بصفة 
عامة كل أولئقك الذين لهم امتيازات تمكنهم من كسب عيشهم دون بيع عملهم. ويمكن 
اعتبار قسم من هؤلاء ملاكاً صغاراً. بيل| قسم أخر منهم ما يزال يعيش تحت ضغط الطبقة 
المستغلة ورحمتهاء وذلك لتبعية ملكية هذا القسم لتلك الطبقةء وبذلك يكون هذا القسم في 
موقع قريب من موقع الأغلبية المستغلة. 
ج ‏ تضم هذه الأغلبية المستغلة الفلاحين والطبقة العاملة. ويشكل الفلاحون فى كثير 
5-7 العرية قنما من البرولتازياء لا يتسم به العالم القروي من خصوصيات في تلك 
البلدان. وفي مقارنة قام بها حمدان اتالابيين برهو ازية لاله الأراضي والفلاحين استنتج أن 
هناك «أقلية تملك ولا تعمل وأغلبية تعمل ولا تملك شيئاء أي «من عندهم ومن ليس عندهم أي شيء) 
وبعبارة أخرى «هناك المالكون وهناك المملوكون». والواقع أن أغلبية الفلاحين في الوطن العربي» 
باستثناء أقلية ضغيرة كلك قطها ارضية صغرة تفي بحاجام الضرورية. وتوجد في أضفل 
درجات ا هرم الاجتاعي . فهم (أي الفلاحون) دون أرض وأجورهم أقل من أجور العاملين 
في قطاعات أخرىي ويعيشون في وضع يرثى له. فهم في الواقع لا يعيشون بل يسدّون رمق 
لحياة بقبولهم الاستغلال والخضوع للآخرين. ولعل في هذا ما يفسر ظاهرة الهجرة القروية 
0 نحو المدن ونحو البلدان المصدرة للنفط يا والسبعينيات). إضافة 
إلى فئة الفلاحين هناك طبقة العال في المدن. التي تبيع عملها مقابل أجر زهيد . وتعمل هذه 
الطبقة عند أرباب عمل يستغلونها ويجنون من عملها أرباحا طائلة» بسبب غياب التنظيمات 
التي تحدد شروط العمل من جهة. وبسبب غياب نقابات عمالية منظمة تنظيرماً جيدأً من جهة 
أخرى . ويرى حليم بركات”». في مقارنته الشروط التى يعمل فيها العمال في المدن وتلك 
الي يعمل فيها الفلاحون ف البوادى , أن شروط العهال ل تتطور بسبب تخلف صناعة الدولة 
(أو التي تشرف عليها الدولة). . ومع هذل توجد استئناءات نسبية» ففيى بلدان المغرب وتونس 
ومصرء حيث يوجد قدر محدود من حرية ممارسة النشاط السياسي » فإنه نتيجة هذه الحرية 
وعوامل تاريخية أحرى, استطاع العمال في المراكز الحضرية وفي بعض القطاعات تنظيم 
أنفسهم ودعم مواقفهم إزاء أرباب العمل المستغلين. 
أما في البلدان الأخرى حيث المبادىء الماركسية مهيمنة في الريديواوجيات الرسمية الي 
تغبجها الدولة , فإنه من المتوقع أن يكون فيها للعمال وزن كبير ويتمتعو ن باعتبار أكبر تما يجدونه في 


(/ا) لا8 لاأعمع 1 1010 لعتداكصدعا ,1970 - 945[ ,امنروط مخ أعاألدم0 ددهات لآ 1/11 
(1973 رووععط للإعاباع]] لإلطاغمه]8 تعاءملا جع ل1) ممسمعقط مفكناك لمة أعمطاءتكة 


(4؛) جمال حمدان. شخصية مصر: دراسة فى عبقرية المكان (القاهرة: مكتبة النبضة المصرية. 
48أ)).؛ ص ١١7‏ . 

فوع حليم بركات. المجتمع العربي المعماصر: بحث استم لامي اجتماعي (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية.» )١985‏ ,2 ص 1١١‏ -159, 
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البلدان الأخرى. إلا أن الأمور لا تسير حسب هذا التوقع, فعندما نتمعن ف الكيفية التي 
تتملك مها السلطة الحاكمة الأشياء وتوزعها. سدور انا نرافيجا أن ونيم طشة الال ل 
تختلف كثيراً عن مثيلاتها في باقى الوطن العربي”. أما في بلدان الخليج. فإن طبقة العمال 
صنف خاص, لأن الأحزاب السياسية ممنوعة وغالبية اليروليتاريا تتشكل من المهاجرين الذين 
لا سمح لمم بمارسة النشاط السيامى أو التجمع في نقابات عمالية . 

لقد كان للنظرية الماركسية تأثير كبير في نظريات التراتب الاجتماعي في الدراسات التي 
وضعت عن الوطن العربي». حتى وإن كانت هذه النظرية قد صيغت في الأساس في سياق 
المجتمع الصناعي الغربي. وكا أشرنا سلفاء فإن كثيرا من الباحثين العرب حاولوا تطبيق 
الماركسية في مقارباتهم البنية الاجتماعية العربية. وحتى وإن كانت هذه النظرية لا تغفل 
العوامل الذاتية والاجتماعية والسياسية» فهي في المقابل تشدد على النسق الاقتصادي 
والمحددات المادية في تحديد الوعى الطبقى وتشكل الطبقات والتحامها. فإذا حدث وكان 
للطبقات الاجتاعية في الوطن العربي بعض الملامح التي تشارك فيها طبقات المجتمعات 
الرأسمالية » فإن هذا كافٍ (في نظر البعض) لنقل الماركسية من سياقها الأصلى وتطبيقها في 
السياق العربي واستعمال مصطلحاتها. أو على الأصح إن ما يقوم به هذا البعض». هو أنه 
يضع من وجهة ثقافية الأعضاء الاجتماعيين الذين 5 ن الطبقات الاجتاعية في الوطن 
العربي» داخل خانات النظرية المأركسية وبناها. بعك أل أن يكون قد أزال عنهم كل ما لا يوافق 
الميكل الذي تحدده النظرية الماركسية. ونعتقد أنه فيا يتعلق بالوطن العربي تبقى في هذا 
أشياء ناقصة. فمثلا تختلف مجموعة الرموز والتمثلات (أو الطابتوس) التى يستعملها الأعضاء 
الاجتماعيون (في الوطن العربي) لفهم واقعهم الاجتماعي وتنشيطه. عن مثيلاتها عند الأعضاء 
الاجتماعيين في الغرب. مثلاء في العقلانية الثقافية والتحالفات العائلية والعلاقات الزبونية 
والسلوك الاقتصادي . . . إلخ . والواقع أن سلطة العلاقات في الوطن العربي تتحدد بعوامل 
أخرى من غير لكات الاقتصادية. وفي هذا الصدد يقول بيل© وإن النفوذ السيماسي والتحكم 
الشخصي والأصل المرابطي والتعليم التقليدي في العالم العربي؛ تفوق الثروة والمال في تأث ثيرها عل البنية 
الاجتماعية» إضافة إلى هذاء يلاحظ بيل أن المجتمعات التي تقل فيها الثروة ويغلب عليها 
اقتصاد القلة. تسود فيها قيم أخرى (بجانب الثروة) وتصبح مصدراً لتنافس الناس 
وتراتبهم . فالعلاقات الأساسية تدخل فيها أنماط المناورة أكثر مما تدخل فيها أنماط الإنتأسم"" . 


وقد حاول حليم بركات295”, 5 نظريته حول الطبقات الاجتاعية ل المجتمع العربي, 


(*6) 1000ب :لاملطمط) وأنترك ««رعل740 لزه #رمنوع/0) 16[ 014ه 80*11 116 ,كارع ط80 103010 
20 ,(1987 ,نراء171 


طوري 2 «مظاهر الصفوة السياسية في سورياء.» ص 184 -14, 
١(‏ 6) «رأكقطظ 8410016 عط مل ههلا معتميء8400 أه عناءء2121 عط همه 5أكزلههمة كمدلع» ,لاز8.ى.ل 
.م ,(1972) 01.3؟ ركع اهنا امعط ء[04ثا[ “زه لعسينم[ لودو ناو ع1 
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أنه يتخطى حدود المظهر الاقتصادى . فهو يؤكد, مثلاء على النسب والأصل والولاء القبل 
والتوزيع الإقليمي والولاء العشائري التي يرى فيها قوى فاعلة في تحديد مواقع الناس 
وتماهيهم. وني هذا السياق يرى أن الطبقة في المجتمع العربي تتحدد بعناصر متداخلة (أنظر 
الجدول رقم (7 - »))١‏ منها موقع الآفراد والأسر والفئات في البنية الاقتصادية؛ ومنها انعدام 
المساواة في الملكية: ملكية الأرض ورأس المال ووسائل الإنتاج. أي تلك البى ينتج عنهبا 
مواقع النفوذ والمواقع الاجتماعية. ومنها التناقضات الموجودة بين الأفراد والأسر والفئات بسبب 
اختلاف المواقع الاقتصادية المضاف إلى انعدام المساواة في الملكية والمكانة والنفوذ. 

وإذا ما نحن تمعّنا قليلا في آراء حليم بركات المبينة في الجحدول المرفق . سيبلو لنا أنه 
على الرغم من أن بركات يستعمل «النسب» كمحدد. تفويقي بتقس اي النظوو الرتزغل 
الاقتصاد ويستخدم الصور المفاهيفية الماركسية. وتصنيفه هذا يذكرنا إلى حد ما بأولين رايت 
طم 


وتضم مقاربات ماكس فيبر للطبقات الاجتماعية مظاهر كثيرة يمكن أن تناسب تحليل 
الطبقات الاجتتماعية في البلدان النامية. التى من بينهاء بالطبع. اليلدان العربية . وعلى الرغم 
من أن نسبية تطبيق مقاربات قيبر لا جدال فيهاء فإنها مع ذلك تبقى ظاهريا وفي حدود ما 
مناسبة عند مقاربة البرجوازية والبرجوازية الصغيرة والطبقة العاملة أو البروليتارياء حتى وإن 
كان فير وأمثاله من المهفكرين ينطلقون من مسلرات التطور التاريخي لثقافة الغرب وخجريبته 
ونفسيته وفهمه الرمزي وغط العلاقات الإنسانية فيه. وبالتالي. فإن هذا يحد من محاولة تطبيق 
أمثال هذه الأنماط في ثقافات أخرى وشعوب أخرى التِى تكون نتاج واقع ايكولوجي آخر له 
عالمه الاجتماعى المختلف ورموزه وعلاقاته المغايرة. إذ في هذا 7 تسود محددات أخرى 
حول اكتساب الوسائل المادية وعقلنتهاء وكذا حول هرمية السلطة وتوزيع النفوذ التي 
تستجيب للبنيات الخاصة لهذا العالم4”“'. 


وعكن أن تأخل مثلا ملموسا في هذا الياسء البرجوازية الصغيرة المشتغله حبار 
فأصحاب الدكاكين المشتغلون لحسابهم الخاص (الذين يمكن أن نسميهم مقاولين ضغارا) في 
الوطن العربي كالمغرب؛ مثلا يمكن أن يعتيروا من منظور الملكية والوظيفة والمظاهر المادية 
والأرباح . أن لهم بعض القسمات يشاركون فيها المقاولين الصغار في أوروبا. لكن إن نحن 
حاولنا أن نرى كيف يشغل صاحب الدكان المغربي رأساله ويستعمله وكيف يستثمره وكيف 
يعقلن توزيعهى وما هي طبيعة علاقاته بأسرته وكيف يعمل وغيرها من أسئلة الكيف التي لا 
تنتهي 2 . ستلاحظ أن هناك فروقاً جوهرية وواضحة بينه وبين نظيره الأوروبى”*". 


)65(١‏ «211085ع0صآ 0155 مان للم عاصه) لصة كعتعدلصسهظ8 دمما0» .)اع كلا 
69م .م «امدظع ع1لل1ا8 عطا مذ ممأغمعتمععل8/]0 6ه كعتاءعلقئط عطا لمة كتكرراؤمخ كمدات» ,ااأظ 
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وما قلناه عن صاحب الدكان يمكن أن يصدق عل المثقف العربي في حدود ما. 
فموضوعياًء هناك قسرات متشابهة بين المثقفين العرب ومثقفي الغرب: في تكوينهم العلمي 
ونشاطهم الثقاني وإنتاجهم العلمي. لكن. مع ذلك. هناك اختلافات في المسار التاريخي 
والعلاقات الاجتباعية بين الأفراد وفي أنماط التحكم والاستراتيجيات المستعملة للعيش ثي 
المجال الاجتماعي . وهذا يعنى أنه عندما يتعلق الأمر بمقاربة الطبقات الاجتاعية في الوطن 
العربي. نكون ملزمين بأخذ الخصوصيات الثقافية لمجتمعاته في الإعتبار. ولهذا السبب وجدنا 
مغلا أن بعض الباحثين دافع 0 رأي يقضى بالتخلي النبائي عن مفهوم التراتب الاجتماعي 
عند محليل المجتمم العربي”*: وف المقابل يجب التركيز على الوصف الدقيق لكل أنماط 
التمفصل المهيمئة في المجتمع, وربما كان دافع هؤلاء إمكانية اعتبار التراتب التنظيري غير 
مناسب لواقم المجال المجتمعي في الثقافة العربية. 

ومسايرة لما بيناه عندما يتعلق الأمر بدراسة المجتمع العربي. فإن ما يمكن أن نتحدث 
عنه هو: مجموعة من الأعضاء الاجتاعيين تتسم بأنشطة متشابهة وبامتلاك أشكال متاثلة من 
النفوذ والسلطة. وبعيشها في ظروف وتجارب متضاربة» وبوجودها في مواقع متشابهة في مجال 
اجتماعي معين. بحيث أن كل هذا التشابه والتقارب يمكن المجموعة من الحفاظ على شبكة 
علاقات داخلية يمكنها من تغييرهاء أى تكون بثابة مجموعة محددة وتبدو كذلنلك حنا رحب 
للمجموعات الأخحرى الي تشاطرها المجال. وبما أن هذه العلاقات تؤسس على قوى مختلفة 
ومتقلية وتنظم هيكلتها قيم الرساميل الاقتصادية والاجتاعية ا و الثقافية الممتلكة 
والمعترف مب فإنه من المتوقع أن تطبع هذه المجموعة. عل على الرغم من انسجامها الظامر. 
بطابع تناقضات غير ظاهرة. بحيث يمكن القول إن هذه العلاقات متقلبة ومواقع الأعضاء 
المرتبطين بها غير ثابتة على حال واحد. (أنظر الرسم الشكل رقم (7-7)). 


يعمل الرجال من الآسرة أو القبيلة بصفة جماعية. ولا يعودون لرؤية أسرهم إلا مرة واحدة أو مرتين في السئة 
(وفي بعض ال الات يعملون في وظائف حكومية). 

ولمذا عندما نعتبر أسس الملكية وقيمة الثروة» في دراستنا للبورجوازية الصغيرة في المغرب ومقارنتها 
بنظيرتها في أوروباء سنجد أن هناك سيات كثيرة مشتركة, لكن عندما نمعن النظر فيهما وبمنظورات أخرى. 
سنجد أنها تختلفان في المستوى الثقافي. مثلا في ممارسة النشاط وغط العقلنة المتبع في الملكية المادية. وف 
العضوية ونهعديم المساعدة. وف تقسيم العمل 6 الاستراتيجيات المبعة قِْ تسيبر رؤوس الأموال وتقويتها. وف 
العلاقات مع العملاء. وأن لها تطلعات ومتطلبات مختلفة. علاوة على أن صاحب الدكان المغربي يعمل مم 
الاي فهم قف أعغلت الأحيان بره ويناموك نر في الدكان 00 وقت 0 يتمتعون به بحيث قل --- 
ل 

إلاه) -أءناط 1[ 1 1101لا داى /01 ث5 ننج [ اط مانت للا ترما 01901 عاممطامم أنأأام اماما ) 
م نامعطظ علاعانابل عر[ إن 'انرمام م500 لصن .(ذ196 الترظ .ل .خا :معلاعا) امناام"مبعانرط] الف ناكا مأل 


.لا باصفطا ناللل/ة عط أه جع الناذ لقع لالأه*آ1 لتل عاتصهمممعتا .اقاع50 ,تنوأامان نو بعانرط 110 فالا 5/0011 
2 .1أن؟ .(1971 .لالظ .ل.2 :معلن 1 ) 


شكل رقم (7- ") 
التوزيع النظري للطبقات والمواقع في الوطن العربي 


ا 


النخبة العسكرية أ الأسر المالكة 
الأطر العليا ١‏ الخاصة 
الطبقة العليا ابر جوازية النفط» أو الأغنياء الجدد ملاك الأراضي 
الرأسماليون الكبار 


المرجوازية التحارية 
الرجوارية ١‏ لكمبرادوريه 


الرساميل والنفوذ والمكانة 


م 


0 
م ادامر الفقيرة يي 


اجام 
/<١‏ 
احا 
ا :الي : 
0 / 
: 3 كر 
الطقة التو سطة كر د رع / 
بقة المتو 31-9 #2 
الي عا« “اي 7 
يي . 5 7 ىه خم 0 
0 م 
م١‏ صغار الملاكين # بوي اس 
يل جهن ١ ١‏ لخن وام 
يك حك ولفلاع ‏ بالا 2000 
عو - ١‏ 7 ود 7 
ل جه 3 ل ل 0 مر 
ادر ا ئ" ال 00 
١‏ ركه يجس- 
02 3 غير المتعلمينٍ 0 0 ! -20 








6 هذا الرسم التقويم النظري لتوزيع المواقع والطبقات الاجتماعية («أي على الورق») في الوطن 
العربي"'. لقد وضع هذا التوزيع الحرمي للطبقات والفعات المهنية وجعلها بجانب بعضها البعضء على أساس 

النزاعات الناشئة عن مراكمة الرساميل (الاقتصادية أو التعليمية أو الثقافية أو الرمزية أو الاجتماعية) وتوظيفها. 

والتى تؤدى إلى خلق أشكال مختلفه من السلطة. وبالتالي تلك التي تؤدي إلى الحصول على أصناف معيئة من 
المكانات في المجال الاجتماعي . وهذا التوزيع المعطى قُْ الرسم ما هو إلا توزيع تقريبى . ولذاء فإن الحدود 
الموضوعة حول المجموعات أو الفاصلة بينهاء غير ثابتة. وعدم ثباتها هذا يتبع اخخلاف السياقات في الأقطار 
العربية في تاريخها وواقعها. 


: هذا الرسم مأخوذ بتعديل عن غط لينسكي‎ )١( 
انوأاقء 5170117 أه 500 إه «ررمء7 قم تمعوع تسر لتم «عسرنم , أعاكدعا اع امفصصصط لمقلارعن‎ 
د ..لأطآ ,اال لمة ,284 .م,(1966 ملانل؟ - بسمعنعالة بعلملا سعلط) بزوماماء50 مامعتع5 اللا - «ورمعابة‎ 
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ويعتقد بيل*“ (11ز8.[)؛ إستنادا إلى قير («عءع/13) ولينسكي (تعاقهع.]) وبلو (ناةا8). 
أن استعمال السلطة وتوزيعها في المجتمع العربي يعتبران عاماله حددا في موضعة الأعضاء 
الاجتماعيين في مواقعهم وإزاحتهم عنباء وأغيا يشكلان أيضاً مصدرا للتناقضات داخحل 
المجموعة المشار إليها أعلاه. ويتضمن هذا الإنتباه التام والنشيط (من طرف الأعضاء) 
لاكتساب السلطة والنفوذ والقدرة على التأثير في الآخرين ومراقبة سلوكهم بوسائلء» منها 
الردع اللغوي. والمناورة والإغراء المادي . 

والملاحظ أن مواقع السلطة في المجتمع العربي ارتبطت دائياً بالوظيفة والمهئة أو الموقع 
في الهرمية التراتبية» أي ارتبطت بتلك العناصر التي من شأها توسيع أو تضييق مجال العمل 
في المجال الاجتماعى . وقد كان تملّك السلطة في تاريخ المجتمع العربي عنصرا دائ) مهنا فى 
العلاقات الداخلية للممجموعة. وبين المجموعات. وي العلاقات بين الأشخاص. ومن 0 
فإن دراسة الطبقات الاجتماعية يرغم الباحث على أخذ تَلّك السلطة فى الاعتبار. ويمكن أن 
ينطبق هذا على فئة المثقفين في مستوى الشريحة التي ينتمون إليها حيث يمكن تجسيد ذلك 
وتحقيقه في هذا المستوى, إذ يصدق ذلك بكيفية خاصة على فئة الأكاديميين منهم . 


)202 ب«اقائطا مالل8/1 غطا صا موتائتصسعل40] أن خعلعع انانا عط لصن 5ادلااومةق كدكمما0» .االظ 


/ 


جدول رقم (” - )١‏ 
تصنيف الطبقات الاحتماعية 












١‏ - الارستقراطية التقليدية 
كبار ملاكي الأرض 
كبار الرأسباليين 


شيو القبائل 
السادة 
الأغنياء الحدد 








؟ ‏ المرجوازية أو الطبقات 
الوسطى 

البرجوازية القدعة الصغرة 
الرجوازية الحديدة الصغيرة 


غيرهم 


المصدر : حليم بركات . المجتمع العربىي المعاصر : بحث استطلاعي اجتياعي (ببروت. مركز دراسات الوحدة 
العربية. 1)). ص ١28‏ . 
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النصضلالشراع 


حول الاكادبيين مَغولاجم 


ديسير العام في الشارع. خافض البصرء متأبطا سجادة الصلاة. خطوته المطواع تعبر عن 
احتقاره مشاهد العالم حواليه. إنها بالحرى تبحث عن تيجيل الجماهير المؤاتي ونحصل عليه. هذا 
المعلم المخلص قد ارتبط دوما بواسطة تقليد عمره ألف سنة. بشؤون المدينة. تادرا جدا ما 
استسلم إلى التقشف القامي أو الحكمة العلمية غير المهذبة. إن أستاذ علم الدين هو في الآن 
نفسه أستاذ الأسلوب الصحيح . إن لطفه الغامض. وأعصابه التي هي من أعصاب قاطني 
المدينة ادام وحملته كأحد رجال الخاشية الملكية السابقين. وتعلقه بالمخمليات الزخرفية 
والمنحوتات الخصبة في البيوت الضخمةً, كل ذلك يجعله اليطل الفكري لثقافة تعم ر عن نفسها 
بكيفية جيدة بمعرفة السكولاستي الواسعة. أو يد الحرفٍ الدقيقة. أو حيوية مطيخه. كل شىء 
عدا ذلك ليس غير بربرية. أن هذه الشخصية تشكلت داخحل آفاق المدينة, 0 وقد أضحت 
جد معبرة عن طابع متميّر واحد في موقف دفاع وتحت هجوم الزمن ميق انا غدث تقريا 
غامضة بالنسبة إلى الغريب»'"". 

ما هي وظيفة الجامعي كمثقف وكمولّد للثقافة. أعتقد أن له وظيفتين: الوظيفة الأولى 
هي حماية الجامعة أو المشاركة في حمايتها من تدخل السلطات وغيره من المؤثرات السلبية ومعنى 
هذا أن يكون المثقف مناضلاء لا مفكرا فحصسب. دايا ل ري 6 إل رار 
إلى النفي . أو إلى التشريد. أو إلى غير ذلك . إن الجامعى يجب أن يتميز عن غيره من المواطن» 

بنوع القيم التى يسعى إليهاء ويتميز بهاء ونوع السلوك المفروض عليه. . . ولا كان المثقف في 
طليعة المطالين بالحرية: الخرية الجامعية والوطنية. لجن بد ان كول ارا الخد بحس 
المسؤولية؛ إذ لا حرية صحيحة من دون مسؤولية"'. 


)١(‏ تللعع1/]00! لااللوعن) - اأمععاعمالا ند أه عالأه8» ,ومسصوظ طتعموعكا :ما عناورعظ دعناوعول 

1 0115أالة! ]اتا[ كلاه أب أأء !لآ «ترأأع اال :كاي 0:10 517115 ,كرمأمقع3 .لع ,عاللع ا .خآ ءاتلا بصا سمه اماعة 

!/1+ نلمرو الل آأه لإاأأورع حاولا :كللننا) ,لزءاعطرعظ بجعاعومة كم ا) 1500 ععدراذ3 اكمط ءإل هالا‎ 2١1255 

7 .م .(1972 

(؟) انظر قسطنطين زريق في: «تدوة المستقبل العربي : المثقف العربي ومهامه الراهنة»؛ شارك في الندوة 

سليم احص [وآخرون]؛ أدار الندوة خير الدين جسيب, المستقبل العربي. السنة 1. العدد 0١‏ (أيار/ مايو 
يع صنى 11215 


يف 


أولا : العلماء 


يمكن تعريف الأكاديمى وتحديده في إطار عدة عوامل. أوطاء. رأساله المعرثي والعلمي. 
وثانيهاء السياق الأكاديمي الذي بمارس فيه نشاطه ويقوم فيه بالوظائف المناطة به في حقله 
الأكاديمي أو المتعلقة به. وثالثها. نوعية المؤسسات الي تحدد موقعه والتزاماته وحقوقه. 
ورابعها. علاقة رأساله المعرفي (الخبرة والمهارات العلمية والفكرية) بنقل المعرفة إلى الآخرين 
ومسؤولياته في تلقين تلك المعرفة كنَا وكيفاً للمستهلك (المستهلك هنا هو الطالب). وأخيرا 
يمكن محديده في قابليته للتماهي مع نشاطه الفكرى في إطار انتاجه العلمي والفكري وعلاقة 
ذلك الانتاج بمصالح جتمعه (وهذه الخاصية الأخيرة تكون ضمنية). 


وعازة أغري: اق تعرياب الالإباوين وميد بلاق النلى رزسسى يكال ع أسيالة 
العلمى والفكري والرمزي. يضاف إلى هذا عاملان اثنان يتمثل أوههما في درجة الاقبال 
والطلب على المعرفة النظرية والتجريبة» وثانيها في الظروف الاقتصادية. بحيث يُعتبر هذان 
العاملان محخددين أساسيين. وقد يكون السياق الخارجي (أي خارج السياق الأكاديمي) عامل 
مه في تحديد الأكادمي وتحريمه. مغلا في نشاطه الفكرى والعلمي خحارج اللسامنة 6 
خترميته سواء ف وطنه أو على الصعيد العالمي . 


ويمكن أن عرف الأكاديمي بطرق أخرى. من غير التعريف البنيوي الذي أوردناه. 
كأن يعرف من خخلال أصله الطبقى ونمط حياته ونشاطه خارج لمجال الأكاديمي. فمنذ 
العصور القديمة. كان في غختلف الحضارات والثقافات تقريباء أناس مثقفون يمارسون وظائف 
يمكن وضعها في خانة النشاط الأكاديمي. ففي الحضارة العربية الإسلامية. أصبح النشاط 
الأكاديمي سانا + ومقلورا بطريقة محددة في مؤسسات أكاديمية. منذ القرن التاسع الميلادي 
(على سبيل المثال. بيت الحكمة. وجامعة القرويين. وجامعة الأزهر)". وقد عين الخلفاء 
رجال الفكر والعارفين بالعلوم الدينية (من اطلق عليهم في ما بعد مصطلح العلماء) لتعليم 
الأمراء في البلاطات وللتدريس في الجسوامع. حيث أصبح نشاط هؤلاء مقصورا على إنتشاج 
المعرفة وتأويلها ونقلها وإذاعتها بين الناس. ومن المعارف التي نالت حظا موفورا من ٠‏ العناية. 
علوم الشريعة بفروعها. فالعلماء أو محبو الحكمة. كانوا في أغلب الأحايين في وعاية السلطان 
وف كنفه. إذ مارس الكثير منهم نشاطه الفكري والعلمي في القصور السلطانية. التي كان 
فيها السلطان أول المستهلكين لإنتاجهم. ولم يتخل الأمراء والسلاطين عن العلماء. إلا في 
النادر. بل أكرموهم وكانوا من محبيى الحكمة والمعرفة والعلوم ورجالما. وكان منهم الراعي 
للعلم والعلماء ومن . استقطبت موائده وخزائنه أهل العلم الذين جمعوا في ذاك بين الحسنين : 
إرضاء الفضول العلمي للأمير أو السلطان. ورعاية معرفتهم. ونيل الاحترام والتقدير والحزاء 


59) .لللع1آ1 نسعمهكن) :معلده0.) 2اعملاا عتردرواعز 16[ ترا ععترع ع3 هسه «ر[ومدم|نر ,ألو .م بح 
.)1988 


8 


المادي”". والغالب أنه لم يكن الإنتاج المعرني لهؤلاء العلماء يجد رواجا خارج سوق الأمير 
ودائرة محدودة من المثقفين . وهذا ما جعل العلماء ء مرتيطين اقتصاديا واجتماعيا بأرباب السلطة 
وجعل انها ازدهار معرفتهم مرتبطا بموقف هؤلاء منها. ومن البدء مبي أنه حينم وجد وضنع 
مثل هذا في ربوع العالم الإسلامي , كان عاملا د حاساً في تطور المداوس قري العامة 
وازدهارها أو عاملاً على أنحسارها ومئعها. فى عهود الأمراء المتنورين ومن أحاط مهم من 
نخبة متنورة.» حظي الأكاديميون العلماء بأجور ثابتة من خزينة الدولة وعينوا في المناصب 
المناسية لمعرفتهم ولحاجات السياق المجتمعي . 


والملاحظ أن العلماء. في الماضى. قصروا نشر معرفتهم في عدد محدود من الأفراد 
المهيأين لتقبل تلك المعرفة؛ وربما رموا من وراء قصر معرفتهم في دائرة محدودة. إلى نيل 
اعتراف الناس وتقديرهم معرفتهم وضان الاحترام والحماية الاقتصادية والتقرب من أولي 
الأمر. إذ غالبا ما كتب العلماء في تمجيد الأمراء وتعظيمهم الشثىء الذي كان له تآثير منعكس 
عليهم. ذلك أن تضمين المدح والتقريظ في الكتابة. ربما حركته دوافع الرغبة في التميز على 
الأقران واللإعرات للسلطان عن أن معرفه العالم 0 أن تبدى (تقدم هدية) او حَتّى أن ينتمع 
السلطان بقراءتها”*'. هذا من جهة. ومن جهة أخرى. ريما كان إهداء المعرفة هذا ياوه 
مكروه محتمل من السلطان. لأن هذا الإملاء كان بالفعل أمرا إزاذما زرواغا الحسرل عل 
رضى السلطان وضمان حمايته ورعايته. وربما كان فيه أيضا تثبيط لعزائم المنافسين (للعالم) من 
نحدى عمله ومعرفته"'. 


ونتج من علاقة الأكاديمي العإلم بالأمير أو السلطان نتيجتان على الأقل. أولاهما 
الخضوع والاستعباد المضافين إلى صئف من الرقابة الذاتية التي يقصد بها العالم إرضاء 
الرغبات العليا وتطلعات السلطان أو من هم في منزلته . ثانيهم) أنه كان على العام أن ينتقي 
من مصادره ومراجعه ما هو ملائم منها للسلطان. وبالطبع كان في هذا حد من حرية العام 
واستفلاليته الضروريتين لحياته ومصداقيته العلمية ومحترميته. وفي هذا الصدد يصف 
الجابري”" أنشطة العلماء. بأنها انحصرت, منذ القرن التاسع الميلادي. في العلوم الدينية 
والوظائف القضائية وتأويل الرموز المقدسة., وتأويلات القضايا الدينية والأنماط المهيمنة. وفي 
إعطاء الحلول والفتاوي لما يستجد من مسائل في حياة الجاعة الاسلامية. ولا بد من التذكير 
هئا بأن الحقيقة أصيحت أغرا مسلا وما على العإلى سوى أن محدد موقفه منها لا كناقد ومقوم 
لما ولكن كمؤول لنموذجها وسند له. ولحذا عمل العلاء باستمرارء وق أغلب الأحايين. 


5 عادو لا بجعل!ا ) تروط ام8 .لع ,كسولم ./لا نمز «مموع ك8 نزلموع » ,وأ زالء0آ] مولاعات 
.(1968 ,لأمقم000ن) وذ انمعدا 


6( هاروك الرشيد ولويس ف شر 0 أما كانا 0 ع 0 


تنلاع تزع 21116 اأند8 0601 7 537700 ل 0 56 5-0 16 وللاء اقتلطعم كلأ وامعء ]1لا 
.1961 رككامه8 متسعمع5 :.لدالا ,عتم ستالد8 ب .قوط رطام هكلمم سعدط) 107 هآ رنعاكقة1ت) 
(/) محمد عابد الجابري؛. الخطات العربي المعاصر: دراسة تحليلية نقدية (بيروت: دار الطليعة؛ الدار 


البيضاء : المركز الثعاي العربي ؛ .)١5‏ 
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على تبرير رسالة الحق» بتعليم مبادئها والتشديد على المظاهر التي لا حالف النموذج المهيمن 
في الدولة التي يعيش في كنفها. وهم في هذا عملوا على ألا يفقدوا موقعهم أو مكانتهم. وى) 
دا شلنا فإن العلاء كانوا تابعين للسطان أو لعلية القوم المتعلمين. لأن تلك التبعية فتحت 
ف وجوههم المدارس وخلقت لهم كرأاسى سي التدريس ودعتهم إلى موائد السلطان وبسطت هم 
يد العطاء” . 


وهناك عامل آخر لا بد من التشديد عليه» في ما يتعلق بأنشطة الأكاديميين العلماء. 
وهو أن العلماء لم يكونوا مهيأين فكرياً ولا علمياً لتجاوز العقلية الدينية التي طبعتهم. فهم 
محددون. تاريخيا وفكرياء بكيفية مسبقة. وأي زوغ عن قيم الحق. المحددة والمعترف بهاء 
يعلد بدعة وفي غير مكانه التاريخي”'. ذلك أن تاريخية العالم موجهة ة أساسا نحو الماضي. وف 
أغلب الأحيان نحو مصادز الماضي. أما قضايا الحاضر والمستقبل. فيب أن تجد تفسيراتها في 
ارابلا ديا با ماي اليد باه ب لبان لمارا راي 
اللإسلام . 


ومن نتائج هذا النموذج وهذا النشاط الفكري الموجهين نحو الماضي. حصول ندرة في ١‏ 
العلاء ذوي المبادرة الفكرية. في وقت أعطىي فيه الدور الأول لأولقك المنكّطين 
(كتناء:]3تسمتصة) الذين عززوا بين الناس هذا الصنف من المعرفة المعترض عليه. كما كان 
هناك صنف آنخحر من المحافظين المذيعين أفكار المدارس السالفة. وفي الواقع. كان هؤلاء 
مسؤولين عن نمحويل اجتهادات مؤسسى تلك المدارس إلى أيديولوجيا في الصراعات 
القائمة*" , 


وإضافة إلى وظبقة التدريس الي اضطلع مهأ العلماء . م هؤلاء ا بوظائف أخرى. 
كالافتاء والقضاء والعدالة, والامامة بل والادارة ااه إد كلف بعص العلاء ء القيام مهات 
الوزارة والسشارة . وقد بئليت هذه الوظائف التشريعية والادارية والدينية عللى معرشضة العلاء 
التجذرة في تكوينهم الديني والتشريعي . وبما أن العلماء شكلوا في الماضي الشريمحة المثقفة» فإن 
وظيفتهم الدينية هاته كانت اسامبة قُْ مجتمعاتهم . أو بعمارة أخحرى : «كانت التقاليد الفكرية 
للعلاء متعددة الأواجه. تجمع بين مناهج الدراسة والتأويل وفواعد التصديق أو الرفض ومعايير الامتياز, وغير 
ذلك كثير. . . مما يجعلنا نقول بإنها كانت تجمع قانونا مستمدا من نصوص مقدسا, يعتقد في حقها أنبها المصدر 
لكل المعرفة الدينية. وقد حافظ العلاء على معاهد تحليمية خاصة كالمدارس والجوامع - لنقل معرفتهم وتطويير 
تقاليدهم الفكرية"'' . 
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وهكذا كانت المعرفة الدينية تطغى في معرفة العلاء. حتى وإن كانت علوم أخرى. 
غير دينية» تدرس ويتأهل فيها العلماء . ذلك أن العلوم الدينية حظيت بمكانة خاصة بين 
العلوم الأخرى: كالفلسفة مثلاء بسبب هيمنة النمط الإيديولوجي الذي هو غمط ديني 
إسلامي في الأسامن"" , فالغزالي (54 )١1١١١- ٠5‏ الملقب بحجة الإسلام. وهو سلطة 
علمية ف زمانه. لد المعارف وفضيتها صنفين» صنف محمود رمك ايوم ويفاضل بين 
العلوم المحمودة ذاتها ويرتبها بحسب أهميتها. وفي مقدمة ترتيبه تأي العلوم الدينية» والشريعة 
منبا خاصة, لأنها أساس حياة الأمة الإسلامية ولهذا السبب فإنه يطلب من كل مسلم أن 
يتلقاها ويكتسبها . وبعد الشريعة رتبت علوم أخرى اعتبرها دول سرس مره 
ولذا وجب ا تعلمهاء كالطب الذى ينفع في حفظ صحة الأمة. والرياضيات التي تنفع 5 
تطبيق مقتضيات الشريعة في الميراث لب سر المنال1. 


أما الفلسفة . فقل صنفت ضمن العلوم المذمومة. ول تحظ بوجاهة كيرى بين العلوم 
الأخحرى. بل اعترض عليها 04 في بعض الأحيان عندما اعتبرت أنها تتدخل في الأمور 
الذينية . وتساوقا ممع ما رأيناهء فإن الوجاهة والامتياز كانا يمتحان للمعرفة الدينية الي وفرت 
لحامليها الاحترام الزائد والمكانة الاجتاعية المتميزة. وأمدتهم بنعود فوى ابع من كونهم 
أعطوا المشروعية للنظام الأخلاقي والرمزي في المجتمع. وحموا ذلك النظام بكونهم القادرين 
على تأويله . 

رفن هد المنظون أيضا ‏ كان العلماء في الغالب, هم المتكلمون امم الفتعبه فى أوقات 
الشدة والأزمات والصراعات. إذ كانوا للاذ لكل ا أحس بظلم الحاكمين أو شعر أنه 
ل وقد 2010 المواقف مبعشاً للنزاع بين أرباب السلطة السياسية 
وأصحاب السلطة الدينية في مسائل تأويل الشريعة المقدسة وتطبيقها.. ومع ذلك يرى 
عنبتاوي:*" أن مجال المناورة أمام العلاء كان محدوداً جداء خاصة علبها يعاق الآمر ارام بين 
العلماء والسلطات العلياء لذا نظر إلى العلماء» إما كمتعاونين مع أرياب السلطة السياسية. 
وإما كأشخاص أفسدتهم تلك السلطة (وأرشتهم) . 


ونجدر الإشارة. هنا فا إلى أن موفع العلياء ء وأضيتهم اختلفا من عصر إل آخر ومن 
دولة إسلامية إلى أخرى. واختلفا انفا عا للمذهب الديني الذى يعيشون فيه ٠‏ ففي المذهب 
السني الذي تشعه غالبية الأمة الإسلامية, كان 58 وما يزالون تابضين اقتصادياً وسياسها 
فإن العلياءء ل ل ل كانوا أكثر قوة من ننظرائهه 


)١١(‏ المصدر نفسه 

(1) المصدر نفسه. 
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السنيين, فى تحدى الزعامات السياسية (حالة إيران على سبيل المثال)» إضافة إلى أن علماء 
الشيعة كان لهم موقع مهم وسط أفراد الشعبء ما جعلهم في مكانة توازي مكانة الحكام"". 
لأسباب تاريخية معينة وللتفسيرات الدينية السائدة في المذهب الشيعيى. وقد بين غرين 
(6768©) بوضوحء في مقارنة له بين علماء الشيعة وعلماء السئةع وضعية كل منهم في تطورها 
التاريخي » (ويمكن القارىء أن يتابع مقارنة غرين من خلال الشكل رقم (5 )١-‏ المرفق). 
وبصفة عامة عزز العلماء مواقعهم ‏ إضافة إلى رساميلهم الاقتصادية والفكرية ‏ بادّعائهم 
سانا معينة ترفيع مكانتهم الاجتاعية . فغي المغرب. مغلا عزز العلماء ء مكانتهم بادعاء 
النسب الشريف أو بالانتساب إلى بعض مؤسسي الزوايا أو بالتمذهب بمذهب تلك الزوايا. 
وفي كل هذه المصادر مرجع مهم يعضد «محترمية العالم""". 

وق هذا الصدد. تنقل قطنا من مؤلف كنيث براون (8201885 .>1) يصف فيه الكيفية 
التي كتب بها محمد بن على الدكالي (1874 - )١1140‏ سيرة أستاذه وشيخه أحمد بن خالد 
الناصرى» حيث يشدد في وصفه مزاياه. على بساتد العلمية والاجتماعية والرمزية: إييد لا 
الدكالي بتقريظ للناصري يذكر فيه ألقاباً تعكس معرفته الدينية. فهو الشيخ المشارك. الأستاذ الفاضل . . 
يتبعه بذكر نسبه. فهو الناصري الجعفري سليل الولي الصالح ابن ناصر حفيد جعفر بن أبي طالب عم الرسول 
(ة). . فهو من بيت جلالة ودين» عريق النسب والشرف. . . تناقل أفراده المجد والشرف أب عن جد وورثوا 


الحسب والنسب. . . وزينوه في كل جيل وجددوه بما اكتسبوه. .. بعد هذه الإفاضة في تقريظ نبل الأصل . 
يتبع السيرة ويذكر 5 من التصال العلمية والأخلاقية. فقد كانت حياته مغالا وكبوذحا يحتذى. فهو نموذج 


الذكاء ونيل اذك الاتازفي الل وهو المدقق في العلم الذي أوقف عليه حياته وفكره. . فقد تفوق قي 
العلوم كلها وأصبح مالكا زمامها. . , :0 , 

ويعدٌ اكتساب الرساميل الاجتماعية والرمزية والثقافية وتملّكها ذا أهمية كبرى في تعزيز 
مكانة العإلم الأكاديمي. فمهما يكن أصل العالم ونسبه. فإن شهرته الفكرية والعلمية ترتبط 
بتحالفاته وولائه ورأساله المعرفي وحنكته. وقد حاول العلاء المدرسون أن يضيفوا امتيازا آخر 
إلى رأس الهم هذاء بربط معرفتهم بالعلاء والشيوخ الذين أخذوا عنهم تلك المعرفة. فإضافة 
إلى هذاء تتعزز وجاهة العالم بنقل المعرفة إلى تلاميذه ومريديه. فكيا يقول العروي. فإن 
مهابة الأساتذة (العلماء) تعززت بالدور الذي مثلوه في حياة تابعيهم العملية. خاصة إذا 
انتسب إليهم هؤلاء قْ أخحذ المعرفة. وق ب الواقع . ارتيط هؤلاء التلاميذ المريدون ارتياطا كليا 
(بأساتذتهم) من أجل الحصول على الإجازة, والإجازة شهادة تؤهل حاملها لتدريس بعض 
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موقع العلماء في هرمية السلطة وأميتهم قِ المجتمعين السئى والشيعي‎ 
النظام في فترة ما بعد الاستعمار النظام في أواخر القرون الوسطى‎ 
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المواد» وتأحذ مرجعيتها من السلطة العلمية لمانح الإجازة. وهذا البند الأخير نقطة مهمة في 
الاجازة؟' . 

وقد كان من شأن هؤلاء التلاميذ المريدين- المؤمل نجاحهم في حياتهم العملية 
والوصول إلى مواقع مهمة ‏ أن يفتحوا بنجاحهم أبواب أخرى في وجه شيوخهم ربما ما كانت 
لتفتعح لهم لأسباب متعددة. وهكذا كان الاستثار للمستقبلء عبر تطوير نوع من المدارس 
يؤمن للعلاء حماية في أوضاع اجتاعية غير قارة وأكيدة. ويخلق حولهم شبكة من الأتباع 
والمريدين تنحاز لهم فكريا وتؤيدهم عند الحاجة. ولكن كان العلماء والمثقفون اهنا غيورين 
على معرفتهم . فهم يفضلون احتكارها وعدم إنتاعتها ونقلها كيدا ضن عخلقة معينة مكولة عرد 
ماعات معينة أو أسر بذاتها. فكلا قل عدد العارفين. زادت مكانة المعرفة وقيمتها . ا 
رفع قصور المعرفة في فئة معيئة من قيمة المعرفة وأعطى حامليها أهمية نسبية في سياق اجتماعي 
حاجته إلى المعرفة متزايدة. وبإمكاننا الاستدلال عليها بأسر فاسية متعلمة. ففى أواسط 
القرن الماضي عندما لم تعد الرياضيات. من جير وهندسة وفلك» تدّرس ضمن البرامج 
التعليمية في جامعة القروبين ‏ ربما لقلة الأساتذة في هذا الباب» أو لعدم الأهقيام 39 
عمدت بعض الأسر الفاسية إلى احتكار هذا الصنف الثمين من المعرفة وعلى توارثه في الأسرة 
أنا عن جد. ويما أن الحاجة زادت قُِ عماية القرن لتعلّم الرياضيات (لاستغلاهال مشلا ف 
المدفعية وصناعة الخرائط وقراءتباء وف مسح الأراضي التي كان الجيش في حاجة إليها. وكذا 
في الحسابات الإدارية. . . ) فقد تدخل السلطان وأرغم علماء تلك الآسر على إشاعة معرفتهم 
وإذاعتها. ولكي يقضى على احتكارهاء أنشا مدرسة جديدة بجانب جامعة القرويين تختص 
في تعليم الرياضيات وما يدخل في حكمها”". 


وقد حاول أرباب المعرفة. من جهة أخرى. تطوير استغلاهم معرفتهمٍ في وظائف 
متعددة وني سياقات أخرى من غير السياق الأكاديمي . فكني آخر نا سلفاء شكل العلماء 
الشريحة الوكةة المتعلمة تعليمأ عالياً في المجتمع» وكانت معرفتهم تغطي فروعا واختصاصات 
متعلدة. ومرد هذا التعدد الوظيفي., إلى التعليم الموحد الذي كان العلاء يتلقونه بال 
الخبرات المتعددة الي يتطلبها منهم القيام بمهامهم . غير أن دخول الثقافة الغربية وما تبعها من 
عللانية. كان له اثار سلبية على موقع العللاء.» بحيث أضعف ذلك الدخول موقعهم 
ومكانتهم. وألحق ذلك تغيرات في بنية الجتمع العربي وفي نمطه الإنتاجي. وفي رموزه 
ومعانيها وتأويلاتها. فال رأسالية الغربية» مثلاء توغلت بعيذا في بعض المجتمعات وأحدثت 
نحوللات عنيفة في وظائف الطبقة المتعلمة تعلراً تقليدياً وف أدوارها, بحيث لم تعد هناك .حاجة 
لعرفتها ونحيرتها. فإذا كان حملة المعرفة الديئية في الماضى . يقومون بتنظيم النشاطات وتقئينها 
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ويساهمون في اختيار القرارات والخيارات حتى بالنسبة إلى التقنيين» فإنهم فقدوا كل ذلك بعد 
أن دخلت الثقافة الغربية» وأصبح المثقفون ثقافة غربية يفرضون هيمنة (فرضها الواقع) على 
الميادين التي كانت من اختصاص علاء الماضي . ويقلبون موازين القوة والعلاقات. لكن ' 
يحدث هذا بطريقة موحدة أو في زمن واحد في جميع البلدان العربية» ففي العربية السعودية. 
ما زال العذاء يحتلون فرادع مهمة وهم مراقبة اوهيمنة على تسيير عدد من أمور البلاد'" . 
وحتى فى هذا البلد. أصبح العلياء ملزمين م بعد يوم, بالتنازل عن كثير من امتيازاتهم 
السابقة لصالح المثقفين الجدد. أو لصالح أرباب معرفة الحقيقة الجديدة الذين بإمكانهم 
التعامل مع الواقع الملدى الحديث . 


ثانياً: 1 المثقفون ثقافة غربية 


ونتيجة دنحول الثقافة الغربية المجتمع العربي, في فترة الاستعار وبعدهاء تقلصت 
هيمنة الثقافة الدينية الإسلامية. وتراجعت»: إذ شهد حقل المعرفة بروز علوم أخرى منافسة 
للعلوم الدينية» وبذلك تناقضت الوجاهة الاجتاعية للثقافة الدينية وتناقصت هيمنتها 
الفكرية. وحدث هذاء على الأقل في البلدان العربية التى بدأت:باستيعاب الأتماط العلانية في 
لدم والمعرفة وفي تطبيقها. إذ ' تعد المعرفة الدينية وده القادرة عللى تأويل الحقيقة 
وتأسيسها. وكا أشرنا بإيجاز.ء فإن أثر الثقافة الغربية كان واقديها في كشير من الحقول 
والميادين: في المؤسسات السياسية؛ وفي الإدارة» وني العلوم الطبيعية والطب... إلخ . 
وهكذا سحب البساط من تحت أقدام علماء الدين الذين وجدوا أنفسهم وعلومهم غير 
مؤهلين وغير مسايرين بعض مظاهر الواقع الحديد ومقتضيات الثقافة التقانية الغربية «العالمية) 
والعقلانية المقترنة مها. والنتيجة هي انهيار هيمنة الفكر الديني ونظرته إلى الكون . 


ومن جهة أخرى. أفسح دخول العلوم الحديثة المجال أمام ظهور أكادميين ميد 
صنف جديكدى أي من صنف حملة العلوم الحديثة والمدافعمين عنبا. وهكذا : يقسم ميدان 
المعرفة إلى حقول معرفية متعددة. كل واحد منها له مكاناته 06 وأولوياته الى تتفق مع 
بناء الدولة الذي شرع فيه جديا . وفوق هذا ؛ لم تعد المعرفة أو العلوم تقاس بغاياتها والفوائل 
المتوخاة منهاء ولكنها أصبحت تقاس بكفاءات العاملين فيها وبقدرتهم على استيعاب المعرفة 
ووضعها في بحال التطبيق. وهاتان الصفتان الأخيرتان أصبحتا من المتطلبات الأساسية في 
الرجل المثقف . ويعني هذل قُْ جانب آخر. أن كل صنوف المعرفة المتعلقة يما يعرف بالعلوم 
النظرية البحتة أو الفكرية التأملية» نقصت مكاناتها تبعا لمقتضيات العلوم الحديثة. بيد أن 
هذا لم يو ثر في عدد الطلية الساعين إلى دراسة هذه المعارف. بل إن أعداداً كبيرة تنخرط في 


(؟١71)‏ انظر: د لاده]79 طويخ عط صذ كممناتلمع1” تددطعء لاء]مآ مععله]8 لسة لدتاعتلعء81» ردهذ 1 از 
بوربوء”7 مبزنمسره1 116 بزع !7 عذا 0:14 كأمناءءااء:1 طعع4ق ,أطامتقطة عتطمدظ سقطكتا] مه ,37 - 17 .مم 
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واستطاعوا جار السلطة وي اير مصدراً المشروعينة لين فقط في يجالمه الديني رلعن قِ 


هم 


دراستها سنوياً. أما تلك العلوم الدقيقة» الطبيعية والتطبيقية» التى تعتبر صعبة ومخصصة 
لذويى قدرات سخاصة. فقد ارتفععت قيمتها وزادت. وهكذا انقسمت المعرفة إلى نمطين من 
العلوم لكل واحد منهم| حقول معينة وقيم خاصة تفرق بينها وتفاضل بينها. ونعني بهذين 
النمطين» «العلوم الدقيقة (أو العلوم النبيلة)» والعلوم غير الدقيقة أو «علوم العامة). كالعلوم 
الإنسانية والقانون والفلسفة. وقد ساعد على إيجاد هذا الوضع عدة عوامل» تذكر منهاء 
ميكانزم العرض والطلب المتعلق في ما يرغب فيه المجتمع من معارف. الذى وضعت فيه 
العلوم الدقيقة في المقام الأول. في حين اعتيرت فيه العلوم النظرية مفيدة ولكنها غير 
ضرورية. ولهذا أصبيحت وجاهة هذه الأخيرة ومكانتها امتدنية بالمقارنة مع الأولى. ولا 
ينحصر هذا في المجال الاجتاعي. ولكنه يبدو 5 أيضاً في المجال الأكاديمي . كا سنبين 


ذلك بتفصيل . 


وععءءوة[أ 
شكل رقم (: -7 -أ) ال 
ْ انخراط الطلبة الجامعيين قُْ العلوم 
والإنسانيات (المغرب) أعداد الطلبة سس 0 


15 هلاوذ 0؟55ا كهةا 
ولم 8 ١3556 ١ 81 ١‏ 


السئوات الأكاديمية 
م يا 
شكل رقم (4 -؟ - ب) له 
انخراط الطلبة الجامعيين في العلوم 000 


والا نسانيات (مصر) أعداد الطلبة ‏ _ 
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ما ا مب؟/ لحقه ره اه/ 61 مم 


السئوات الأكاديية 


شكل رقم (4 -7 - ج) 
انخراط الطلية التامعيين قُْ العلوم 
وال نسانيات (سوريا) 
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كا يلاحظ القارىء في الأشكال (4 7 أ وب وج). فإن الانخراط في الجامععات 
الموجهة توجها غربياً زاد بشكل كبير خلال العقود القليلة الأخيرة. وقد فاق الطلب عليها 
بشكل كبير الإمكانيات المتوافرة جالا: من أساتذة وتسهيلالات جامعية. (أنظر الملحقين رقم 
(6) و(١1)).‏ ومن العوامل الرئسية 5 هذه الثورة الواقعة قُْ التعليم لاسي والمنية عل 
مبادىء العلانية» ليس رفض التقاليد الإسلامية كما يؤكد ذلك البعض"''. ولكن متطلبات 
التنمية الحديثة والتغيرات المتنامية في أغماط الإنتاج» الذي محول من غمط مركتتيلي زراعي إلى 
مط صناعي حاجته في هذا النوع من المعرفة؛ إضافة إلى أن الاستعمار الغرب والاميريالية 
الغربية أدنحلا (إما نحو الأفضل وإما نحو الأسوأ) أنماطه) الإنتاجية ومؤسساته البيروفراطية. 
ولف تبعية متعددة الأوجه. الأمر الذي جعل الأقطار العربية أمام اختيارين إما أن تتبع 
النمط العُربي وإما تتعرض لانهيار اقتصادى . 


وقد تبع هذا التحول. الذي حدث في الرموز الثقافية والمجال الاجتماعي . تمول 
جذري في وضعية المثقف وتوجهاته. ومع هذاء فلا يبدو أن تغير السياق المجتمعي أثْر كثيرا 
في العلاقة بين الأكاديميين والطبقة الحاكمة ونموذجها السياسى . خاصة في ما يتعلق باستقلالية 
الأكاديمى عن أرباب السلطة. فقد بقي الأكاديميون يعيشون,» بكيفية متأصلة. في إضار 
العلاقات نفسها مع السلطة التي كانت سائدة في فترة ما قبل الاستعارء والتي ارتبط فيها 
الأكاديميون اقتصاديا آنا بالسلطة . وفي هذا الصدد يعلق بعض من قابلناهم عا يل : 


م يكن للتطور السوسيو ‏ اقتصادي في الوطن العربي وما واكيه من تغيرات سوى م 
على وضعية الاستاذ وعلاقته بالسلطة السياسية والإدارية. فكما كان الأستاذ في ما مضى. ما 
يزال إلى اليوم تابعا للإدارة 9 المادية ورعايتها ومكافاتها. , . وهذه التبعية القمعية تجرح 
كرامة الأستاذ وكرياءه , . . »,: 


(أستاذ مساعد/ التاريش) . 


انعم تغير السياق. وتغير الواقع الاجتماعي , وتطورت المشاهد, وظهر ممثلون جدد على 
الخشبة» لكن المسرحية بقيت هي إياها. ورجل المعرفة وجد نفسه وما يزال داخخلا في هذه 
اللعبة الأبدية» على الرغم منه. وبعبارة أخرى», إن المجتمع يعيش عهداً سياسياً وثقافياً 
ديد والزعامة السياسية. يمكن القول عتها ا إنها عصرية؛ لكن مط السلطة وأسلوب 
الحكومة ما يزالان يحملان السمات نفسها التي كانت لمم في الماضى. فقد بقى سلوك أرباب 
السلطة نحو الأكاديميين ىا كان في عهد هارون الرشيد”". وما هوأ سوأ من ذلك في الوضع 
الراهن. أن رجل المعرفة في المافى كان ينحني و والملوك؛ أما اليوم فعليه أن بخضع 
وينحنى لحفئة من البيروقراطيين المتعجرفين. . 


(محاضر/ الاقتصاد) . 
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لقد كان للثقافة الغربية تأثير في التحولات التى عرفتها البنية الاجتماعية في المجتمع 
العربيء وقي تقسيم العمل والوظائف الاجتاعية فيهء كا أشرت هذه الثقافة في الأدوار 
الاجتاعية وأهميتها ومكانات القائمين با. وقد مس هذا التغيير العلياء مغل لكن رغم ذلك 
ل يبمكن العلياء تهميشا كلياًء في جميع الحاللات. رغم فقدانهم احتكارهم السابق للمعرفة. 
بل أصبحوا فقط مزاحمين من قبل أصحاب المعرفة الحديثة وأنصارها. فهم حافظواء مثلاء 
على سلطتهم ف المجالاات الي ترجع هم دكيفية نخاصة . ويما أنه بإمكان المثقفين ثقافة] غربية - 
ذات البعد العالمي الفعال والمهيمن في مختلف الميادين ‏ نشر تلك الثقافة وتسييرها 
لصالحهم. فإنهم قطعوا بذلك أشواطاً في سباتقهم مع «العلياء) وتجاوزوهم علناً وضمناء 
بمراحل. فبينا بقى العلماء ء يقاربون الأمور المادية 0 ويؤولونها بمنطق دينىء فإن المثقفين 
ثقافة غربية» كانوا أكثر ميلا إلى القيام بذلك على أسس علانية. إضافة إلى أن الطلب على 
العلوم الحديثة والتقانة» وما أعطي ليا من أهمية في المجتمع. تجسدا في سرعة انتشار 
التامعات الميحية انظلدتها توجها خوياء الى كثر عددها في مختلف أرجاء الوطن العربي 
سرعة مذهلة 


وبرجوعنا إلى المجال الأكاديمى . نلاحظ ظهور مجموعات جديدة من الأكاديميينء 
كمجموعات: العلوم الإنسانية» والعلوم الاقتصادية والقانونية. والدراسات التقنية . . 
شرعت هذه المجموعات في التنافس في ما بينبا من أجل الاعتراف والتقدير والمشروعية وإثبات 
الضرورة. وترتبط هذه المجموعات. بطريقة أو بأخرى. بالتقالسد الجامعية الغربية» في 
إبداعها المعرفة وإنتاجها وإعادة إنتاجها اياهاء وكذا في عادات الاستهلاك المعرفني وني التقويم 
وإضفاء المصداقية وأنخطد الاعتراف بصادحية ما جداونه من معرفة , يمن هنا تطرح ' ساكلا هو 


«( كيف يقوم الأكاديمي نشاطه ويقوم العوامل اله الي دفعته ووجهته نحو العمل 
الأكاديمى)؟ 


الثاً: الخيارات المهنية والمسارات 


يعني اخثيار 0 قْ المجال الأكاديمي , باليسة إلى الكثيرين. غم نحقيق رعات داتية 


وأحب الاقتصاد. وأهوى ى العمل في حقل يسمح لي بنقل معرفتي وتلقينبا. ا وفوق هلا 
أعتقد أن هذا العمل (الذي أقوم به) عمل غاية في النبل . فوضعية الأستاذ تتمتع باحترام 
لسمبي 0 المجتمع . ؛ حخنى وإ كان ع 5 توفر لصاحبهال. اقتصادياء ديك هي]»: 


(أستاذ / الاقتصاد). 


«(تعني العلوم بالنسبة الي كل شىء. وأنا أحب خاصة العمل في البيولوجيا. . . ولربما كانت 
الجامعة هي المجال الوحيد الذي يمكن أن يعمل فيه الإنسان بنشاط . فالجامعة, بالنسبة اليّ. 
تشكّل أهم شيء في حياتي بعد أسرتي . . . وأنا هنا لهذا السبب». 


(أستاذ مساعد/ علم الأحياء) . 
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«أشعر أن عندىي قابلية علمية للعمل في هذا الحقل. واشتعن آبقا أن هذا هو السبيل الوحيد 
لتحقيق ذاتي ومتحقيق شيء ما يرضي رغبات باطنية في. . .» 


(أستاذ محاضر/ المندسة المعمارية) . 


بينا يشعر أخرون أن توجههم نحو العمل في وظيفتهم الراهنة كان دافعه إحساسهم 
بالقضايا والحركات الاجتماعية واهتمامهم بها. وربما يكون هذا الاهتام مدعوماً بميول ذاتية : 


«كل شيء يهم المجتمع والعلاقات الإنسانية مهمنى» فمنذ أن كنت طالب في الشانوي وأنا 
تجتذبني ونحركني النقاشات في القضايا الاجتاعية والسياسية والفلسفية. لقد كنا مجموعة من 
الطلبة نتم بما يدور حولنا في مجتمعنا وفي جهات أخرى . لقد كنا نتناقش ونتجادل في كل سى 
ونقضى في ذلك الساعات الطوال. وكنا أيضا نتنافس في ما بينناء ل ل 
بطريقة غير مباشرة . لقد تنافسناء مثلا. حول من يستطيع الإتيان بأفكار جديدةء وكان هذا 
يثيرنا كثيراً. لقد حاول البعض انذاك أن ينحاز إلى أفكار بعض المفكرين العرب المشهورين» 
وحاول البعض استخدام الحكمة الشعبية: وحاول آخرون التركيز على مصادر معقدة كمؤلفات 
ماركس وغيره. وبما أننا كنا مهتمين بقضايا الوطن العربي؛ في معظم الوقتء فإن مناقشاتنا 
انصبت على المفكرين العرب وعلى تقديم الأعلام البارزين منهم آنذاك. وأنا اليوم ما 

أحمل الاهتام نفسه. وهذا الواقم أثْر كثيرا في توجهي نحو دراسة العلوم السياسية» . 


(أستاذ مساعد/ العلوم السياسية) . 
وقد يكون هذا الاهتام بالمجتمع مدعوماً أيضاً بالإيمان بأفكار سياسية واجتاعية معيّنة : 


«لقد كنت في المرحلة الجامعية» من أنشط الطلبة» وقد انتحبت وقتها لتسيير إحدى المنظبات 
الطلابية . وهذا الانشغال بالقضايا الطلابية والنشاط في منظماتهاء وضعاني وجهاً لوجه مع 
حقائق كثيرة» ومع البيروقراطية السياسية. . . وما شاءمبها من القضايا المهمة الأحرى. لقد 
شكل ذلك بالنسبة الي لرعا عه اللريط امي الفكر النظري الساملي والواقع الاجتماعي 
الملموس. . . ولذا فإن العلوم الإنسانية نحقيق لميولي ورغباتي. . 


09 علم الاجتماع) . 


وقك يكون للأباء والجو العائلٍ تأثير في ان المهني وحقيقه : 

ا لديز هذا ادير 
بطريقة أو بأخرى» كل من حوله ينخرط بفعالية في ما يجري من الأمورء أو على الأقل يفكر 
فيها. وبطبيعة الخال كانت هناك أشياء كثيرة تفوتني لم أستطع فهمها في حينها. ولكن. ربما 
وحدات نفسبي السديسب ما كان حيط بنا انذاك من وقائم واضطرابات وما كان يعرفه المجتمع من 
تغيرات جذرية, يتكرطا شيخضاء في ما يجري » بطرق مختلفة . وهناك شيء آخر عزز اهتيامي 
بالعلوم الإنسانية وهو أني كنت أحد نفسي ١‏ عندما أشارك ف النقاش» وكأن لى نوعا مس 
الحضور الذهني وأن أفكاري وملاحظاتي يقبلها الآخرون أو يحترمونها على الأقل. وهكذاء شيئًا 
فشيعاً لاحظت قِ نفسي ميولاً إلى هله العلوم أو إلى القضايا الاجتاعية , وأخيرا نحو العلوم 
الاجتماعية . وبعد ذلك اتضح في أن العلوم الاجتباعية تمثل الحقيقة. .. وأن بإمكاني تحقيق 
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شيء ما بتعميق معرفتي فيها. باختصار. هذا هو الطريق الذي سلكته حتى وصلت إلى اختيار 
هذا الحقل المعرتي . . . » 
(أستاذ محاضر/ العلوم الاجتاعية) . 


كان أبي أستاذاً جامعياً, وأمي ناظرة مدرسة ثانوية» ولهذا كنت منذ البداية منخرطأا في حقل 
0 واد أن توجهاتق العلمية تأثرت بذلك. 0 عا 0 متازاً في 


(خاضر / العلوم الاجتماعية) . 


وفي بعض ال حالات يكون الاختيار المهني استجابة لرغبات الآباء وتحقيقاً لها : 


دكان والدي معلباً ف مدرسة ابتدائية» وكان الشخص الوحيد المتعلم تعليا عاليا في عائلتنا. 
لقد كان رجلا محترماً وكان يقول لنا (أخحى وأنا)» إننا لسنا كالآخرين وإنه يجب أن نكون قدوة 
للآخرين. لقد حاول أن يعلّمنا مختلف الأشياء وأن يجعل منا صورة لنفسه . 

لم أكن وقتها أدري ما هي حقيقة ميولي. إلا أن أبي كان يردد أمامنا أنه لى يسعفه الحظ لدخول 
الجامعة. ولذا بقى معلم) في الإبتدائي . . وكان يلح في أن نعمل أحسن مما عمل . 

لقد كنا محظوظين أكثر من زملائنا الآخرين في المدرسة» فوالدنا كان متعلياً وكان يساعدنا بكل 
الوسائل. بكتبه ونصائحه . . . وفي كل مناسبة كان حول انا إن عيبل الجمع في البادين 
العلمية. . فكم من مرة قال لنا انه يرغب فى أن يرانا من ذوي المهن الحرة كالأطباء 
والمهندسين. . . فقد ردد كثيراً أمام أقاربنا أنه يود أن نصبح إما طبيبين وإما مهندسين 
معاريين. . . لقد دار في خلدي آنذاك أن مهئة الطب تكون بالنسبة الم مهنة جيدة وأنا 
تنأسبنى . . . ) 


(أستاذة/ الطب) . 


وكان والدى متعلمأ ومتنوراً . وبما أنني كنت وحيدة أبويٌ فقد بذل والدي كامل جهده بالتضحية 
بوقته وماله. في سبيل تعليمي , على نقيض العادة السائذة انذاك في مجتمعنا في عدم تعليم 
البنات. لقد كان والدي واثقا ف لذا قروان مكنى ين تسلج سيد ران افجل فى اتعليس إل 
أعلى الدرجات. وكم مرة قال لي إنه مستعد لإرسالي إلى الخارج. إن اقتفى الخال. لإتمام 
دراساتي. لم أكن وقتها أعرف الميدان المعرني الذي سأختاره. ول يحاول والدي التأثير في 
قراري . وكل ما كان يطلبه مني هو أن يكون الميدان الذي اخماره يناسبني كامرأة. لقد كان 
يأخذ في ذلك بقيم المجتمع وقيوده . 

وبعد أن تخرجت في إحدى الجامعات الأمريكية (بعد الحصول على الدكتوراه) من قسم الادارة 
التعليمية ِ عدت إلى بلدى. ولكن ل يكن باستطاعتي أن أقوم بعمل إداري . لأن هذا ما يزال 
عندنا وقفأ على الرجال . .. ولذ أعطيت منصب أستاذة محاضرة. بكسي 
وأرغب أن يكون في مقدوري, يوما عا أن أعمل في تخصصي . . 


أستاذة محاضرة/ علوم التربية) . 


قد يكون التوجه نحو العمل الأكاديمي نتيجة الإنجاز العلمي للشخص أو نتيجة 


مواهبه وفذراته : 


«عندما كنت في الجامعة حصلت على جائزتين. وقد أقنع نجاحي هذا إدارة الكلية في أن تقدم 
إل مندحة للدراسة في الشارج والتخصص في الكيمياء . فشوجهت إلى ألانيا الغربية وأنجزرت 
عملا ممتازا هناك ... وأعتقد أن التشعجيعات التي لقيتها من أناس كثيرين هي التي جعلتني 
في هذا الطريق وجعلتني أختار هذا الاتجاه. . . : 


«... طيبء لقد كان اختياري مبنيا على النجاح الذي حققته في دراستي, الثانوية والجامعية 
إلى أن هذا العمل سمح لي بتحقيق البعض من طموحاتي العلمية؛. 
(أستاذ مساعد/ الأدب العربي). 


وقد تكون هناك توجهات نحو بعض الحقول العلمية متأثرة بالمدرسة أو بالمعلمين 
والأساتذة. وفي هذه الحال يتحقق التوجه نحو العمل الأكاديمى عن طريق الصدفة : 
«أنت تعلم أن الوضع هنا مختلف عن أوروباء فهناك توجد في المدارس مؤسسات لتوجيه ميول 
الطلاس وإرشادهم وغير ذلك من مؤسسات التوجيه المهني والعلمي ‏ : 
أما هناء فغالباً ما يحدث التوجه عن طريق الحظ أو الصدفة, وهكذا يجد الطالب نفسه في 
حقل معين أو في ميدان علم من العلوم . فقد حدث أكثر من مرة أن اختار وأحدهمه تخصصا 
يدر عمل وحتى أن يحافظ على عمله فهو بين البقاء فيه ضدا على رغبته فيه وبين القيام 
بعمله بطريقة غير سوية يخالحه نوع من الرفض أو النفور. .. أما بالنسبة الي فقد كان حظي 
أحسن ‏ إذ لاحظ أحد أساتذتي في الثانوي تفوقى في الفيزياء والكيمياء والرياضيات. وساعدني 
كثيرا بإعطائي فكرة واضحة عن هذه المواد وما يمكن أن أعمل ( في المستقبل» , 
(أستاذ/ الفيزياء) . 
ونتيجة عدم و-جحود هلا الصئف من المؤسسات التوجيهية فإل الكثير من الطلبة يتردد 
«لقد اتضح لي منذ أن كنت في الثانوي. أن العلامات التي كنت أحصل عليها لن تزهلني. 
بأ محال للتخصص في المواد العلمية . فقد كنت ضعيفاً في الفيزياء والكيمياء ومتوسطأ فى 
الرياضيات . وي ذاك الوقفت فكرت في أن هذه المواد بعيذة عن رغباق وميول . . بعد ذلك 
وجات أن أنسب المواد بالنسبة الي هي دراسة القانونء. إذ كان وقتها أقرب إلى ميولي. لد 
كانت لى ذاكرة قوية وكنت أحفظ القرآن عن ظهر قلب. ومن هنا كان القانون. الذي يتطلب 
ذاكرة قوية؛ أحب فروع المعرفة إلى نفسبى . 
وأنا اليوم سعيد بهذه الميول: قفضلاً عن التدريس» فأنا أدير مكتباً للمحاماة خاصاً بي. . . ؛ 
(أستاذ مساعد/ القاثون). 
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«عندما كنت في مرحلة الثانوى . كنت مهت) أكثر بفرع معرفي آخر (وهو الصحافة) غير الذي 
أنا فيه الآن. وف مرحلة الجامعة لم أستطع ولوج الكلية التي تساير رغباي. وهكذا كان علي أن 
أعيد توجيه نفسى نحو الدراسات القانونية. فعلى الرغم من أني قضيت سنوات هنا كأستاذ 
محاضر, فإني ما زلت أرغب في عمل شيء آخر. ففي بعض الأحيان أشعر كأني غريب عن 
هذا الميدان» . 
(أستاذ محاضر/ العلوم القانونية) . 
وفي بعض الأحيان تكون الصورة المثالية المعطاة للنشاط التعليمى حافزاً على التوجه 
نحو العمل الأكاديمي : 

5 بات فلت معحة جد للقراتي بالتلبريس :و بالصورة الف كردها لليدام ٠‏ فقل رغيت 
قْ أن أصبح أستاذة فى في العلوم الطبيعية أو علم الأحياء . , . لكن بعل مدق لالاحظلت أني عمتازة 
2 اللغات وصضعيقفة قْ الرياضيات . وهكذا بعمل اليوم قْ العلوم الإنسانية أستادة للسانيات. 

أكون قد حتقت حلياء لكن ليس في الحقل المعرفي الذي فكرت فيه في البداية» . 
(أستاذة محاضرة/ اللسانيات) . 


. في الثانوي كنت كلا نظرت إلى المدرس أو الأستاذ الذي يدرسناء تخيلت نفسي مكانه 
لقد كانت تخامرني أحلام يقظة أرى فيها تفمي أستاذاً وأمامي ستون طالبا فى حجرة دراسية 
كبيرة. . . وأخيراً تحققت الصورة التي تخيلتها. لقد حاولت جهدي أن أحققها في الحقل الذي 
كنت أرغبا فيه وهو تدريس الأدب العربي. لأنٍ كنت مهتم بالشعر وكل ما يتعلق بالثقافة 
العربية». 


(أستاذ مساعد/ الأدب العربي). 


وقد تكون «المحترمية» التى تحظى بها مهنة التدريس دافعاً نحو التوجه الذي يختاره 
الطالب الجامعي : 


«العمل في الجامعة محترم جد في الأوساط الاجتماعية. ويتيح العمل في الجامعة للفرد أيضا 
القيام بأبحاثه في حقله العلمي حيث تتوافر كل الشروط العلمية والثقافية للقيام بذلك. . .؛ 


. (أستاذ محاضر/ علم النفس). 

وأخيراً قد تكون الدو ان ممم والمكانة الاجتماعية سبباً في الاختيار : 
واهتاما : هذاء فضلا ل أنه فدات 2" لك اماه الآخرين َ حاولت طيلة حياتي 
لماه دحا 0 كبيرأً كن أن تمارس فيه عملا حرأ الأمر الذى 0 أنه يشكل 


نقطة مهمة. ويجب ألا نسى أيضا الوجاهة والمكانة اللتين يحظى بها هذا الميدان العلمي ومن 
يمأرسونه . : . فهذه العوامل مجتمعة تساعد في تفسير سبب اختيارى» . 


(أستاذة خاضرة / الملب) : 
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يمثل الأكاديميون المثقفون ثقافة غربية الجيل الأول من هذا الصنف من المثقفين في 
بلدامهم (في مصر وسوريا يمثلون نسبياً الجيل الثاني). فمثلاً الأفراد الذين استشهدنا بأقوالهم 
في الفقرات السالفة, يتشكلون في الغالب من الافراد الرواد في أسرهم أو قبيلتهم أو 
منطقتهم الذين حصلوا على تعليم عال » وبعبارة أخرىء يشكلون الرواد الذين وصلوا إلى 
مكانات اجتماعية متميزة. أما التطلعات التى أدت إلى اختيار العمل الأكاديمى والعوامل المؤثرة 
في هذا الاختيار» فيطبعها الاختلاف إذ يتعلق الكثير منها بالمسار التاريخي الخاص بكل 
أكاديمى وبمحدداته الاجتماعية والثقافية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجامعات في الوطن 
العربيء شهدت في السنوات الأخيرة خلق غوذج أكاديمي . وأخيرأًء وبفضل الانتشار الواسع 
للتعليم وتغير موقف الآباء من تعليم البنات, ولحت المرأة العربية الحلبة الأكاديمية في العقود 
الاخيرة» وظهر ما يمكن أن نصطلح عليه ب «المرأة العربية الأكاديمية». وهو موضوع الفصل 


اللاحق . 


شكل رقم (؟ -”7) 
العوامل المؤئرة في اختيار الأكاديميين 
لهنة التدريس في الجامعة (العدد - )١١١‏ 


عوامل غير واضحة 8 
عوامل أخرى 0ك 
نحقيق الذات 


(بالمئة) 





اختيار شخصى 
احترام المهنة 


النجاح قُْ الدراسة 





العمل يوافق الميول كا 





يبدو في الشكل رقم (4 -”7) أن ثمة ثلاثة عوامل حاسمة في اختيار المشاركين للعمل 
الأكاديمي. وهذه العوامل في تقديرات من استجوبناهم» هي : أولا : التدريس يوافق ميولهم 
واهتماماتهم» ثانياً: الاختيار نابع من النجاح ني الدراسة؛ ثالثاً: الاحترام الذي تحظى به 
مهئة التدريس . وهذا العامل الأخير يتضح للطالب وهو في المرحلة الثانوية . 
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وم يكن للأصل الطبقي والسن والذكورة أو الانوثة: أثر كبير في إحداث فروق في تأثير 
هذه العوامل. إلا أن أولئك الذين يتهاهون مع الطبقتين؛ الدنيا والمتنوسطة. يقولون عن 
الأعيال الإضافية التي يضطرون إلى ممارستها إنها لا تناسب اختصاصهم . قِ حين يدعي 
أولئك الذين يتماهون مع الطبقة العليا والبعض من الطبقة المتوسطة, إن أعاالهم الأخرى (فٍ 
التعليم واللجان العلمية والنشر والكتابة) تساير تخصصاتمهم . 

وعلى العموم. فإن الأغلبية 6١(‏ بالمثئة) تعتقد أن ظروف العمل المهنية تحسنت في 
السنوات الأخيرة» ومن بين هؤلاء (5/ بالمفة) من يعتقد أن من المنتظر أن تتحسن أكثر في 
المستقبل. ويبدو أن أولئك الذين يشعرون بالرضى عن واقعهم الحالي وبالتفاؤل في المستقبل. 
يتمتعون الآن برأسيال تعليمي كبير ويمتلكون نفوذا وسلطة في الجامعة. وخاصة إذا كان 
رأسماطهم لواو ا ا 1), 

وقد صرح أغلب المشاركين أن بإمكانهم. من الناحية العلمية والفكرية, استخدام 
معرفتهم في النشاط الأكاديمي الذي يقومون به 1 لخن تبقى هذه الإمكانية. في 
تقديرهم ع محدودة أو تنقصها الأدوات اللازمة للبحثء أو أن الحصص الكثرة في التدريس 
تعوقهاء أو أن المنالح السياسى يحدّ منها. ومن هذا المنظورء فقد حدث تحول في السياق 
الاجتساعي وف ظروف العمل الأكاديمي . علاوة على التحسن المادى لرواتب الأسائتلة. 
ويشكل العاملون في حقول العلوم الاجتاعية والإنسانية نسبة كبيرة في شريحة غير الراضين 
عن عملهم ونشاطهم الفكري . 

أكثر من نصف المشاركين (8/, 01 بالمئة) ينتمى إلى الطبقة المنتوسطة. في حين ينتمى أكثر 
من ربعهم (58 بالمئة) إلى الطبقة العلياء ولا يتم إل الطبقة الدنيا سوى (45,؟١‏ بالمئة). 
وهذه المجموعة الأخيرة محرومة من الإرث الثقافي والمادي, إذا إن الآباء فيها إما غير متعلمين 
بالمرة» وإما انهم حاصلون على تعليم أولي وحسب. وعلى العكس من ذلكء» فإن أولفنك 
المنتمين إلى الطرقة العليا أو الطبقة المتوسطة يتمتعون برساميل متعددة ليا في حين أن 
أولئك الذين تلقوا تعليمهم في الخارج (أمريكا الشمالية وأوروبا) ينتمون إلى الطبقة العليا. 


ويسدو أيضا 2 الأباء مثلوا دورا كبيرا 1 توجيه أبسائهم في مجال ابر المهني . 
معينة 1 إما في تقاليد العائلة وإما لأن بإمكانما 7 المكانة الاجتاعية للأسرة ة, 


0 


المضا| لخامس 


المتزأة الأكادميّة العرية 


أولا : الرجل والمرأة في عالم الجامعة 


«إن عقل المرأة أحسن بكثير من عقل الرجل بكيفية متأصلة : فإذا كان الرجل يفوق المرأة في 
القوة البدنية فهي تفوقه بطبعها النبيل والمتعقل' . 
على الرغم من أن الواقع التاريخي يشهد بأن الوطن العربي عرف في الماضي نساء 
شهيرات في مختلف ميادين المعرفة والثقافة كالأدب والشعر, مثلاء فإن التعليم الرسمي 
للبنات لم يبدأ إلا في أوائل هذا القرنء وفي بعض البلدان العربية وحسب كلبئان وسوريا 
ومصرء بينما بدأ متأخرا في البلدان العربية الأخرى ف الفترة الاستعارية وما بعدها. ول يتخذ 
اندماج المرأة في المؤسسات الجامعية منعرجاً حاسا إلا فى الخمسينيات والستيئيات من هذا 
القرن. ولهذاء فإن تاريخ المرأة العربية في عملها في الحقل الأكاديمي لا يتعدى عقدين أو 
ثلاثة عقود من الزمن في أغلب البلدان العربية . 
ويعزى هذا التحول الذي حدث في مكانة المرأق» في كثير منه؛ إلى تأثير الثقافة 
الغربية . وكتوضيح على ما نقول» فإن تلك البلدان العربية التى سبقت إلى الالتقاء بالغرب» 
أو كانت تحافظة على علاقات ما معه إ(كعلاقات مصلحية:. أو علاقات تبعية» أو تبعية 
متبادلة) أو كانت لما معه علاقات ثقافيةء» كانت هي البلدان العربية الرائدة في وصول المرأة 
إلى الجامعة . ْ 


وكتوضيح آخر. لاحظنا قٍِ الملدان العرية: أن تلك البلدان التي كان تأثير الثقافة 
الغربية فيها قديماً نسبياً وصلت فيها المرأة ف ف الستينيات ل مناصب مهمة في الإدارة 


)١(‏ -هك1 5عألناة 5 معدرهل/ا؟ا نما «رعمتالئع؟؟ لم اتعلا عط عمأرتمصه8» رصرز٠ط‏ - 20 واع2 طامرزجويهر 
و2 ,20 ,801.5 ,(1982 رقع «مسمهوع7 :علرولا بوع11) ««رماك] ممه برعورم/آ] ,سبدو لقرم تج ودع 
221-0٠‏ .20 
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والمؤسسات الجامعية وثي القطاع الخاص. وبذلك تشكل النساء فئة القادمين الحدد للعمل في 
الحقل الأكاديمي . إذ لم يكن اندماج المرأة في العمل الأكاديمي أمرأ هيناً تقبله الأسر يسهولة ., 
ويبدو أن الأسر المدينية من الطبقتين المتوسطة والعليا كانت على استعداد قبل غيرها للسهاح 
لبناتها بدخول المدارس ومتابعة دراستهن في الخارج. ويمكننا أن الاحظ انقينا: إذا ما نحن 
تتبعنا المسار التاريخي لولوج المرأة المجال الأكاديمي والعمل فيهء أن النساء الأكاديميات ممن 
تأثرن اه في نمط حياتهن وثقافتهن وتطلعاتهن بالنمط الغربي» ينتمين خاصة إما إلى الطبقة 
المتوسطة وإما إلى الطبقة العليا. 


وتعننى هذه الزسومات البيانية المرفقة من جهة أخرى أن تلك النساء الأكاديميات. 
اللواق لهن. إضافة إلى رأسسالمن العلمي أو المادي. رأسمال ثقاني ورثنه أو اكتسينه من 
أسر هن . تكون لمن مكانة أرقى من تلك الأكاديميات, أو المثقفات عحوفاء من أتين من 
طبقات دنيا أو من أسر قروية فقيرة وليس من مثل ذلك الرأسمال الذي يعتبر ذا قيمة كبرى في 
الامتياز والترفي الوجتاعي . ونجدر الإشارة هنا يا إلى أن النساء الأكاديميات رن أو 
أغلبهن على الأقل. اباؤهن متعلمون. أو أن أمهاتين تلقين حظا من التعليم على الأقل. ثما 
يعني يعني أنبن اكتسبن رأس مال ثقافياً ولغوياً في صغرهن. وترسّخ فيهن وانتقل في مستوى 
الاسرة. 

ويبدو من استجواباتنا أن النساء الأكاديميات يجدن هويتهن تقريباً في الثقافة الغربية 
ومن هذا المنحىء لا يظهر أن الايديولوجيا الاسلامية تستقطبهن كثيرأ كما تستقطب 
الأكاديميين الرجال (أنظر الشكلين رقم (5 - )١‏ و(7-0؟7)). فالكثير منبن ينظر إلى الثقافة 
الغربية كقاعدة أساسية يبني عليها تحرر المرأة. والواقع أن الكثير ممن كن عرضة لهذه الدراسة 
يعتبرل الإسلام تيارا محافظا أو قوة محافظة . 


شكل رفم (ه  )١‏ 
التاهي الثقاتي والايديولوجي للاكاديميين (الذكور) 
(العدد - هم) 


غير واصح ل 
اسلامى اشتراكى تتح 







(بالمئة ) 


18 


شكل رفم (ه - ؟1) 
التئاهي الثقافي والايديولوجي للاكاديميين (الآاناث) 
(العدد - ؟7) 


اسلامي اشتراكي د 


عر بي - غر بي 


0 


توجه غر بي 





بالمئة 

له د و ٠‏ ؟ ١ ٠‏ ): ( 
الاجتماعي تساير أفكارهم وتطلّعهم ني هذا الاب (أنظر الملحق رقم (5)). وجما تلقيناه من أجوبة استنتجنا 
التماهي الثقاق والايديولوجي للمشاركين. أي عدر استقراء أفكار الشخص الى عينوه. وقد قسمنا الآراء المعبر 
عنها فى ست توجهات. وسبق لنا أن حللنا هذه التوجهات بتفصيل في كتابات أخرى". 


يدعو التسوجه المركب (العربي الغربي) أساسا إلى الاصالة والمعاصرة. في حين يدعو التوجه العربي 
الاشتراكى إلى العروبة والوحدة العربية؛ إذ تشكل الاشتراكية في صيغتها المتبنية بها في الثقافة المحلية أداة 
للعصرنة والتقدم . ويساير التوجه الاشتراكي الاسلامي إلى حد ما مبادىء هذا التوجى إلا أنه ينطلق من 
الاسلام عقيدة وهوية وعثابة قوة في التغير الاجتماعي . 


أما التماهي الغربي» فيؤكد أهمية ثقافة الغرب كنموذج ووسيلة للتنمية. إذ لهذا التراهي اعتقاد كبير في 
علوم الغرب وتقنياته ومؤسساته (الديمقراطية) كعوامل مهمة في عصرنة المجتمع وتحرير الانسان (تحرير المرأة على 
سبيل المثال) والسير مع ركب الحاضر. وفي الحين الذي لا يرفض فيه المدافعون عن هذا الاتجاه ثقافتهم 
العربيةء فهم في المقابل يطالبون اعادة تشكيل هذه الثقافة. أما أولئك الذين يتماهون مع التيار الاسلامي 
الأصولي (الاسالام الصحيح) فإنهم لا يكتفون بالتشديد على الاسلام كعقيدة وهويةء بل يؤكدون أيضا عليه 
كايديولوجيا كاملة وكنموذج للسلوك في المجتمع . ويعني هذا رفض ايديولوجيات الغرب (الماركسية منها 
والليبرالية). أما التوجه الماركسبى فيجمع عدة تيارات تسير من الماركسية الأرثوذكسية إلى الماركسية الماوية . 


وهناك اخختلاف بين التماهي الثقافي والايديولوجي عند الذكور والاناث؛ كبا هو ملحوظ في الشكلين رقم 
)١ -4(‏ و(ه-5). ففي حين تتباهى المجموعتان مع التيارين العربي الاشتراكي والعربي الغربي» فإن أغلبية 
الاناث تفضل في ما يبدو الثقافة الغربية وترفض الاتجاهين الأصولي والماركسى . 


)1 المصدر: طهمف مط زه #امتامدء لق ننه 1امانمع ةلادعلا أنمنأن 11:6 :نطقت لعصستسصفط ابر 
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وهذا لا يعنى أن كل النساء الأكاديميات ضد التوجه الإسلامي. فهناك منبن من 
يعتقدن أن الإسلام فشكل ثقافة حررة للمرأة. ذلك أن المشكل لا يكمن في موقف النساء من 
الإسلام أو الإسلام من النساء ولكن يكمن في سلوك الرجال تجاه المرأة والكيفية التي 99 
مبا المبادىء الاسلامية عندما يتعلق الأمر بالمرأة. 
ومن الناحية التار يحية المحض. أدخل الإسلام تحسيئات إيجابية على مكانة المرأة. ولكن كان 
الإسلام أيضاً محدّداً بالسياق الثقاني الذي كان فيه. وبالعقلية التي كانت سائدة عند ظهوره. 
فإذا لى يحدث تطور جوهري في المراحل التاريخية التالية. فذلك ليس بسبب الإسلام كم انزل 
ولكن بسبب المسلمين (الرجال) الذين أولوه بالطريقة التي تلائمهم. . . 
وأخيراً. هل فعلت المسيحية شيئاً من أجل تحرير المرأة؟ لا أعتقد أنها فعلت كثيرا. . .» 
(أستاذة مساعدة/ العلوم الإنسانية) . 


لا يعنى أن تماهي البعض منبن مع الإسلام. أن هؤلاء يقبلن كل التأويلات التي 

يعطيها الرجال للإسلام. فهن غير راغبات في التقبل دون نقد نظرة الرجل إلى مكانة المرأة 
والمفاهيم التي يكوّنها عنها. ومن هذا المنظور تنتقد النساء الأكاديميات بمرارة تناقضات الرجل 
العربي وازدواجية موقفه. فهو يبدو في مفاهيمه للعصرنة والتقاليد والأصالة والتطور الاجتماعي 
وتحرير المرأة وأدوار الرجل والمرأة ذا وجهين وغير واضعح”' 


وعندما تتعامل المرأة الأكاديمية مع القضايا التي تتعلق بمكانة المرأة ووضعيتها في المجال 
الأكاديمي . فإمها غالياً ما تشدد على الآثار التي يخلفها السياق السوسيو ‏ ثقافي,. وكذا الثقل 
الذى يعطن في المجتمع للتقاليد الموروثة . وبعبارة أخرىء. فإن عدم وجود الاعتبار اللائق 
لنشاط المرأة الأكاديمية» ليس مرده إلى الحقل الأكاديمي في حد ذاته, ولكن إلى الانعكاس 
الكلي للمجتمع . إذ إن الرجل والمرأة الأكاديميين ساهما في إنتاج قيم المجتمع الذي يعيشان 


فيك , 


وينعكس هلأ ا 2 مشكل العلاقات الأكادعية بان المرأة والرجل الذي ئليمس ناتجا 
من اختللاف 2 التأويل. ولكنه نانج أيضا من مسألة التعايش وتقبل كل طرف الآخر. 


«إلى حد الآن» لم أصادق إل عددا قليلاً من النساء الأكاديميات ممن يحق أن يطلق عليهن هذا 
الاسمء فالكثير تمن صادفت لسن في المستوى المطلوب . . . فهن عندما يعتدن على العمل 
خارج البيت يصبحن غير مؤهلات للقيام بأعباء الأمومة. . . ويمكئلك أن تستخلص ينفسك 
العواقب الاجتاعية الى تلجم عن ذلك». 

(أستاذ مساعد/ الشريعة). 


١؟)‏ أمعااتاه20 كه كامععنه0) عا !لأصعكذ لمة كنامأوتاعخ1 تطعو/ما ومعمره/الا» ,اوسأمرعل/1ة مسائد"آ] 
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وى) هو شائع , بون التاسن جميعا منقفين وار عن قفي فإن أهمية المرأة ما ما زالت تبخس كثيراً. 
فكثير من الرجال لم يتخلصوا بعد من عقدتي الرجولة والاستعلاء. . . فحتى بين أولئك الذين 
يسمون أنفسهم المثقفين. تجد من ينظر إليك (المتحدثة امرأة) كأداة للجنس لا كامرأة مثقفة أو 
منتمية إلى الحقل الأكاديمي» . 

(أستاذة محاضرة/ اللسانيات) . 


ويبدو من هذه الأقوال أن بعض الرجال لا يزالون متاثرين بالهايتوس المرتبط بثقافتهم , 
ف وقت تصارح فيه النساء الأكاديميات بكل قواهن لإحداث قطيعة مع الأحكام المسبيقة لهذا 
ال هابتوس ومن اجل تغيير مقهوم الرجل للمرأة ودورها. ومع كل هذه المعوقات : 
«أثبتت المرأة العربية مكانتها. بكيفية تحسوسة في المجالين الفكري والعلمي . فهى لا تختلف 
في هذا عن الرجل. واس ا ا فهي قد أزاحت عن طريقها كل 
كل السلوكات والخيالات التي تسكن عقول الرجال. اللعدى ل كدت إليك كامراة 
أكاديمية محترمة ولكن كمخلوق ضعيف لا حول له ولا قوة... ويمكن أن تلاحظ ذلك في 
لغتهم وسلوكهم»ة. 
(باحثة ومحاضرة / علم النفس). 


والواقع أن هذه التغيرات التي عمرفها تقسيم العمل في المجتمع العري وشغل 0 
وظائف 0 كانت وقفا على الرجلء لا بد أن تكون تغييرات أخاذة ومدهشة في ع 
اشتهر بنظامه الأبوي وذكورية مجاله الأكاديمي . ومن نافلة القول أن نضيف هنا أن تغييرا 
كهذا من شأنه أن يدث سابقة في المناخ الفكري والعلمي . ولربما نشأت عنه أشكال أخرى 

من الصراعات والتنافسات . 


ويمثل ولوج المرأة المجال الأكاديمي . بالنسبة إلى النساء إنجازا عظياً يصنم شكا من 
تحررهن الذاتي وفرض حضورهن المهني الذي يثبتن به أنفسهن وكفاءتهن التي لا تقل عن 
كفاءة الرجال في الوصول إلى المواقع الإجتاعية ابي > كانت تقليدياً حكرا على الرجل. ومع 
هذاء فلا يبدو أن النساء ا راضيات عن وضعيتهن ومكانتهن في المجال الأكاديمي . 
فهن في الوقت الذي يعترفن فيه بأن ظروف عملهن قد تحسئت وأنه من المحتمل أن تتحسن 
أكثر في المستقبل. يبدو هن أن سلطتهن ونفوذهن في نشاطهن الأكاديمي تقل بكثير عن سلطة 
الأكاديميين الرجال ونفوذهه”". 

ويظهر في الواقع أن النساء الأكاديميات لم يحققن بعد الاحترام اللائق بوضعيتهن» ولم 
اين لاا كاملا فى فرض أنفسهن على قدم المساواة مع الرجال في كل المجالات 


(7) -عقاطآ :لاملتامط) مومع 1 قتبه اورعط ارا مع 01[ أقأعه5 )010 1ن0ألم نوع . ارمكصة نالا زازه 
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العلمية. وبعبارة أخرى» فإنه على الرغم من اكتساب النساء الأكاديميات رأسوال علمي. 

فإنين ١‏ يملحن يعد قُْ تغيير مفاهيم الرجالك الأكادييين لوضعيتهن قِْ هرمية المؤسسات 
العلمبية”!). وهناك اقتراحات عدة في تفسير فشلهن هذا: متها أولا أن الحقل الأكاديمي كان 
وما يزال عالما ومؤسسة يمتلكهم) الرجال دوت اعتراقين الكرمين الفبناع "ثانا أت الحال اللدوه 
يعتبرون أنفسهم لا امبرف وحدوا أنفسهم في علاقات جديدة عليهم. ٠‏ مع هؤلاء 
القادمات الحدد اللواتي كر دائ) (وما زلن) موضع الاعجاب وموضوع إتشناد اشع 0 
فكيف مبن وقد أصيحن اليوم واقفات معهم على قدم المساواة في حلبة العلم والمعرفة . ثالنال 
إن عدم الوضوح والتقلب اللذين يطبعان مفهوم الأكاديمي (الرجل) لاندماج المرأة المتزايد في 
حقل كان إلى اليوم منطقة محرمة على المرأة يتمتع فيها وحده بالامتياز وال هيمنة. ناتج 
الهابتوس الثقاني للرجل. وعن التغيرات اق فلت في توزية الأدوار بين الرجل والمرأة في 
تقسيم العمل . وهذه الأسباب. فإنه على الرغم من أن وجود المرأة في الحقل الأكاديمي ل 
رسميا وعلئياء فإن وضعها فيه غير مريح ا سانيا وإذا كان أمام المرأة طريق طويل 
لتحقيق صورة محترمة لما بين الأكاديميين. فإنها اليوم. قد ضمنت اندماجها الدائم في هذا 
الحقل. بفضل إنجازاتها الفكرية والعلمية. ولا بد للرجل الأكاديمي من أن يراجع نفسه 
نوما ما ويعيد تقويمه وإدراكه لتعايش المرأة والرجل في الحقّل الأكادجي : وذلك عير خلق 
علاقات جديلة وسلوكات أخرى. إذلا بد أن يحدث ذلك نتيجة الضغط الذى مأرسه 
التغيير الاجتاعي الخحاصل اليوم . . ومن البدهى أن متطلبات هذه التغيرات لن ممحدث دون 
نزاع وجماحكة . 


«الجامعة ترحب بالنساء ليشاركن في إنتاج المعرفة ونقلها إلى الآخرين. وفوق هذا فإن التزايد 
المائل في إعداد الطالبات. يتطلب في المقابل عددا كبيرا من الأساتذة النساء. . . ا بل 
للنساء الأكاديميات من أن يأخذن يعين الاعتبار الواقع الثقافي. . . يجب عليهن أن يتجنبن 
سلوك البرجوازية الصغيرة المنبعئة من التيارات الغربية أو من النزعات النسوية: لأن و 
ذاك يتسيب في إذكاء شوفينيتنا (أيى شوقينية الرجل) . 

(أستاذ/ الأدب العربي). 


«نتوقع هنا من المرأة الأكاديمية أن تقوم بأشياء كثيرة. فعليها أن تدرس وتبحث في الجامعة 
وتعتني بأسرتها في المنزل. وكل هذا يتطلب وقتا وطاقة كبيرين» يتان على حساب البحث. . 
لكن «إخواننا» (الرجال الأكاديميون) لا يرون الوضعية من هذا المنظور. فهم ينظرون إلينا ىا 





(5) فاطمة اصديق. «بروز المسألة النسوية ضمن الانتلجنسيا العربية.» ورقة قدّمت إلى: ابراهيم 
سعد الدين (محرر)ء الانتلجنسيا العربية: المثقفون والسلطة. سلسلة الحوارات العربية (عَان : منتدى الفكر 
العربي. 1988). 

(5) إن قراءة في الشعر العربي قديمه وحديثه تثيت أن المرأة شكلت وما تزال موضوع إعجاب الشعراء 
وممط خيالهم. انظر في هذا الصدد: 
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لو كنا طبقة من درجة ثانية من الأكاديميين. . . . نساء فقط دون تطلعات فكرية وعلمية أو 
قدرات. . . وهم يتناسون., أنه ينققصنا الوقت والحرية لكي نركز على أبحاثنا في الجامعة. وأن 
لنا أدوارا أخرى حارج الجامعة». 
(أستاذة محاضرة/ علم الاجتماع) . 
وعند مقارنة عدد الأبحاث التى نشرها الأكاديميون الرجال والنساء يبدو أن عدد 
المنشورات المنسوبة إلى النساء أقل من تلك المنسوية إلى الرجال (أنظر الجدول رقم (ه- 0)). 
وخ هذاء فإن النساء الأكاديميات يعتقدن أن ظروف عملهن تحسنت عما كانت عليهء وأنها 
ف طريق التحسن . وتعتيبر غالبيتهن أن بإمكا: عبن اليوم استغلال قدراتهن في القيام بعملهن . 
والعائق الرئيسى الذى يمد من استغلال القدرات» يتمثل قُْ نقص التجهيزات. والمسؤوليات 
الكشيرة الملقاة على عاتق المرأة الجامعية, وغير ذلك ما يتطلبه المجتمع من المرأة وما ومن 
بين الأشياء الكثيرة التى تراها الأكاديميات ضرورية لتغيير وضعهن في المجتمع, تحسين ظروف 
العمل والرفع من الأجور: فبالنسبة إلى الكثيرات منبن» يشكل رفع الأجور والاعتراف بقيمة 
العمل. حافزين مهمين للحث على العمل . وإذا نظرنا في جوائب أخرى من غير عدم 
الارتياح الذي تا تشعر به المرأة في مجال مخصص للرجالء فإننا نلاحظ أيضا أن المرأة الأكاديية 
تعاني نقصا في الاعتبار م طرف المثقفين المحيطين بباء في وفت تعرف فيه أن مكانة المرأة 
المثقفة محترمة في بلاد أخرىء خاصة في البلدان الغربية منها (أنظر الملحق رقم 8). وهذاء 
فإن النساء الأكاديميات. خاصة أولئك منبن, من يعتيرن أن الاعتراف والاحترام يمشان على 
العمل. يعتقدن أن من بين الدوافع الرئيسية لحجرة الأدمغة ليمي القن هو النقص 
في الاعتبار الذي يلقاه المثقف العرى ف بلده: 
«من الأفضل أن تكون أجنبياً وحترماً خارج بلدك بدلاً من أن تكون عتقرا بي بلدك. . .» 
(أستاذة حاضرة/ علوم التربية) . 
«عندما تبحث وتعمل وتطور أفكارا جديدة» فأنت تحتاج إلى مكان بتقدر نشاطك 
وإبداعك . . . ويما أن العمل ضرورة حيوية للمثقف. فهو ينجذب أكثر نحو أولئك الذين 
يريدون ويرغيون فى تقدير عمله وإعطائه الاعتراف والتشجيعات التي يستحقهاء 
(أستاذة محاضرة/ الفئون الجميلة) . 
ومع كل هذاء يلاحظ أن الثقافة الغربية كان لحاء بصفة مباشرة أو غير مباشرة» أثر 
حاسم في صراع 58 الأكاديمية من أجل اعتبار مكانتها والاعتراف ببا. ومع هذا قد تشكل 
الثقافة الغربية في نة نفس الوقت أحبولة تقع فيها المرأة. ففي مجتمع كالمجتمع العربي التي تسود 
فيه القيم | الإسلامية» عندما تستند المرأة الأكاديمية فيه إلى الثقافة الغربية. قد يكون استنادها 
ذاك نا ذا حدين . فالنساء الأكاديميات ُ تحديدهن مجررهن ووضعيتهن قُْ إطار تلك 
الثقافة. يتحدين الأمر الواة فع المبني أساساً على قيم عامة يعترف بها جميع من يعيش في 
المجتمع. وهن بذلك أيضاً 0 بالاستلاب ويبعدن أنفسهن عن سياتقهن الاجتماعي . 
ولحذاء فإن اندفاعهن نحو الاستيعاب الثقاني الغربي أو التماهي فيه. يعد من قبل الرجل 
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العربي ‏ الذي ما يزال سيد اللعبة على كل حال انحرافا وزيغاً عن التقاليد العربية التي 
بشهد سياقها اليوم إحياء للنزعات الإسلامية. وهذا د يضع المرأة الأكاديمية ف أوصعية 
متناقضة . اجتاعيا وفكرياً سانا داخل جتمع حتير تغبرات ا جدليا وتنارككا. ٠‏ وسح 
هبوب كل هذه الرياح المعاكسة فالحيل الصاعد من النساء الأكاديمات غير مستعد للتئازل أو 
وصع سلا النقدى ومن هذا المنظور تعلن واحدة من هذا اليل بنيرة قندنا فيه > 
«هنا (تقصد الجامعة). كا في المجتمع العربي عموماً. يوجد مفهوم حول وضع المرأة يستوعبه 
الجميع - بكيفية ضمنية أو صريحة ويستبطنه. . . وهذا المفهوم. وإن كان ل 
الناحية القانونية في أغلب الحال. ع عن تراكم عادات وممارسات موروثة عن الماضي. . 
اليي توجد بصورة غير عقلانية في أذهان وسلوك الرجل والمرأة معا. ويدو لتنا هذا الواقع 
دافحا عتنها نشاهد تفاعل الرجل لي ا 


الأفعال. . 1 يمن فيها الرجل ويفرض رغياته وتستسلم المرأة وتقبل . وهدذا ارمع ق متاح 
الرجل . وتذركه المرأة عن خطأ وكأنه فضاء وقلدر. . . فالجيرية توجل فقط قُِ أذهاننا ومعتفداتنا 


التي ما زالت متآئرة بالتقاليد البالية وليس فيها مكان للواقع العقلاني العصري. ولكن الأمر 

يتعلق بالمرأة إن هي أرادت أن تثبت أن عهد الجواري قد انتهى . 
(أستاذة) 
فالمرأة ا ماروا وقاضية وطببية وريانة طائرة وسفيرة ووزيره وأستاذة 
ومعلمة . وباختصار. في كل المهن التي كانت من اختصاص الرال تقريا إذااها عدن تلكنت 
سئة أو أربعين وحسب إلى الوراء . إلا أنه مع هذا النجاح الباهرء فا تزال النساء.؛ بسبب 
مواقف الرجال والمؤسسات والمجتمع ‏ في وضعية أقلية تعانى الحرمان من عدد من الامتيازات 

وعلى هذا الوضع أن يتغير. 


جدول رقم (ه )١-‏ 


العلاقة بين مكانة الأب 
والانتساب الأنشوي أو الذكوري للأكاد مين 
(نسب مئوية) 
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العلاقة بين المستوى الثقاني للب 
والانتساب الجنسى (الذكورة والانوثة) 
المستوى الثقافي للآب ذكر 
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الغصت ل الشارس 


إك ساب النطوذ” واسْتيغ لاله 
الجالالاحاديئ 


(#) النفوذ فى هذا الفصل بالذات هو ترجهة ل ,ع:#«و5؛ وذلك لتجنب اللبس . أما السلطة فهى ترجمة 
ل بامطانة . (المرجم) . 


ويتمتع اليوم كشير من المشتغلين في العلوم الاجتماعية بشهرة واسعة على الرغم من أنهم لم 
ينتجوا الشيء الكثير من المنظور العلمي. أولم تكن لمساهمتهم العلمية أثر كبير في تطوير معرفة 
عصرنا. ذلك أن شهرة و سر ل عريض عل رجهم الأكاديمي : فهم أعضاء 5 
اللجان العلمية. وأعضاء فى الحهيئات ا وياستطاعتهم أن يمنحوك عملا أو منحة أو رحلة 


دراسيةع"' . 


إن جوهر الوظيفة الاجتماعية للانتليجنسيا لا يكمن في معرفةٍ من صنف معقد تضمن 
لصاحبها مكافأة على شكل نفوذ في مواقع معينة. بل يكمن في أن الانتليجنسيا تسعى 
للحصول على النفوذ والمكافأة لنفسها وذلك باستغلالمها واحتكارها النسبى للمعرفة (المعقدة) 
الى تشكل وسيلة من وسائل تحقيق الغايات المشار إليها. فجوهر المشكل لا يجب البحث عنه 
في المعرفة التي هي ضرورية من الناحية الوظيفية. بل يجب البحث عنه في الرغبة في إضفاء 
المشروعية على التطلعات نحو النفوذ»". 


تتميز الرساميل التي يمتلكها الأكاديمي بتداخلها وبتبعية بعضها البعض في عليتهاء ى) 
تتميز في بعض الأحيان بعدم وضوح الحدود في ما بينهبا. وفي نظر بورديو". هناك ميزة أخرى 
لهذه الرساميل التي يدعم بعضها البعض الآخر. وهي قابليتها للتحويل؛ بحيث يمكن 


)١(‏ ,ككلامه8 عستتمفللدظ امهل بسعل؟) مإومءظ له عنازام «عسرمع ,كالالة أطعرللا وعانهدات 
.9 ,(1939 


)١١(‏ ,اعوط ددمان ما مممخا ©) آنه كأمناءء|أ6!:[ 1116 الإمعان52 5ق70 ]1 لقة 0قعممكا عورمعن 
جأ102201/1. م8630 اللاوء1 113 :عطارهم8 بعل1) وعلاخ بط لنقطء1خآ1 لمد مخوعخ بعوعرلمم نر لمق [أكتةم) 
.8 .م .(1979 ,ؤوعع2 أإعأوء11319 :رما داعارظ 


9 (1988 رووع: /إاأأه2 :ملضمآ) كننع 88061111 201710 ,لاعالتتامظ عررعزط 
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تغييرها واستيدالها عير عملية التعويض"». وتتطلب عملية التعويض هاته التي هي من 
فروراك اطنياة الفكرية» توعا من الفرذ». يكون هيدنا موجودا بكيفية متأصلة في الرساميل 
الى يمتلكها الفرد. ومع هذا لا بد أن يكون ذلك النفوذ معترفا به ومضادقا عليه ومحترماً من 
قبل الآخرين. وقد يحاول اليعض ممن يملكون هذا النفوذ أن يجعلوا نفوذهم 26 وأن 
يضفوا عليه طابع «الكريزماتية»» وحتى أن يعطوه شكلا من أشكال الاستبداد والأبوية؛ كل 
هذا ليجعلوا من نفوذهم النفوذ النموذج والمثال. وهم يرغبون من وراء كل ذلك أن مخلقوا 

من النفوذ سلطة تكون فيه وحوله. وذلك بتطويرهم أيضا سسات الدوام والاستمرارية 
لسلطتهم وعدم إمكانية التحدي النسبي لما من طرف الاخرية؛ “». وهذا ضرورى وحيوىي 
للحفاظ على ما يمكن أن نسميه «التوازن الفكري الحيوي»”. ويم أن أهمية النفوذ تتتحدد 
بالبنية الكاملة للموقع الاجتهاعي للحقل الأكاديمي , قينيدا أو لا بتحليل ختلف مكونات 
النفود . 

يعتبر النفوذ واحدا من أقدم القوى الفاعلة في التجمعات الإنسانية» لما يثله كعنصر 

أساسى في تنظيم العلاقات الاجتاعية وهيكلتهاء وني تحديد هرمية التراتب الاجتماعي وتحديد 
القوى النشيطة فيه سواء أكانت قوى خفية أم ظاهرة ‏ وفي ارتباطاتها بالعلاقات الموجودة 
داخل المجموعة الواحدة أو بين المجموعات . 


من الإشكاليات الي تواجه الباحث هناء أنه عندما يقار مقهوم النفود جد أن هذا 
المفهوم ابيالية بصورة موازية أو مرادفة لفاهيم أخرى كالتأثير. والضبط. والردع والقوة. 
والتهديدء والسلطة. والتبعية... إلخ. ومن التفسيرات التي أعطيت للنفوذ معنى يفيد 
ممارسة التأثير في الآخرين. كالتأثير في سلوكهم ومواقفهم. ويرى النفوذ. بالمفهوم القيبري. 
قو ة يستطيع الفرد بواسطتها التحكم في رغبات الآخرين وتسييرها.ء وكذا صنع القرارات 
وتلفيذهاء. حتى وإد ووجهت تلك القرارات بالرفض وعدم الموافقة والمعارضة وعدم 
الرغبة”“. وقد يفيد النفوذ أيضاء قذرة الفرد على الدفاع عن موقعه ووجوده الحيوي وحمايتهما 
من اي إما فرادى وإما جماعات. وذلك باستع اله قدراته المجمعة في الرساميل التي 
: 1 يمتلكها. وتمثل المعرفة بالنسبة إلى الأكاديمي . بطبيعة الحال. رودا من الرساميل التي 


(:) ومع هذا ففي الحين الذي يمكن فيه تحويل الرساميل الاجتتاعية والرمزية إلى رأسمال اقتصادي» فإن 
هذا الأخير لا يمكن تحويله بكيفية مباشرة إلى رأسبال ثقافي وفكري . 
(6) لقء50 عت ها كاموععهمن) لزعكا ,كعدنا 214 5عئ805 ,كارمط كا[ :«رءعسرو2 روووعل/ما عسسلط كتممع”© ) 
.م ,(1979 ,لاع ططاعة81 اأقو8 :0:ه]:<)) وععوع50 


59) -آعء721آ طهنشف عا زه و(مقأقتجعقلق تبه 1نمأامهن ]ادع ك1 أو نايت 716 ,تانامطو5 لع سقط "81 
ع1 تأعتدعقع؟1 ,1 الاقتات 10 01 لإأتكك الملا ,لعامعنتاخا تجوععم ماب[ عا جره ميراي أهء أ رلج ا كل :12كانرعو | 
-062ل 01 1117ق1ع لالصلا :ل الاكوة70) 9 .120 ز100دعددلسا ]0 نزعم1أماء50 ,مملأوعنلظ آه بوالبعة عط 1ه كارمم 

6 -1 .22 ,(1985 ,نالاك 
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يمتلكها. ومن هذا المنظور يقول غيدنز 61006075 إن استعمال النفوذ في التفاعل بين الأفراد 
يدخل فيه استغلال الإمكانات التي مكن المشاركين (في التفاعل) من خلق النتائج التي من 
شأنها التأثير في سلوك الآخرين. وتستخلص هذه الإمكانات من نظام الهيمنة الموجودة. كما 
يمكن تطبيق هذه الإمكانات المستخلصة, في الوقت نفسه. لخلق نظام هيمنة آخر. 


لكن اعتبار النفوذ من هذا المنظورء يمثل لنا النفوذ في مظهره الإجرائى الوظيفى فقط . 
لذا نحن مدعوون إلى طرح سؤال آخر عن محتوى النفوذ والأسباب التى أعطته هذه الصفة. 
فهل هناك صنف واحد من التفوذ, أم هناك صنوف كثيرة منه؟ وهل تحدد كل صنوف التفوذ 
وتحمل العناصر والقوى والقدرات تفسها؟ يمكن تمييز أشكال عديدة من النفوذ على أساس ما 
بخيط بكل منبا من نشاطء فهناك مثلا النفوذ الاقتصادي. والنفوذ السياسى, والنفوذ الثقافي . 
وليس القصد من هذه النعوت المضافة إلى الرسم الأصلي «نقوذ» إعطاء وصف له والتمييز بين 
أصنافهء ولكن القصد منها هو تخصيص أبعاده ومصادره والحقل الممارس فيه. علاوة على 
ذلك؛ يتضمعء هذا التخصيص ثلا بديبياً للوسائل والاستراتجيات المستخدّمة من جانب من 
يمخضغون لذلك النفوذ في مواجهتهم صاحبه أو أصحابه أو أولئك المتطلعين إليه. 

ولهذاء فإنه يتعين على أي تحليل للنفوذ أن يأخذ في الاعتبار واقعه كعنصر يسود في 
ظروف معينة. الي إما أن ع بيه اجتاعية وإمافكرية.. . إلخ . ذلك أن 
الخاصيات الاجتاعية للميدان تؤثر في فعالية النفوذ بحيث يكون شكل د من النفوذ فعالا 
في مجموعات بعيتها أو أفراد معينين أكثر من أشكال أخرى. ففي كل حقل2. يكون صنئف 
خاص من النفوذ حملا بأفاط مختلفة من المشروعية والاحترام والقبول والخضوع أو 
الكاريزما. ومن ثم: : فإن كل هذه العوامل نجعل نسبية النفوذ كبيرة» وفي موضوعنا هذاء 
سنحدد النفوذ في الحقل الأكاديمي, في الإمكانات الموضوعة زهن الاكاديميين والإداريين 
المثقفين البروقراطيين» (101815ا1016) ؛ نعبى في هذه الدراسة بالمثقفين البيروقراطيين أولكك 
الأشخاص الذين يضعهم تكوينبم العلمي ولوسادمم في صفوف المثقفين الاكاديميين. ولكن 
ولأسباب مختلفة : كالطموح والمصلحة؛ أصبحوا يحتلون مناصب بيروقراطية وإدارية في 
الجامعة عم أعطاهم نفوذا نخاضا فيها. وهذا النفوذ إما مكتسب عن طريق الخيرة المطلوبة في 
الحقل الأكاديمي ‏ وإما محقق عن طريق 3 موقع 2 المئؤسسة الأكاديمية. وى)| سبق أن أبرزنا 
ذلك في مكان سابق. فإن هذا النفوذ يؤثر في شكل العلاقات بين الأشخاص في سنا 
العمودي والأفقي, نيعا لمواقع الأشخاص ف البنية الأكاديمية» وتأثير النفوذ في شكل 
العلاقات ناتج ع يفكلة النفود فو بيئة للخايز ميخت فنه ميا إن تنا ونا علنا. 


وفي المارسة الفعلية» لا يكون النفوذ دائيأً. عارياً مفضوحاً. بل يكون خفياً تقنعه 
أصناف شتى من التايزات الرمزية والاجتماعية والإيديولوجية والعلمية» وما تنطوي عليه من 


(8) علط [ه عنوأان0 عسطائكم 4 بلمن[اءا! أمعزومامء30 زه ععأ؟[ سعلة ,رقمءع0100) بممطامم 
-121 .مم ,(1976 ,ممكصتطء بآ :ممقدمآ بكعامم8 عتأحدظ إعارو لا بجع 1[1) ومأعوماماء350 عنطاماءم 
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هرمية أو هرميات. وتحدد ملكية الرساميل» التى هي من لوازم فعاليات النفوذ. 

ومهما يكن الأمرى فإن فعاليات النفوذ لا تتعلق وحسب براكمة النفوذ ونوعيته. فهي 
أيضا في الممارسة الفعلية تتطلب نيه درجة ما من الاعتراف والمشروعية والاعتقاد فيهما. 
علاوة على أنه مسا وجود سوق أو حقل كه أن ينشط فيه (النفوذ) ويستممر 
ويمارس . فالنفوذ لا يمكن تنشيطه هكذا في أي مكان وعلى أي كان وني أي وقت كان. ذلك 
أن النفوذ يحتاج . بطبيعته وبما يخلق حوله من تمئللات وما يتبعها من تمايزات» إلى دعائم 
خاصه وإلى لعبة معينة وإلى مكان يكون فيه اع وا وإفادة وتصديقاً ومصذاقية. ومدا فإن 
أرباب النفوذ يبيحتول. عن وعى » عن عن الحقل المناسب والأشعخاص الملائمين الذين تكون 
مارسة النفوذ عليهم أكثر جدوى. 

ومن الطبيعي أيضاً أن يحاول أرباب النفوذ تجنب كل الظروف والملابسات والميادين 
والأنشطة والجماعات (أو الأشخاص). وغير ذلك نما يمكن أن يجعل نفوذهم موضع التحدي 
أو السؤال : أو ينقص منه أو تجعله مساوياً لنفوذ أخرين أو يكون فيه عرضة للمقاومة. وعلى 
سبيل التوضيحء نأخحذ الكيفية التي يختار بها الأستاذ الأكاديمي مساعديه وجمهوره وناشره 
وأتباعه ... إذ إن اختياره يتبع خط تقويم اع يساير أبعاد نقوذه . 


وبما أن الوجود العلمي لصاحب النفوذ ذ الأكاديمي يرتبط ارقاظ] متيناً بنفوذهء فإن أي 
ضعف أو تنقيص يطرأ على على ذلك النفوذ يمكن أن يحدث آثاراً بليغة في صاحبه أو على الأقل 
يؤثر في مكانته وممترميه. ولهذاء فإن صاحب النفوذ يعمل دائ] على الحفاظ على نفوذه وعللى 
إعادة تأكيده والتشدد به على مصداقيته . 


إضافة إلى هذاء يورد رافين وك روغلا نسكى (لكاكضةأعنما أت مع38خ1)) في تحليله| 
السلوك, أن أي نفوذ يحركه صاحبه وينشطه يمكن أن يثير ثلاث ردات فعل محتملة يمكن إيجاز 
خصائصها في «ردة فعل تسير نحو» أو «ردة فعل تبتعد عن» أو «ردة فعل تسير ضد» صاحب 
النفوذ. وبعبارة أخرى. فإن صاحب النفوذ يحاول تنشيط نفوذه بطريقة تبعل «الهدف» 
المقصود بالنفوذ يتحرك إلى أقصى حدٍ ممكن «نحوه». ذلك أن «الهدف» إما يستوعب النفوذ 
ويمخضع له وإما يترك المكان ويبتعد عن صاحب النفوذ. وبذلك يتجنب الحالة القصوى الثالئة 
وهي السير ضد صاحب الثنفوذ. وإذا حدث وسار «الهدف» ضد صاحب النفوذ المنشط له 
فعلى هذا الأخير أن يكون في موقع مستعدآ فيه للردء أو أن تكون ردة فعله جاهزة لمواجهة 
ردات فعل الآخرين. بحيث يكون نفوذه عرضة لردات فعل متحدية . 


ويتصحم من هذا أن على صاحب النموذ أن يكون واعياً وعياأ تامأ فوة نفوذه وفعاليته. 
9 أن يكون واعيا بقيمة رأسماله التي تشكل قاعلة نشوذه . فصاحب النفوذ العلمي أو النفوذ 
البيروقراطى (17]611067261), تنفعه معرفته بتمثلات الآخرين - سواء في حقله العلمى الذي 


(8) .لع دعأ ماللاذ .© اجلة نمز س«روع20 لصة اع اأممك» ,لكاومماعسصع]1 ,الام لمج معو 1 8 
(1970 ,قوع علمعلوعك نعإرملا بجع لا؟) بروهامطء روط لو50 ,إعنالرم© إن مسيء مرك وبر 
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يعمل فيه أو الحقول القريبة منه ‏ لنفوذه. حتى أن يكون في موقع يستطيع منه تقويم أفعالهم 
وردات أفعالهم . ونتيجة معرفته تلك يمكن أن يقنعهم بعدم نحدي موقعه أو يردعهم عن 
القيام بذلك . وهذه التقويمات الت يكونبها الأكاديمي لحقله العلمي أو للحقول الأخرى. 
تكون متأثرة ب «هابتوس» الشخص وتمئلاته والواقع المسيطر في السياق الذي يعيش فيه. 
وهذا التأثر حادث سواء وعاه عر أو لم يه . 


مح وو سه امور عام ا بايد 
الخاص . . . فإننا نشعر كما لو انهم يريدون أن يقولوا لنا: «أنا الجامعة»». 


«ريمكن تقويم الأكاديمي بإنتاجه العلمي وقيمة ذلك الإنتاج . أما غير ذلك فهو محض مضارية 

واتهازيه . خاصةه عننما تأت مر ن أولئك. علميا. من يضعون كل الحقائق والوقائع موصع 

تساؤل. . . 

فإذا حدث ووجد هؤلاء أنفسهم في الوسط الأكاديمى بمحض الصدفة أو الحظ. فإن عليهم إن 

أرادوا أن يستمروا فى البقاء في الجامعة أن يستعملوا الوسائل العلمية والفكرية المعروفة وإلا 

قهم غير أهل للبقاء. . . يجب عليهم أن يعترفوا بعجزهم القكري وأن يعمدوا إلى الببحث عن 

عمل في مكان اخر. فنحن غمارس هنا العلم. وستبقى محافظين على هذا النبج ما دمت هنا». 
به. فهذا النفوذ يوجد ويتأسس. وحسبء. بناء على قدرة صاحبه في اكتسابه من أفكاره 
وإبداعه الفكرى وما صل عليه من اغتبار واترام ومراعاة وسهرةء ويوجد هلأ النفوذ 
الرمزى . و حسسسنا ) قِِ أعين الأخرين ويبفى محدودا وغير واضح نميا 

ومن بين العوامل الأكثر أهمية في تحديد فعاليات النفوذ العلمي والفكري معرفة السلطة 

المرتيطة بالنفود ومعرفة أبعادها ومصادرها . 'وسلطة الأكاديميين ‏ التي هي إما سلطة رمزية وإما 
ملطلة متسسييعة رسيا وإنسا السلطتان معأ - في درجة ما يحققه الأكاديمي من إنجاز علمي 
وجترمية . 

وعندما قدمت 01 هله ا_لجامعة. قبل سنوات قليلة . كان الوضع التعليمي والتنظيمي فيها في 

الصورة الأكاديمية لذه الجامعة». 


يحتل أفرادها مناصب رئيسية في مختلف الإدارات الحكومية). 


والفقرة التالية مأخوذة من تصريح أستاذ مساعد من الجامعة نفسها يتحدث فيه عن 
رئيس الجامعة المشار إليه : ظ 
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نعم إنه أستاذ قدير وإداري محنك. وهو أمر نادر في أيامنا هاته. ولكن له في الوقت نفسه 
سمات «المستبد» التي يمكن لحمظها في طريقة اتخاذه القرارات وفىي فرض وجهة نظره في كل 
شىء. وهو بأصله ونقوذه الإداري يمكته أن يفعل ما يريك). 

(أستاذ مساعد/ الاقتصاد) . 


ومن هذا المنظور. فإنه مه| بلغت أهمية النفوذ وقوته وأبعاده, فإنه لا يمكن أن يصل 
إلى مستوى فعال نشيط إلا عبر اكتسابه شكلا من أشكال السلطة الي تحدد مكوناته وامتيازاته 
ومجال عمله وتحدد درجة تقبل النناس له واستتحسانه . وتحتاج السلطة بدورها في ممارستها 
وسريانها الرسمي . إلى نوع من الخرعية, بحيث تكون تلك السلطة معروفة ]ا 1-5 
ومؤاسسة ع أي أن يتوافر لها كل فيا د يبنى عليه وجودها أو (عماغ'ل مس215 1), وتتلازم مع هذه 
الشرعية كماءة الأكاديمي صاحب السلطة المشروعة بحيث تصبح سلطته قائمة مهأ وسيم 
رونا كقائم سبا. يعمعم بكل ما منحه إيأه من حقوق ووجاهة واعتمار واستعمال أو استغلال 
لتلك السلطة. (ويتمثل هذا النفود مثل 2 مايقوم به صاحب النفوذ الأكاديمي من 1 
لقدرات الأآخرين وكفاءتهم العلمية, إد يكون رع قْ إطار سلطته إضفاء المشروعية على 
زملائه المتطلعين إلى السلطة العلمية أو ازاحتها عنهبم). في ما يتعلق بالحقل الأكاديمي 
العري» فإن هذه السلطة المشروعة تعطى في الغالب مكانة مبهمة؛ وعدم الإبهام هذا نتيجة 
مباشرة للسياق السوسيو- سياسي الذي بطبعه عدم الاستقرار والشك”". 


ويمكن اكتساب هذه السلطة. بدرجات متفاوتة. وكذايمكن. منحها ورفضها 
وإلغاؤها. بحيث يتم كل هذا تبعاء لمقتضيات التأويل الذي يعطى لاء والسياق الذي توجد 
فيه» والأفراد المعنيين مهباء وكذا تبعا لقتضيات النموذج الويديولوجي السائد في المجتمع . وقل 
ثبت بدلائل كثيرة أن النفوذ قليلا ما ينعم بالاستقرار والاسترسال والدوام. إضافة إلى أن 
السلطة تتسم بسمات لا عقلانية» وسياتها هاته تؤثر في الاحترام الذي محظى به. وفي هذا 
يقول دوركهايم. إن «احترام السلطة ليس بأي حال» غير مطابق للعقلانية, ما دامت السلطة مبنية على 
أسس عقلانية»"2. ولكن عندما تنعدم الأسس العقلانية هاته. كما هو الحال في كثير من أشكال 
السلطة في المجتمع العربي» فإن سلطة المعرفة به توجد. ويستمر بقاؤها في وضع متقلب وغير 
أكيد. ذلك لأن من الصعب التنبؤ بما سيحدث في السياق الإجتاعي العربي. والمشروعية فيه 


)٠١(‏ حوالٍ نصف البلدان العربية يحكمه ضباط عسكريون. وقد عرفت البلدان العربية منذ الثلاثينيات 
إلى اليوم 6 انقلابا عسكرياً ادا وانتهت 0٠‏ محاولة انقلابية بالفشل. بالإضافة إلى هذه الانقلابات. يعرف 
الوطن العربي». بصفة دورية» انتفاضات ذات أبعاد اقتصادية وعرقية وجهوية وسياسية. وهذه الانتفاضات أدت 
بالحكومات العربية إلى اتخاذ اجراءات خاصة لمئعها ثما يتسبب في خلق مناخ من عدم الاستقرار والثقة. انظر في 
هذا الصدد: حليم بركات». المجتمسع العربي المماصر: بحث استطلاعي اجتهاعي (ببيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» .)١988‏ ص .597-17941١‏ 


)١ 1١١‏ م0 ,.لع ,طهلاء8 .1.81 نمز «ركلقساععلاءغم1 عط لمة مسكتلونلتاللم1» بمستعط ندا عاتسوط 
49 .م,(1973 ,ؤوعع8 معهء لط غه بزاأوع بلصلا :.1اآ ,معمعتط0) ترإعاعم3 0ه اناه جما 
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غير واضحة» والواقم مرتبط بخاصيات هرم النفوذ. وتوزيعه في الوطن العربي. لذا يتطلب 
منا أن نقوم بتحليل أغفاط المحترمية التي يتطلع الأكاديمي العربي إلى اكتسابهاء وأيضا الوسائل 
والاستراتيجيات التي يستخدمها للوصول إليهاء وهذا ما ننوي القيام به في الفصل اللاحق 
باستع]لنا مقاربة نظرية وامبريقيه . 


اا 


الفح لالكالع 


المح ترمته“ وَالشلطلة 


«المجتمع هو تحابك وتفاعل الذوات الفكرية. أنا أتصور عقلك؛ وبخاصة ما يفكر فيه عقلك 
بالنسبة إلى عقلى» وما يفكر فيه عقلك بالنسبة إلى ما يفكر فيه عقلى بالنسبة إلى عقلك. إن 
أقيم فكري إراء فكرك وأتوقع أن تقيم فكرك إزاء فكري)” . 

«إن الرجال التواقين لنيل رضا أمير يتقدمون له, ف كل الأحوال تقريباء بالأثمن مما في 
حوزتهم» أو بالأشياء التى يعلمون أنها تسعده بوجه خاص . . . والآن» أنا تواق لأن أتقدم 
لعظمتكم بشاهد على اخلاصي لكم . أمور درستها بدأب شديدء ومحصتها لزمن طويل» والآن 
بعد أن لخصتها في كتاب صغيرء أرسلها لفخامتكم»”؟. 


أولا: إكتساب «المحترمية) 


تتحدد سلطة المعرفة» شأئها شأن أي شكل آخر من السلْطء بعوامل اقتصادية وثقافية 
وسياسية؛ والمراد هنا تلك التى تسود منها في المجال الأكاديمي . ويما أن هذه العوامل» في 
المجتمع العربي ككل» يطبعها التقلب وعدم الاستقرار» فإنه من البديبي أن ل 
السلطة والنفوذ في هذا المجتمع إلى تعزيز سلطتهم ونفوذهم . والمزيادة فيهاء والحفاظ 
عليهما. ومن هناء فإن الأكاديمي ‏ كصاحب سلطة؛ يستثئمر كل رساميله في السوق الأكاديمي 
والاجتماعي ليحصل على أقمى ما يمكن اكتسابه من احترام ومراعاة وتقديرء وهذا ما نطلق 


)١(‏ ءذث ذاللاعآ نضا ورمصسظ .ذ لعككاكذ لصة ,(1927) ؛ترء4لنا5 16[ 62014 عإاآ ,لإعاهم .لط وعلمهطت 
1 بجع11) 0011 أواعو3 0١1ره‏ أمءأ«ماداطظ أ كد24[ ١اأعناه‏ 11 أمعأاعمامنء30 زه «رعاقواط ,اءوه) 
6 .م ,(1971 ,5معطكتاطن2 10730091 عع8:2 اتبامء1131] 


(؟) مالظ عمنرمع0) نط ممع نالم ماما صة طكانا ,لعأقاقصهى ,ععسمظ 16 ,لاع كةتطأعدكة مامععزرلة 
ر(1961 ,ق8001 متناعوصع2 :.8120 ,عنم0سض نا)اق8 .عوط ,05015مملوط) 107 1 زعزؤقه1!ت) متسعرعط ع1 
0- 29 .مم 
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عليه مصطلح «المحترمية» وما نقيسه بمقياس ندعدمه «سلّم المحترمية» 4ه علهه5) 
(351114اءهم565. ونعني بالمحترمية هنا تلك الناصيات التى تكون للأكاديمي وتظهر في ما 
ينعم به من سلطة ونفوذ وتشريف في وسط معين أو فئة معينة أو في المجتمع ككل . 












امتلاك 
قوة الدفاع والردع 


مستويات المحترمية 


العمل في الوظيفة 
أو 





سلّم المحترمية 


ويمكن محفيق المحترمية في المجال الفكري والعلمي إما عن طريق الاستحقاق العلمي 
والجدارة الفكرية» وإما عن طريق الفرض التتحكمي . واعتبارا منا لسياق 0 العربي 
وحصوصياته, فقد جعلنا سلّم المحترمية في أربعة مستويات. مع وعينا التام ما يوجد من 
اختلافات في سلطة الوظائف التي يتقلدها الأفراد وق أبعادها وف العلاقات وما محمله كل 
واحدة منها من مغزى. يقع في أسفل السلّم كل المنخرطين في العمل الحكومي» أو من يمكن 
أن نسميهم العاملين في سوق الدولة. إذ من المفروض عندما يعين شخص ما في عمل 
وظيفي معين قُْ المجال الأكاديمي : أن يكتسب مستوى من المحترمية (كأن يقبل أو 50 قُْ 
حقل معرفي على اساي الناراة أو الشهادة). ويمثل هذا الدخول إلى المجال الأكاديمي المستوى 
الأول في سلّم المحترمية» لأن جل الأكاديميين يتمتعون بسلطة ارشن ما في إطار ما يمنحه 
منصبهم الأكاديمي : 

«عادة ما ينظر إلى الأستاذ الجامعى كمجرد موظف حكومي . وهذا وضع لا يرضيهء فهو يريد 
استقلاله كباحث» ومهما يكن فمن الأفضل له أن يكون أجيراً عند الدولة, على أل يكون له 

أي شىءء يسبب البطالة المتفشية بين التامعيين» . 
ْ (مساعد/ العلوم السياسية) . 
ولا خير في التعليم. ولكنه يمثل الملاذ الوحيد بالنسبة إلى الكثيرين» وخاصة المتخرجين في 
العلوم الإنسانية والاجتاعية. فهناك الكثير ممن ليست لهم طموحات علمية أو كفاءات علمية: 
وعملهم كأساتذة يرددون فيه أفكار الأخرين» يخفي عيوبهم ويضمن لحم الاندماج في سوق 

الدولة» فخارج هذا السوق لن يستطيعوا البقاء . 
(محاضر/ الحندسة الزراعية). 
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ويل هلأ ا مستوى» المستوى الثاني الذي جممع فيه الأكادمي ؛ إضافة إلى نعوذه وسلطحه 
الأولين» سلطة أخرى تخول له في حقل معرفي معين, وتنطوي هذه الإضافة على صنف من 
النفوذ والسلطة والتاثير: 
«كل شيء في المجتمع العربي ينبني على السلطة في مظهريها الإيجابي والسلبي» فالسلطة في 
الأسرةء في المدرسة, في الإدارة. . . وهنا في الكلية توجد بنية هرمية للسلطة. وتقاس قوة هذه 
السلطة يما يكون لك من تأثير ونفوذ على من هو حواليك وعلى كل ما يرتبط بوضعك» . 
(مساعد/ العلوم الاجتماعية) . 
أما المستوى الثالث قِ سلم المحترمية, فيبلغه الأكاديمي عندما يكون باستطاعته الدفاع 
عن اموقعةم قفى هذا المستوى يكون معروفاً ومعترفاً به كأستاذ له من الكفاءات العلمية ما 
يمكنه من الدفاع عن نفسه أو ما يمكنه من رد اللمجوم عليه وبعبارة أخرى يصبح ممتلكا 
وسائل «الردع» العلمي التي تكفيه رذ التحدى. أو ىا يقال في المثل العربي «يكيل الصاع 
صاعين» : 
«أنت تعرف الدكتور م. . .؛ قبعد رجوعه من انكلتراء كان له من الشجاعة:ء أو قل من 
الطيش» ما جعله بنتهدك واحداً من كيار المثقفين عنلكنا؛ فهذا الشخص بالإضافة إلى نفوذه 
الأكاديمي الواسع كان واحداً من تحمئى النظام . لقد عانى الدكتور م . . من جراء ذلك 5 
ضعا : وستمينة غاة إل رفيا قائلا إنه لا يستطيع العيش في هذا 55 اللكادمي». 
وعندما التحقت عهذه الكليةٌ. قابلوني ببرودة. . . ووصعول بعبر حق ع بعص مفأهيمي العلمية 
موضع تساؤل. . . وكنت وقتها مجبرأً على القيام بحملة مضادة في وجه من انتقدوني. . . بل 
كنت مضطرا ل تطوير نظريات جديدة لتدعيم أفكاري . . وحاولت أكثر من ذلك أن أثبت 
للكثيرين من أولشك النقاد أنهم إما كانوا على خطأ وإما أنهم أخطأوا في فهم أفكاري 
ومفأهيمي ؟ . 
(أستاذ/ الفلسفة). 


ويأقي التحدي (وقد يتمثل في النقد أو التدخل في الأمور العلمية أو الإدارية الخاصة) 
من أشخاص من الحقل الأكاديمي نفسه أو من خارجه أو حتى خارج المجال الأكاديمي 
(كالدوائر السياسية). وف هذا المستوى يكون الأكاديمي صاحب السلطة في وضع مزودأ فيه 
بأسلحة الدفاع عن النفس أو حمايتها علمياً وفكرياًء إذا صحت هذه الاستعارة من القاموس 
العسكري. وبعبارة أخرى يكون في مستوى أو موقع يمكنه فيه من ثني أي كان عن القيام 
بأعال تسىء الى سمعته أو تضع وجوده العلمي موضع تساؤل. 

ظ ويمثل المستوى الرايع قُْ المحترمية » الممتوى الذي يصل فيه الأكاديمي إلى موقع لا 
يمكن مسه فيه أو التجرؤٌ علمياً عليه. ويحقق فيه قدرا من الاحترام. لا بالنسبة إلى نفسه 
وحسب, ولكن بالنسبة إلى من هم معه في الحقل الأكاديمي وحتى خارجه في حقول أخرى . 
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اوسن الصورة التي تكون للأكاديمي ف هلا المستوى على مكانته العالية ومأ يمحظى به 
تعذدير واعتبار ومراعاة. بحيث إل السلطة 2 هذا المستوى تعطي صاحيها ا هس 
(الحصانة»": 


(5) اننا على وعى تام بأن 78 واستعمال هذا المفهوم له حدود واضحة. وخاصة عندما يؤدي هذا 
الاستعمال إلى اثارة ظواهر النشاط الإنساني أو إلى أن يوضع فيها. ففي هذه الحال لا بد أن يؤدى استعال 
مفهوم كمفهوم التصانة إما إلى خطأ في الفهم وإما إلى اشراك معانٍ قد تكون بعيدة عن المعنى المراد. ولمذا 
السبب أردنا أن نوضح في بضعة أسطر المراد بالمفهوم وكذا محديد الطريقة التي وظفت بها مئل هذه المفاهيم في 
بحثنا هذا. وإذا كان هذا مفهوم الحصانة الذي استعمل في الأصل في العلوم الطبية ومنها انتقل إلى المجالين 
القضائي والسيامي حيث استعمل بصورة مجازية؛ فإن لهذا المفهوم غايات لخرى كالتي نجدها مشلا 2 
الاستعال الدبلوماسى . 

وبالنسبة الى المجال الأكاديمىء يمكن التمييز بين ثلاثة أشكال من الحصانة على الأقل: أولا الحصانة 
المئؤسساتية التي .تقام ويُعتّرف بها وتجد الحاية من طرف الدوائر الرسمية (سواء منها الدولية أو الوطنية) ‏ 
كالتوصية الدولية الصادرة عن اليونسكو: 

أتأع50 :مهنم علاط «رقعطء قوعء5ع15 ع1 1تأورع 52 01 5132015 عط ده 605قل تك تنتتروعع19» ,12500 لز10] 
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ويحافظ هذا النمط من الحصانة على صلاحياته واحترامه. مادام النموذج الذي أنتجه والشخص المعني 
بالحصانة يحترمان الشروط والمبادىء المنتصوص عليها. ولمذا الصنف امتيازات عالمية تخرج عن نطاق السياق 
المحل . 

الصنف الثاني من الحصانة وهو الصنف المرتبط بالتقاليد» إذ تقام هذه الحصانة ويُعتّرف بها وفقاً لمقتضيات 

التقاليد. ذلك أما تؤسس على الاعتراف الضمنىي أو الصريح الذي يتخذ شكله من تفاعلات اجتاعية وثقافية 
معينة وتلق يكينية خاصة خرى هله الحضانة وتعديها مسترى الا عارام والاغمية الذي تحظى به التقاليد عند 
الشعب المعني. ومدى ما تمثله بالنسبة إليه» أي ذلك الشعب الذي يطلب منه احترام تلك التقاليد أو هو متوقع 
أن يفعل كذللف: وايقا اولشك المعنئيين بالحصانة المتمتعين بها أو كل من هو على صلة بها بواسطة الرموز 
والقواعل . 

وأخخيرا الصنف الثالث, وهو نسبي وسياقي » ينشأ في ظروف زمانية ومكانية معينة. أي يظهر في وسط 
0 وف ظرف تاريجي محدد. ويدم الاعتراف النسبي به من قبل فوع خاصة أو دائرة معروفة من الافراد. 
وحضانه هذا الصنف يمكن أن من كها يمكن أن تفرض في ظروف معيئة. وتتعلق قوتها واستمرارها وبقاؤها 
تعلقا ثانا سلطلة فانحها وحاميها ومكانته أكثر نما تتعلق بشخصية متلقيها وامتيازه ومشروعيته في الحصول 
عليها. والواقع أنه يمكن الحصول على هذه الحصانة بوسائل قد تعارض سياسياً واجتاعياً روح التقاليد 
والمؤهلات الواجب توفرها في من يريد الحصول عليها. وعادة ما يلصق بهذا الصئف من المشروعية مهم انعدام 
المشروعية ونتسم بالصراع . ونحاول الأكاديمي عير هذا الصنف من اللحصانة الوصول إلى مستوى من المحترمية في 
موقعه وضمن الحقول الأكاديمية المختلفة. يضاف إلى هذا انه يحاول الحصول على اعتراف البيروقراطية 
الانتلوقراطية: ولذا فان غاية ما يسعى إليه هو إضفاء سمتي الدوام والمناعة لموقعه. 

ولا تعئي الحصانة بالنسبة إلى الأكاديمي نوعا من التأليه لذاته أو تجسيا للمكانة ْ شخصهء فلملاحظ أن 
الحصانة تكون في حالة تبعية. إذ يمكن أن ينتقد الأكاديمي المتمتم بالحصانة. كما يمكن أن يختلف معه في الرأي, 
الا أنه لا يمكن مساءلة موقعه أو رفعته, لأن السلطة التى وصل إليها تكن منها عير مراكمة عدد من الرساميل 
(الثقافية والإجتاعية والرمزية). فهو يتمتع بتلك الرفعة وسمو المكانة» ذاك لأنه يعمل ني كل المجالات القريبة - 


١: 


دتعلم أن الأستاذ س . .. مثقف يارز وعلم من أعلام الثقافة في هذا البلدء فهو سلطة علمية 
في ميدانه . ونادرا ما يتجرأ أحد فينتقد مؤلفاته. بل إن المراجعات الى قرأتها لحد الآن عنباء 
مليئة بالتقريظ وحذرة في نقدها. الي بم 
والدولل ومسترلاه بد وعدا دن عات العرب الرواد في جيلنا هذا. . 

... في بعض الأحيان تُنقد نظرياته» وفي هذه الحال, يأتي النقد من أشخاص في مثل معرفته 
وشهرتهء كالأستاذ ك. . . والأستاذ ع. . .4 


وقد نحمى هذه الحصانة صاحبها من التدخل والشمع السياسين: 
وعندما اعتقّل الأستاذ ل. . . أخبرنا زملاءه وأصدقاءه في الجامعات الأوروبية. وهكذا أطلق 
يتعلق الأمر بأشخاص ذوي نفوذ ومكانة عاليين. . . » 
(أستاذ/ الاقتصاد) . 


ا 000 الشمالية . كنت معتقلا هئا. , . وبقيت هناك ثاني سنوات في شبه 
«منفى» . . . وبعد التغييرات السياسية الى ايت علدا استجبت لطلب تلقيته من وزارة 
الرنية وعدت بعد ذلك. تدهورت الأوضاع من جديد. انخذت على إثرها موقفا مناهضا 
ومنتقد! للسياسة التعليمية والنظام السياسي . . . وفي هذه الأثناء. رغم ما تلقيته من إنذارات. 
تردد النظام (في اعتقالي) وان مير فى لجلا بعن. ا سي 
وللاحترام والتقدير اللذين أحظى مما في منظيمات دولية مختلفة . 


والجدير بالذكر أن الحصانة الناتجة عن الشهرة العلمية قليلة جدا في الأوساط الأكاديمية 
العربية. ولو بلغ البعض مستوىق الحصانة.. فهو لاا يطمع ف دوامها واسترساطًا إلى الأيدى بل 
إن هذه الحصانة يمكن أن تلع عنه بعد وفاته : 


«قبل قيام الثورة الخالية (وما تبعها من تغير في التوجه السيامي) كانت أفكار الأستاذ. , 

556 لكل ما كن ويقال. فقد كان واحدأ من كبار المنظرين والاإيديولوجيين للنظاء 
القديم . . . ومضت سنوات على وفاته قبل أن يتجرا القليلون على انتقاد أفكاره. أما اليوم. 
فَفْقَدَ فكره سلطته ونقوده» وشطب اسمه من الكتب المدرسية والجامعية . .. وحتى من كانوا من 





- والبعيدة على تحسين صورته والرفع من شأنها. فهو لا يمكن أن يُعزل من منصبه أو أن يُفرض عليه سلوك معين 
دون أن يكون ذلك عرضة مواجهة مشكل السير ضد تيار النموذج أو ختطر الوقوع في صراع مفتوح مع المصدر 
المانم للحصانة التى يتمتع بها الشخص . وبعبارةٍ أخرىء إن كان الشخص المحصن عرضة للنقدء فهوفي 
الوقت نفسه يحافظ على موقع لا يمكن مسّه فيه نسبيا. ومع هذا ينطوي هذا الصنف على أخطار. فإذا كانت 
رفعة ة الأكاديي وحصانته مرتبطتين بدعم أشخاص معينين أو مجموعة من الافراد أو بالنموذج بعيئه» فمعناه أنه 
عندما يلحق الضعف بمؤيديه ومانحيه الحصانة أو يهار النموذج الذي أنشأ تلك الحصانة وفرضها في المرة 
الأولى» فان ذلك ينعكس سلباً على المتمتع بالخحصائة ويعاني من جراء ذلك. ولذاء فإن الحصانة مؤقتة وعرضة 
للتغير ويمكن القضاء عليها. 


أتباعه وأنصاره المتحمسين في السابقء ينتقدونه اليوم نقداً لاذعاً خوفاً من إقالتهم من أعالهم . 
والإشارة اليوم إلى افكاره لا تلقى أي اعتبار أو تقدير في الأوساط العلمية». 


(أستاذ/ علوم التربية) . 
بعد عرض مستويات المحترمية» يبقى لنا أن نتساءل عن الكيفية التِى يكتسب بها 
الأكاديمي نفوذه وسلطته التي توصله إلى مستوى في سلم المحترمية؛ وكذا عن الوسائل 
والاستراتيجيات التي يتخدها لبلوغ هله الغاية. وهذا هو موصوع الفقرة اللاحقة . 


ثائياً: الوسائل والاستراتييحيات 


أكدنا في ما سبق أن السلطة في سياق المجتمسع العري» يمكن أن تصبسح سلطة 
مؤسساتية ويمكن أن تنزع عنها هذه الصفة. كما يمكن أن تخول للشخص (أي السلطة) أو 
تزع منه . ومن هذا المنظور. احترنا التأكيد ٠‏ في ما يخص المجتمع العربي وجاله الأكاديمي 
الذي يهمناء على أربع وسائل يستعملها الأكاديميون في اكتساب النفوذ والسلطة والحفاظ 
عليه]| والبلوغ مب أقصى ما يمكن بلوغه . والشكل المرفق رقم .)١-5(‏ يبوصح مستويات 
المحترمية وعلاقاتها بالوسائل المستعملة لبلوغ مستوياتها» وما يخوله كل مستوى من نفوذ 
وسلطة. وهذا ما حاولنا أيضا توضحيه بتفصيل في الحدول رقم (ا- .)١‏ 


شكل رقم 7 - )١‏ 
سلم المحترمية واستراتيحيات الوصول إلى السلطة 


لوظيفة البيروقراطية يي 0 م 10 اع الفكري 


(أو دور حراس مر 2 كم 


0 


التتحالفات ا و2 ١‏ العلدقات الإجتاعية 


لاثتاء السا س 4“ 000 الأسرة. 
الرانم) وامىي 
ّ 5 ظيفة 0 

(الإنتماء الإيديولوجي العضوي) )3 ا لولم 


١‏ الا نحاز العلمي والفكري 


اكتساب الشهرة العلمية والفكرية» وما يرتبط بها من سلطة ونفوذ. يعتبر من الوسائل 
الأولى المنوافرة للأكاديميين لبلوغ مرتبة في المحترمية. وذلك عبر الإنتاج المعرثي والوبداع 
الفكري اللذين يشكلان القاعدة الأساس التي يحدد مها الشخص الحامل صفة ادي 
وهكذاء فإن الرأسمال المعرفي يقاس أولا بما يحمله الأكاديمى من شهادات وألقاب علمية وغير 
ذلك ثما يرتبط مهباء ويقاس ثانياً دكمية الانتاج وكيفه وتنوعه وأصالته وإبداعيته. كلا بمعايير 


تنئأسبيه . 


ويما أن المجال الأكاديمي هو في الأصل مكان لنقل المعرفة وتطبيقهاء فإنه من المتوقع أن 
تكون المعرفة مهمة قِْ ترقية الأكاديمي وتسلقة الدرجات. لكن الأمور لا تبج دائما هذأ 
النبج . لما يعرفه المجال الأكاديمي من تغير مستمر يتمثل من جهة أولى في تغير العلاقات بين 
الأشخاص العاملين فيه وعلاقات تعايشهم فيه وتتمثل من جهة ثانيه. ف تغير العلاقات بن 
الأساتذة والادارة أو السلطات السياسية, بما تعطيه هذه الأخيرة, مشلاء من تفضيل في 
سياستها لهذا الحقل المعرني أو ذاك. إضافة إلى عامل الظرف التاريخي الراهن الذي وصلت 
إليه التنمية في المع العربي» والذي تشدد الحاجيات فيه على فاده علمية معينة (كالعلوم 
التقنية والدقيقة) دون أخرى. وهذا التشديد يؤثر في ميكانيزم العرض والطلب في السوق 
الأكاديمي . ولق نوها من المفاضلة بين العاملين في مختلف حقول المعرفة. عل هذا 
العامل الأخير قيمة الرأسال المعرفي نسبية عند اتخاذه وسيلة لاكتساب السلطة والنفوذ. 
ويجعل ذلك الرأسمال غير كافٍ وحده . 


ٍْ الا نتماء السياسى والتحالفات 


هناك وسيلة أخرى يمكن الأكاديميين استعهاهًا لبلوع النفوذ والسلطة. وتتمثل هذه 
الؤسيلة في التحالف الطبقي أو الانتماء السياسبي, وهي قناة معروفة ومعمول بها في الجتمع 
العربي وفي مجتمعات أخرى. وتمثل الجامعة والعاملون فيهاء تاريخياً. مجالاً محوريا في 
المجتمع » إذ كانت الجامعة وما تزال من المراكز الأكثر تسيساً والأكثر حساسية في هذا الباب. 
ومع ذلكء فإن تسيس هذا المجال محدود دا قْ السياق العربي. وإذا ما وجد نشاط سياسي 
أو انتياء سيامي نشيط في الدوائر الأكاديمية فهو ني أكثر العلاقات موال للنموذج السياسي 
الحاكم . إضافة إلى هذاء يعتير المجال الأكاديمي في البلدان العربيةء من الناحية السياسية 
الس عمال غير متسيس . ا 59 فيه قوية 1 إنها تخرص على إبعاد الجامعة عن 
كا عاد فيجب أن يكون ا إما علناً ال اله الرسمية ا بالطلية 
استثناءات قليلة في هذا الملد أو ذاك) . يضاف إلى هذا أن السلطات الرسمية تملك سلطة 
التدخل في نشاط الأكاديمين» وإذا دعت الضرورة تعمل على تشتيت مجموعات الأكاديميين 


١ / 


خارجها. وهناك طرق شتى تلجأ إليها السلطات السياسية في هذا الصدد. كأن تستعمل 
المحسوبية في ترقية البعض دون الآخرين. وغيرها من الوسائل التي تخلق الشنآن والصراع 
بين الأكاديميين» الأمر الذي يضعف نشاطهم في بعذيه الأفقي والعمودي . 
ويقام التحالف السياسي إما بدافع الميول الشخصية للفردء وإما بدافع الضرورةء وإما 
بدافع الرغبة في الترقي . ونقصد بالميول الانتماء إلى تيار سياسي عن اقتناع ورغبة» في حين 
نعنى بالضرورة عندما يكون الشخص في وضع لا خيار له فيه ويكون مرغما ؛ بكيفية مباشرة أو 
غير مباشرة على الاندماج في النمط السياسى السائد. أما التحالف بدافع الترقية فية فهو الذى 
يكون منبعثاً عا سياه دهرندورف 26200:8ط128)» المصالح الظاهرة والخفية والامتيازات 
المادية» الَتى يبيبحث الشخص عن قناة لتحقيقها : 


«بالنسبة إلى البعض» الأبواب مفتوحة والمسؤوليات العليا مضمونة.... وينتج من هذا 
امتيازات وغيرها. . . لكن لكل شيء ثمنه. فهم يستعملون واجهة للمشروعية؛ وكمثل لحث 
الآخرين إلى الانضمام إلى «الفريق الرسمي» وتدعيم الزمرة الحاكمة. . . والإسوأ من هذاء أن 
هؤلاء المثقفين يتمتعون بصلاحيات واسعة (6ءصة!8 08:16©) تجيز لهم تنحية من لا يرغيون 
فيه ومعاقبة البعض من زملائهم . 

في بعض الأحيان. عندما تخول السلطة السياسية للمثقفين يصبحون قساة مرعبين أكثر نما 
تتصور. فبعضهم يمارس ما يمكن تسميته «أكل لوم البشر» (تمكلاةطتصصهب) أقباءع1اعام1). 
عما يعني بالنسبة اليهم أن النجاح والبقاء هو في تنحية زملائهم من طريقهمة. 


(أستاذ مساعد/ العلوم السياسية) . 


ومهذا المعنى. يصبح الأكاديمي عرضة لأآن يكون سلاحاً في يد السلطة السياسية تنشر 
به مفاهيمها وتقرضصهاء وتضعف به الضمير الي عند فكة الأكاديميين وفئات أخرى. ولمذا 
السبب حذر كثير من المثقفين من مغبة الجمع بين مهم الثقافة والسلطة في يد واحدة. وإلى 
هذا يرمي كوزر (00567) بقوله: «عندما يجري المثقف وراء السلطة ويوثق في عربتهاء يفقد إحدى 
الخاصيات الأساسية اميد فيه. ويصبح مجرد تابع . . . فأن يوثق إلى عربة السلطة. معناه أن يخصى وأن 
يات بالعيدر. تار 


ويؤيد ميلز هذا الرأى : 
والسلطة والمعرفة ليسئا موحدتين حقيقة في الدوائر المحاكمة. فعتدما يصل رجل المعرفة إلى 


نقطة التماهي مع دوائر رجال السلطة. لا يصبح قريئنا لمؤلاء. ولكن بصب تجرد أجسير 
(عتدهم). . 4ك, 


(5) 101316086 !اللولصصل) ماع30 الماك م1 انا أن 111نم ددهان انه ددهلن) ,0011مععطونا كلامل 
.9 -178 .مم ,(1959 ,ايدو وووع ]ا 20ج 


:0( 5 .م .(1965 رؤ5وع:8 عع زعاده ل بع ل) 5دع 12 ك0 7467 ,قعوهمن) .لذ كزباع.] 


)5١‏ .5عأ800 عسمتأكامقالد8 اما بجع1!؟) ماومءط لمعه ععززاوم ,«وسره2 ,5ا8411 أطعكرللا 5ع لمات 
.م .(1939 
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ومع هذاء فالتحالف السياسبى», مع السلطة الحاكمة, يمكن أن يكون أداة مهمة في يد 
الأكادمي الذي يوجد فى بلد يسود فيه رع سياسي وحيد. ذلك أن الاندماج 2 الحزب 
الوحيد يسلط الأضواء على الشخص عندما يفتح باب الانختيار للمناصب» ويعطيه خطرظ] ْ 
الامتيازات أكثر ما لو بقي في الظل خارج الحزب. علاوة على أن اتنضامه إلى الحزب يجعله 
في وضع مؤات للترشيح للوظائف العلياء ويصبح ضمن دائرة تقنوقراطبي الدولة وفئة 
الانتيلوقراطيين (ع28ع1216110) . 


واختيراء رغم أن هذه الوسيلة فعالة في تَلّك السلطةء إلا أنها تنطوي على أخطار كثيرة 
يا لدعي د بيد سيشيعه ع ولا شك. تغير في 


وصبنا الاهتام على أنظمة الحزب الوحيد لا يعني أننا نغفل الأنظمة الممسمة «المتعددة 
الأحزاب». مي بعضن الجامعات من هذه الدول». توجد التحالفات السياسية والمحسوبية بين 
أخرات: الفارضة أرشا . وقد يستغل البعض انتباءه السياسي (من غير الانتماء الرسمي) للترقي 
في الجامعة. إلا أن هذا يبقى قليلا وليس بذي قيمة كبرى في ما هو سائد عموما في المجتمع 
العربي. وربما تسير هذه التحالفات في إطار العلاقات بين الأفراد أكثر مما تسير فى اتجاه 
التتحالف السيامى . 


٠‏ الوظيفة الإدارية والتقنوقراطية 


تتمثل القئاة الثالثة في بلوغ مستويات المحترمية» في ؛«الوظيفة الإدارية الثقافية» -اع101) 
(2متأعصسط نإعهره10 بحيث يمكن الأكاديمي من خلال تقلّده هذه الوظيفة (التي تكون في 
العمادة ورئاسة الجامعة والعضوية في مجالس الكلية والجامعة وهيئات التخطيط وغيرها من 
الوظائف والمسؤوليات الي تناط عادة بالأكاديمين 2 يجالهم ) من أن يكتسب أهمية تقل أو تكثر 
(حسب طبيعة الوظيفة) ٍ حقله العلمي وكليته وجامعتهء وأن يصبح قريباً من المؤسسات 
الرسمية. إذ من المعلوم أن هذه المؤسسات هي البني #بيمن رسميا على المجال الأكاديمي وكل 
ما يتعلق به من تنظيم للسير الجامعي وصنغ القرار وتنفيذه فيهء ومراقبة الأكاديميين. لذاء 
فإن الاندماج فيها يضمن للأكاديمي وق ما في النفوذ والسلطة. والأكاديمي , باندذماجه ذاكع 
يقوم بعملية تحويل من موقعه الذاتي إلى موقع سلطة ونفوذ إداريين يمكنه من المشاركة في صنع 
القرار في إطار ما يخول له من سلطة. وبا أن لمجال الأكاديمي خاضع للمراقبة المباشرة لادارة 
الدولة ‏ التي تحوي في طابعها التقليدي عددا من مومياءَات السلطة المتحجرة؛. فإن الأكاديمي 
الذي يبفى بعيك! عن هذه المؤسسات ولا يندميم فيهاء تكون حريته محلودة, وصلته بعيدة 
بالقرارات التي تخص مجال نشاطه الأكاديمي وكفاءاته”. 


0) انظر في هذا الصلد: -ممتأصمع:0» ,دمعبعاة .2 لمتمطعنلظ لمة سععطقوطظ - الت تاذ هذد5د1] > 


ناي إالووعلالونا اأتقاكنكا عط!' الإأأوع لونلا طومة عت قا كعمو احاوعءظ عامسعلوعم لمة العسرعع 2 مدك/1ا ,مدنا 
ع1 ]0714 تنموك :,ااتسقطت - لذ .150 نتقئ2 طاعادذ ب(1980) 9 .0ل ,انمالم علط «6زوال2 «رعءوعامعم - 
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شكل رقم (7 - ؟") 
العوامل النى تحد من استغلال الأكاديمي لقدراته في نشاطه 
(العدد - 9/54ا) 





النقص ف الاعتبار والجزاء عن العمل 558 
السياق الاجتماعي - :السيابيى 658ة 
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النقص ف التجحهياات والمسؤوليات 01 
الكثرة 


2177722777772 


ا ا ل سام سس سي ل 
ع بلي ا توت سحي صصص ا 
السب سطس شوو ب سح ا 


سس ليا بيات 


اس ار مالسا 
اسمس لاا ام ينا 
عر ب د انا 


7 6 0 2 : 
(بالمثة) 


ين بين الاتتقادات ا الموجهة من طرف الأكاديميين حول نشاطهم. ضعف استقلالية العمل 


تمثل إدراة الجامعة بكيفية مباشرة النمط الرسمي للدولة؛ لذا فإن من يحتل مسؤولية 
إدارية فيهاأ بت يتمتع بامتياز التدخل في التسيير الجامعي ونا عه من مشاركة ل ترقيات العاملين 
في المجال ومكاقامي وإصدار القرارات في ححقهم (إن شيل أو إيجاباً) . إضافة إلى أن الإدارة 
يكون طا سلطة تسيير العاملين في مختلف -حقول المعرفة وفق رغياتهاء وذلك بما لماء مثلاء» من 
صلاحيات في إعطاء امتح والومتيازات للبعض دون بالآخر. ومن ثمء فإن الاندماج في الحقل 
الاداري يزود المندمج فيه ا بوسائل فعالة لتسلق سلّم الجامعة. بل وهذا في اللحاللات 
التي تكون السلطة المخولة له في المستوى الأدنى, إذ مهما كانت قيمة تلك السلطة. فهي 
تضاف إلى الرأسال العلمي والفكري . ولهذاء ١‏ فمن المنتظر أن يسعى أولئفك المتطلعون إلى 
السلطة إلى ولوج الوسط الإداري» لأن دخوهم ذاك يمكنهم من تحويل جزء من 2 
العلمي إلى سلطة ونفوذ إداريين» يقسولون عنهما للآخمرين» إنها تضحية في سبيل العله 
والمعرفة : 





- -لولا نسووتطء زاطة) مععمممل[ انه متطععم لمنرمى تزه تإمنلاى ونالم«ممترم0 م بترززىورعساملا عط) وا عجوم 
صم انملظ ع1» رسمسدرهط0 - 81 .له لعتممسقطه84 رر1983 ,لحممتأممعكصة كسلامعتابة بزوعب 
-قق1طط 1112قط5 0هة ,(1972) 1[ .0م ,م ,اه ,كءعدوه(2 ,«وع أسامناه0) طأوعذف عطا مز ممتاوع م80 رز وزوات 
]م نم وتجرمي) فى عع ترج بجرويان ثو) رااىء دودلا جا بالباعه؟1 انه نواه عاكتاطتمق ل زو عهأه0؟ 786 ,رمقطاطقة طنط 
للع تا/1) كممم فوط هم ا وعاقم[1 عن[ زم «رلتسر رونا 16لا هته .5لا عرلا وجا وازميعء رمن عاهاى م نه «روايى 

ٌْ .(1986 ,لتتمتأههعع )مآ كممسالومىنناا] بأووعندنا بصوع 


| 


«وعندما يكون الواحد منا تجرد أستاذ. فإن سلطته تكون محدودة في طليته. أو بعبارة أخرى 

تكون سلطته ف قاعة الدرس , 

ولكن أن يكون الواحد متا عضوا في الإدارة. في أي وظيفة كانتء» فإنه يفرض وجوده. عوضص 

البقاء في وضع اللامبالاة الذي فيه الأستاذ. . . إذ يصبح مشاركا في الشؤون الأكاديمية ومساهما 

في تسييرها. 

وغندما يحصل على الإمتيازات كافة. ويصل إلى مستوى عال من السلطة الإدارية, فإنه لا 

يبقى ذلك الشدخص العادي الذي يتلقى التعلييات وتصدر إليه الأوامر بل يصبح هو المصذر 
لها والقائم بأمر التعلييرات والتقنيات أو يصبحم على الأقل ذلك الشخص والواسطة» المحكليف 

بتطبيق التعليهات والقوانين» وبالتالي» فإن هذا الموقع يؤدي به إلى الإحتكاك بالدوائر والتعامل 

معهاء الأمر الذي يشكل بالنسبة إلى البعضص «طريقا ملكياً معبدا نحو السلطة الكبرى» . 


(عخاضر/ قسم الصحافة) . 


ولذه الأسباب جميعهاء يشكل الموقع الإداري وسيلة ودعا إضافيين لتنويع سلطة 
الأكاديمي ومصادرها. فإذا نحن أمعنا النظر في إدارات الجامعات في البلدان العربية» نجد أن 
سلطة صنع القرار تتركز بكيفية كبيرة في أيدي الإداريين والبيرقراطيين, الذين يتمتعون بكل 
التسهيلات المادية وغيرها من الإمتيازات» أي على عكس باقي الأكاديميين (الأساتذة 
خصوصاً)", ومن هنا يمكئنا القول إن الأعمال الإدارية الأكاديمية ليست وحسب مركز ثقل قي 
الجامعة ولكنها يقي مركز استقطاب وموضوع اشتهاء ينجذب إليه ويشتهيه ويتنافس من أجله 
كل الساعين نحو النفوذ والسلطة. وأخيراء فإنه على الرغم نما يشكله الرأسال العلمي 
والفكرى من قيمة ف الوصول إلى المناصب الإداريةء فإنه ليس بكاف وحده, فعنئلما يتعلق 
الأمر بحل المشاكل الإدارية أو الإسراع في الترقية أو الحصول على امتياز ماء يلجأ الأكاديمي 
إلى علاقاته الاجتاعية التى تعد وسيلة فعالة أخرى في هذا المضار. والأكاديميون يعرفون ذلك 
معرفة كاملة (أنظر الشكل اوصرح و حر سر ادر الاجم 


أن يكون الأكاديميون أعضاء في الأنتلجنسيا العليا في الوطن العربي فعرةا بثقافتهم. 
فإن الأكاديميينء كا كان متوقعأء يعتبرون أن عملهم الحاد وأمتلاكهم قدرات علمية وفكرية 
تمل مزايا تضمن لهم مزقعا 2 الحقل الأكاديمي والمجال الاجتماعيى وتعزز ذلك الموقع . ٠‏ ومع 
هذاء فهم واعون حق الوعي أهمية رأس الهم الاجتماعي وانترائهم السياسى وتحالفاتهم الأخرى 
التي تؤثر هي الأخرى في موقعهم. مثلاء في سوريا التي يسود فيها حزب ليد (الحزب 
الوحيد)» فإن الأغلبية التي تعتبر عضويتها في التنظيم السياسي مهمة في تعزيز موقعها تنتمي 
كلها إلى هذا البلد. 

بيئأ الاهتام بالقضايا 0 كوسيلة تعمزيز السوقع ه يرآه كذلك ١6١‏ بالمئة من 


(8) غالياً ما يحصل أولئك الذين يحتلون المناصب الإدارية والبيروقراطية على امتيازات مادية مختلفة: 
كالسكن والسيارة والرحلات وغيرها من الامتيازات الإدارية . 


١ 


شكل رقم (/ا - ") 
الوسائل المستعملة في تحسين موقع الأكاديميين كما ورد في تقويماتهم 


.أن تكون له علاقات إجتاعية 

أن يكون عضواً في حزب سياسي 
أن يكون عضواً في جمعية مهنية 
أن يكون جاداً في عمله 

أن يكون ذا قدرات فكرية وعلمية 
أن يكون ممتثلاً للأوامر 

أن تحركه دوافع وطنية 

أن يكون من أسرة ذات نفوذ 





المشاركين وحسب. وهذه القولة المصاغة حول الإهتيمام بالقضايا الوطنية تبدو مثالية ونسبية: 
لأن الدوافع الوطنية نخفي وراءها دوافع واهتامات شخصية أو : وما هوي صاليح وطبي هو في 
صالحي أيضاء لكن بالتأكيد ما هو في صال تي قد يكون في صالح وطني». 


: - العلاقات الاجتاعية أو الرأسمال الاجتماعى 


تتمثل الوسيلة الرابعة والأخيرة في شبكة العلاقات الاجتاعية التى تشكل فيها الأسرة 
والعشيرة والقبيلة والصداقة والمعرفة بالاخرين وما يجرى مجراهاء. عناصر مهمة. ويمكن أن 
تنطوي هذه العلاقات على الزبونية والمحسوبية والمحاباة. . . إذ إن حصيلة هذه العلاقات 
تطابق ما اصطلح عليه بورديو ب «الرأسمال الااجتاعي » . ويبدو أن هذه الوسيلة ما تزال ذات 
وزن كبير في تفاعلات الأفراد في الجبمة العربي الإسلامي . . ومن هذا المدنظور يستخلص 
ماتفرد هاليرن (دمعم881 لعتمولة), في الخطو ط العريضة التى أعطاهاء عند تحليله 
العلاقات الإنسانية ف المجتمع العربي الإسلامي خاصة ما تعلة منها بالتعاون والصراع 3 
(يستخلص) وجود ما سمه «الطراز البدائي للصدامات)(75ع أ صنامعمع لمع 1م لإأعطاءجرم). 
فالناس. ف تعاملهم اليومي . تكون لهم كوت مختلفة من العللاقات توي - على صعيد 
وسجودها بين الافراد والمجموعات أصناف مختلفة من صور المفاهيم المتبادلة وعدداً من أغاط 


(4) :182 «رضة151 صل قمه2)1ا18 مقصسسا؟ 01 كع أرمائعءمعظ1] عمسمتاكة طصه2© غناه1» رمعم لد لع أدردك1 
ركقللللاى ااتعتووط معلا كزه كتره] 121775 أمعنعوماوراعنروم .605 را لم12 مقصععملظ لمة مسوعظ اردت 
- 60 .زط ,1 .701 ,(1977؟ رؤووع:2 متوة1 :.ل .]1 رسصماعءصلرط) أكد18 روعا1 عط جه كع نل ن5 للمأعمملمم 
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السلوك والنشاط والنضوع والهيمئة. ومن هنا يدافع ماليرن عن نظرية تقول بوجود ثانية 
أغاط مختلفة من العلاقات الإنسانية في المجتمع العربي الإسلامي» من بينها نمط سمأه 
الاشعاع” ''2. وما يعنيه بهذا النمط أن كل فرد يكون على استعداد لوضع الأخرين و نحت 
حئاحهع وهو قي ذلك يمثل امتداد الأسرة والأحوة . .. والتعبير عنبما. وهو أيضاً يبغي » من 
وراء عمله ذاك, الحفاظ على مظاهر الشرف المرتبط بأسرته القريبة ووسطه الاجتاعي . ذلك 
أن مبدأ الشرف هناء يرغم الفرد على العمل بروح «العصبية» الخلدونية» أو العمل إلى حد 
ماء في إطار التضامن الميكانيكي الدوركهايمي”". حيث تدفع الروابط الأسرية والقبلية 
والعشائرية (أو ما يقوم مقامها اليوم من روابط سياسية في المدن) الآفراد إلى تبادل المساعدة في 
ما بينهم . 

ومع هذاء فإن التضامن والمساعدة وإسداء الخدمات ليست دائماً متبادلة ومتوازية بين 
الأفراد» إذ يتعلق جانب كبير منها بموقع المرد ومكانته اوبقيمة ة الخدمة المطلوبة والظروف 
المحيطة مها وتكلفتهاء. نخاصة إذا تطلب إنجازها طرف تالكا » أو ما يعرف ب «الواسطة». 


ويلزم التحالف والولاء والقرابة والانتماء والصداقة. الفردء في الثقافة العربية» يمد يَد 
المساعدة إلى من يرتبط معهم بواحدة من العلاقات المشار إليها. فالفردانية غير معتبرة وغير 
مقبولة في هأته الثقافة. ولمجذا لا يمكن للفرد أن يموضع ' نفسه في المجتمع سهولة دون الانتاء 
إلى فئة معينة أو مجموعة بعينباء أو دون أن يكون ءا أو عضوأ فى واحدة منها منها. وللتوضيح 
أكثر, فإن الفرد في المجتمع العربي الإسلاميى, يلجأ الكل علاقاته المجتمعية لأسباب 
ودوافع متعددةء فهو يلجأ إليها. مثلاء في تعيينه في العمل . أو في الانتقال من مكان إلى آخر 
ف إطارٍ وظيفته» أو للدفع بترقيته . . فهذه العلاقات إما أن توظف بكاملها دفعة واحدة وإما 


أن يوظف البتعض منبا واحسب لتحقيق واحذلة من الغايات المشار إلى مادج منهاأ. ولممذا 


)١١(‏ إضافة إلى الاشعاع » هناك الوساطة والمساومة المباشرة (2108تهع 832 اععماط) و الخحضوع 5 ففي 
الحالة الاولى يمثل الفرد دور الوساطة بين فردين أو مجموعتين» وفي الحالة الثانية يكون الفرد بمثابة استمرار أو 
امتداد للآحرين ؛ وفي الثالشة يمخضع نفسه من جانب واحد لرغبات اولئك الذين يتمتعون بسلطة أكير من 
سلطته. آما في الحالة الرايعة فيتعاون الفرد مع الآخرين على قدم المساواة. ويعتقد هالبرن ان هذه اللقاءات أو 
الصدامات بين الافراد وجدت في المجتمع العربي الاسلامي قبل خضوعه للاستعبار وما تزال موجودة فيه في 
الوقت الراهن . 

)١١(‏ العصبية. والمراد مها ذاك الشعور بالتضامن والتازر المتبادل والذي يبدو عادة في العمل المشترك 
للمجموعة . وينبني هذا الشعور أساساً على تلاحم المجموعة ورابطة الدم والآأسرة والانتماء العرقي. وفي هذا 
الصذد كتب جيلئر (11865ع0) .8) مقارنة مهمة بين المفهوم الخلدوني للعصبية وبين ما يقايله عند دوركهايم : 

ناآ عالمرآ مغ تمل[قطغ]1 ق٠ط1‏ مرمع؟ باععطع843 ع1 : لإالغمع10 لصة ممتاوعطه0)» ,تعمصااء0 أوعصرط 
218 - 203 ,مم ,(1975 عمتادرذ) 2 .20 ,10 . 701 ,نره(اآدممم2) 214 677111611 2010) «ر لرتعطعا 


وأنظر أيضا فى هذا الصدد: 2ش :71ماكا! أمبعنلعاا :ذا اتأها176 أمعء:]ف!20 ,لهطامعوم] مله[ علدك] متعصرط 
20101 (1958 رققع81 لتأأوقء لذلا ععلتتطصسةت :مط رعو لعتطسدة) عااايا بررماعياق ه17 
(1260ة ا اطنامه11) (1981 ,لالاكمع10 غ0 '0111976231]3آ !للتاكماء10) نكامالا 11 [0 تزه هأم1ء30 1/16 ,53001011 
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يتشكل موفقع الفرد و فثته وق ماله الاجتماعي وفقا لأهمية علاقاته وفعالياتها.ء وكذا وفقا 
لقدر ة شيكة العلاقات الموجود فيها على مذه بالمساعدة وقضاء حاحاته : 
«أسرتي وأصدقائي يوجدون في بلدة م. . . . إذ من الصعب أن أعمل في مكان بعيدا 
عنهم. . . هناك أشياء كثيرة بإمكاني قضاؤها بسهولة لو كانوا معي . . . هنا الأمور معقدة 
وتحتاج إلى وقت طويل. ‏ 
بعد تعيينى في العمل هنا لم أحصل على راتبي الا بعد شهور عديدة .. وكان عل أن أذهب 
إلى العاصمة برفقة أحد الأصدقاء لتصحيح الوضع . .. فلا يمكنني مثلا قضاء مصال حي 
بالتليفون. بل علي أن اذهب صا وأن أتفاوض مع الأخرين. وقد يعدونك بالكثير ولا 
يوفون حتى بالقليل. . فعندما تغيب عن العين تغيب عن القلب. ى] يقال. . . » 


(مساعد. شاب. / العلوم الإ نسانية) . 


لكن كلما اتسعت دائرة شبكة علاقات الفردى زادت معها مديونيته للاخرين» سبب 
واجبه العائلٍ ولا وبسبب تبادل الخدمات مع من تتضمئه شبكته ثانياً”©. ذلك أن علاقات 
تبادل الخدمات لا تنحصر في الوسط العائلٍ للفرد فقط. إذ بإمكانه أيضاً أن يقيم علاقات 
خارج جموعته الحميمة على أساس الزبونية والمعرفة بالآخرين. ولمذا أشار السربوتي في مقال 
له عن «الزبونية وديناميتها في تحريك العمل السياسى بالمغرب» عند عرضه للأهمية التي 
تشكلها الزبونية قُِ نظره. ححيث كمثل نوعاً من : «الاستراتيجية ونظام التبادل حيث الهدية والمساعدة 
وإسداء المعروف أو الخدمة. وسائل لجعل الأفراد الآخرين تمنونين لدائنيهم في إطار الاستراتيجية الزبونية2)0" . 


ومن المعروف أن الزبونية ليست خاصة بالمجتمعٍ المغربي وحده. فهى منتشرة ومعروفة 
في كل البلدان العربية ترما (وق البلدان النامية عموما):*©. وقد تتخل الزبونية فظهرا أقل 
حدة عندما توضع وراء قناع «الصداقة». فإضافة إلى المعنى العاطفي الذي يفيده لفظ 
«الصداقة», والذي ينتج منه ما يمكن تسميته «الصداقة العاطفية» ‏ التي تتسم بالعفوية 
والعواطف الخالصة المتبادلة والاحترام والتعلق ‏ هناك معنى آخر يعطى للصداقة وهو الذي 
ميزه وولف 2*)8.12.7018 ووضعه في إطار ما سناه «الصداقة الذرائعية». التى يقصد بها 


)١ 9‏ 5011 أ 771070001126 176ل 01167 آل[ هط :70[:01115© 465 61/7 07117710110) 64ل ,لا ؟تاطاوع11/31 تتطامل 
(1975 رععصة0ط عل وعنله أ زومع لمن معووعءع2 :3:15 2) 6[]116 


)١75(‏ -أ1آمم 1152108أطمهم 13 كمقل 1016ن01ممل9ل 55 أء عئ3ر15اغ6)جع1لن عل» رأنامطعع5 لعسقطمك3 
ولام[طاقآ قعططك اء ,12 - 6 ,جرم ,(1986 1/133) 72 .20 ر(معء840:0 رعلة5) كدعقم أكق4 «رعه843 باه عنان 
عنالر) «رع القع 111310 5001616 18 ع0 12[15341011مع10عه0'! عل اأعع12ل غع11اع اع عأهطاتدلاد :علسأمعع80101 2[آ» 

.50 - 62 .مم ,(1964) 14 .761 ,عتده11هئة! 


)١*(‏ هشام شرابي» مقدمات لدراسة المجتمسع العربي (بروت: الدار الاهلية للنشر والسوزيم. 
)و 


-م 1067/10 138ل اتسمعاء10 5م101 8 االممووجعء2 لهة لمتتآنن ,علتطلمشمعظ - 5006» ,أدعلة 822 دسمتلة1] 
4 - 179 .صم ,(1976) 4 - 3 .205 ,2 .701 رعتعمءط أمأاعو3 ا« نواءاعو5 تاضءية مز الرعدم 


)١6(‏ <«اعأصدسمن) م1 قمملاقاع1 امعتلن - سمئو© لهة ,متطكلمعقط ,متطممتكل» ,كاهلا .1 عترر 
:0013 0]) كمتاعاع30 عرعاع20) زه ترووأومه :4ق أ4اع30 7176 ر.لء رصمأمح8 اعقطء84 نما «روعناع 50 
.(1966 ,ركتاوتاقه تاطت2 عاعه)132915' 
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الصداقة من أجل المنفعة. فحتى في الحالات التي يكون فيها هذا الصنف من الصداقة مقاماً 
على غير النفع المادي الظاهر, فإن طبيعتها نجعل غاية النفع متأصلة فيهاء وتجعل السعيى نحو 
المنفعة جزءا لا ينفصل عنها. وعلى عكس الصداقة العاطفية التى تكون فيها العلاقة ثنائية 
(بين فردين)؛ فإن الصداقة الذرائعية يرى فيها كل عضو (في العلاقة الثنائية) في العضو الثاني 
لا 0 الثنائية . 
العلاقة 9 هذا يميه 
«ونعم الصداقة توجد في ثقافتناء لكنها تختلف عا كانت عليه في السابق. فلم يعد لما ما كانت 
تحمله من رومانسية وطهر ووقاء بالعهد. . . فالصداقة اليوم أكثر واقعية. .. إنبا صداقة تبادل 
المصالح . وأنا عندما أقول هذا أفكر في أشخاص معيئين في يحتمعنا وفي جامعتنا هاته. . . ؛ 
(محاضر/ الاقتصاد) . 


وإضافة إلى هذاء تمتد الصداقة الذرائعية خارج المجموعة المقامة فيها وتسعى إلى مل 
الحسور إلى مجموعات أخرى. وف هذا الباب». يمثل الاحتضان المتبادل» محاولة فعالة لتوسيع 
مجال المناورة الاجتاعية . فالصداقة في الثقافة العربية ينطبق عليها عدد من الأمثال المتداولة في 
علد من الثقافات: «الرجل من دول صديق . كالرجل من دوب دراع ع ). و«الإنسان 
ضعيف وحدف قوي بأصدقائهوى و«الرجل الذي له اصدقاء مخلصون قِ ماعته. ليس له ما 
يمخاف منه». نستخلص من هذا أن الصداقة ني شكليها الذرائعى والعاطفى أساسية في 
العلاقات الاجتاعية . | ا 
ومن بين النتائج التى توضلنا إليها في دراسة العلاقات الاجتاعية في المجتمع ‏ وجود 
ظاهرة «الواسطة» (وهي ظاهرة ربما تكون عامة في كل المجتمعات» بطريقة أو بأخرى. لكن 
لما سات خاصة في السياق العربي) وتقكرل هذه الظاهرة ان . الامتداد للعلاقة 
الْر بونية , ولوعا من الامتداد للصداقة في حدود ما. يلجا الفرد الى الواسطة. عندما لا يكون 
باستطاعته» من موقعه الاجتماعي أو وضعه الإدارى. حل مشكل معين أو الوصول إلى غاية 
معينة» باستعاله فقط القنوات التقليدية المعهودة. فهو فى هذه الخال, إما يتبع الطريق المباشر 
ويتصل بالشخص العنى مساوماً إياه بطرق مختلفة. وإما يلجأ إلى الواسطة» وهو سمسار 
تحترف أو هاو في هذا الباس. تتوافر له علاقات وصلات معيئنة"" : 


(15) في كثير من الحالات في البلدان العربية» لا يكفى ان يكون الاكاديمي كفوءا ومبدعاً في ميدانه 
المعرني فقط. بل يجب أن يكون منتمياً الى حزب أو مجموعة أو أي شىء آخر كالأسرة والعشيرة. وان يكون 
مدعوماً من طرف المجموعة الى ينتمي إليها. وتمثل الأسرة على الختصوص درعا وافية امام تقلبات السياق. 
وعدم استقرارية النموذج الحاكم. وهذا السند العائلي والدفع الذي تقدمه الأسرة» قد يمكن من الحصول على 
العمل والترقي السريع فيهء ويعمل على ضان بقائه وتطوره. 


١ ىم‎ 


«هناك أبواب لا تفتح إلا بمفتاحها المناسبء والمفتاح المناسب لك قد لا يكون مناسباً 
ما لم تكن لك علاقات» فأنت عاجز عن التحرك اجتماعياًا 
لكن إذا كانت لك [معرقة) واحدة» فإنك تستطيع التوصل بواسطتها إلى «#معارف» أخرى. 
وأنت بعملك ذاك. تجعل أمورك تسير بسرعة الصاروخ. وليس هناك أي شيء غريب في 
هذل فهو جزء من ميكانزم هذا المجتمع . 
(محاضر / الإ قتصاد) . 
ومن هذا المنظورء إذا أراد الفرد اكتساب موقع ماء فيجب أن تتوافر له إمكانيات 
متنوعة ة تتمثل قِ العللاقات المعالة التي يكون بإمكانه تنويعها وتوسيعها. وشيكة العلاقات 
هاته ثمينة ]| قُْ المجال الأكاديمي قي الحصول على المساعدات المادية. والمنح , والرحلات 
الدراسية وفي نشر المقالات والأبحاث)» فمثلاء أولئك القادمون الجدد الى المجال الأكاديمي 
عمن يعوزهم الرأسمال الاجتاعي (أو كانوا غير معروفين) يكونون في وضع غير مؤات في هذا 
الباب . . فهم أولا غير عارفين مختلف العمليات السائلة قِِ المجال (قي مظهريه الوداري 
والعلمي). وهم ثانيا غير قادرين على فك رموزه التي تمكنهم من فهم سيره وإعطاء ء معنى لا 
بجريى فيه. فإذا أراد الواحد منهم أن يدمج في المجال ويقبل ونحترم أفكاره فيهء فعليه أن 
يبذل مجهودات كبيرة 4 يقوم بأعمال كثرة قبل أن يبلغ ٠‏ هذه الغاية (ونعني هنا خاصة رانك 
وق 15 لوضة” وغيرهة يمكن الفرد أن يوظف علاقاته الاجتاعية. وهذأا 28 لأ واضحاً و ف 
استطلاعاتناء إذ شددت مختلف فئات الأكاديميين على أهمية الرأسمال الاجتماعى. أنظر 
الحدول المرفق 5-5 91 
تأثير ارتباطاته العائلية وعلاقاته ا وروابطه فيها. .8 الذى عله 3 اننمعالا 
بالايديولوجيا وصراع الطبقات . 


فالولاء الذى برعمه. بكيفية مباشرة أو غير مباشرة» على إخضاع نفسه لقوى تلك 
العلاقات وقواعدهل. يضعف فيه الوعي الطبقي وجنعةه إلى حل ماء من تطوير وعى الواقع 
الوطبى لملذه*") , 

ومن بين نتائيج هذه الذهنية ا مرتيطة بلزعة العللاقات الاجتاعية. الى يبدو انا ما تزال 
مؤثرة في أوساط المثقفين العرب. أنه يكون من الصعب على هؤلاء المثقفين أن يجدوا وسيلة 


)١1(‏ حتصناة) 54 .0ص ركعاعع2210 «رخلقنتاءع 1 اعامآ مقعم آأه قسمتوط عماجه02) ع1» ,كدلأقطكا وتسود 
0 - 59 .صزص و(1966 511 


0 


من دونها للتعبير عن أنفسهم . فعلى الرغم من وجود أشكال حديثة (عصرية. غربية) في 

الوقت الراهن» تتمثل في المنظيات الاجتاعية والأحزاب السياسية وفي الأنساق البيروقراطية 
والتعليمية» فإن هذه الأشكال لم تحجب كلية هذه الذهنية البادية في مستوى الحياة اليومية©". 
وإذا حافظت هذه الذهنية (المرتبطة بنزعة العلاقات الاجتاعية) على قوتها الاجرائية. فذلك 
رأاجع إلى عدم توافر وسائل أخترى تعادها في النشاط وحل المشاكل » أو أن هذه الوسائل غير 
فعالة في حل مشاكل هذا المجتمع . 

يظهر من الجدول رقم (317- 7)» أن الأكاديميين عموماً يعتبرون الرأسمال الاجتاعي ذا 
أهمية كرى قُْ نحسين وضعية الأكاديمي . . ومع هذاء سيدو أن أولكقك الأكاديميينٍ المنتمين إلى 
طبقات اجتتاعية دنيا يقدرون أكثر من غيرهم هذا الرأسال ويعتيرونه حاف ل عون 
الوضعية . بين! أولئك القادمون من طبقات متوسطة وعلياء يعتبرون الجد في العمل والانتاج 
العلمي والوبداع الفكري عوامل أساسية في تحسين وضع الأكاديمي . 

والمهم هناء وجود فتشين من الأكاديميين فثة تمتلك رأسمالاً اجتماعياً وتستغله» وهي 
التي تنفي أهميته أو حتى وجوده. وفئة محرومة من الرأسمال هذا أو نصيبها فيه قليل. وهي 
التي تؤكد أهميته وفعاليته . 

من أجل إعطاء فكرة تقريبية عن أهمية العلاقات الاجتماعية (الرأسمال الاجتماعي). 
قمنا بتحليل 6؟ حالة من بين المشاركين الذين أجابوا عن مجموع الأسئلة المتضمنة في 
الاستارة (أنظر الملحق رقم (؟))» خاصة المواد من 19 إلى 'ااء بغاية معرفة تفاوت أهمية 
الرأسال الاجتماعي . وقد تم اختيار هؤلاءٍ الأكاديميين بناءٌ على رساميلهم؛ خاصة الرأسمال 
الاجتاعي » واعتيرنا في هذا الاختيار معياراً آخر» وهو وفرة المعلومات عن هؤلاء نما استطعنا 
الحصول عليه اما منهم مباشرة واما من مصادر أخرى, كالمصادر المختصة في التعريف 
بالأعلام في الوطن العربي أو الاستجوابات التى أجريت معهم وتم نشرهاء أو من الحرائد 
(أنظر الملحق رقم .))١١(‏ وهكذا تم توزيع هؤلاء ال 15 في ثلاث مجموعات حسب 
رأسالهم الاجتماعي : مجموعة «أ» وتضم ذوي الرأسال الاجتماعي الكبير» ومجموعة «ب" 
وتضم ذوي الرأسال المتوسطء ومجموعة اجا وتضم ذوي الرأسال الضعيف أو المنعدم . 


المجموعة أ: ذوو الرأسمال الاجتماعي الكبير (ع > 5) 
7 من أسر معروفة وغنية وذات نفوذ. 
- لهم أقارب وزملاء دراسة (قي الثانوي والجامعة) تمن يحتلون مناصب إدارية 
0 لهم علاقات مصاهرة ذات نفوذ وتأثير. 


0 راع 3001 تنوعء 184070 دز 7م070 4انه والأاقمء/7 ,رمع105 ععمع سقط لمة خاترءء0) 20م الات 
0 ,393 - 315 .مم ,(1979 رووعء2 رالواع تلمنا عمل عسطسعقت :علره؟ جعل8 روملدم]) 


شرابي. مقدمات لدراسة المجتمع العربي. 
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أ 1١‏ المجموعة أ: حالة توضيحية : 
الوظيفة الأكاديمية : 

أستاذ/ علوم التربية. 

عد سك 


8 نائب رئيس جامعة . 


الرأسبال الثقافي : 

الأب : أستاذ/ القانون . 

0 الأم : ناظرة مدرسة ثانوية . 

الرأسمال الإقتصادي : 

- قضاء سبع سنوات في التدريس في الخليج (حيث الأجور مرتفعة والضرائب 
منعدمة) . 

الرأسمال الإإجتماعي : 

- من عائلة متعلمة ومعروفة احتل أفراد منها طوال أجيال» مناصب مهمة في 
جهاز الدولة وكان منهم وجوه قيادية في شؤون الدولة . 

- من أسرة غنية وذات نشوذ . 

الشهرة العلمية : 

- شرت له ستة كتبء (إثنان منها بلغات أجنبية) . 

93 نُشر له عدد من المقاللات بالعربية وبلغات أخرى . 

السلطة العلمية والوجاهة العلمية : 

عن عضو في أكاديمية العلوم . 

- أستاذ زائر في جامعة بالولايات المتحلة . 

- مشارك في عدد من المؤتمرات العلمية الدولية المهمة"". 

أ-” ‏ أقواله: 


يبدو في وصفه رساميله» أن اكتسابها أمر مسلّم بهء فهى في تراث العائلة ومن 


)١9١‏ عسمن م :عن 1نم بررعناه 0 برا وزع زرلا 0 للاألا 10 04:14 077111151701015 لم [0 5ع/1]0 ©1116 ,25 طاطم 
هلل معنتدنا 6ز ك0 «وأكرعسطاونا 186 1ه .4م.ك. لا 116 7 «بطاتكرعء ةلا عاهاذ ه #ه رمعاي علطام رهم 


16 0آ1101ظ 
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الحابتوس الموجود عندها. «في عائلتنا كان (دائي) التعليم ومارسة المصرفة تقليداً. فمنذ أجيال يوجد في 
عائلتنا علاء وقضاأة وسهمراء وأساتذة. فا أنا فيه لعين بالأمر الغريب. قل عنه إنه استمرارية أو ميول أو 
مراث». 


سؤال: - كيف تراها أنت بنفسك؟ 
جواب : - جميعها (استغراق في الضحك) . 
ويقول في تقويم الوضع الأكاديمي ليلذه : 


هناك أشياء كثيرة لم تنجز بعد وجب القيام با ولكن لتعترف أرلا مهلأ الكثر الذى أنجرز فى 


هذا البلد. لقد سألتئي قبل عن مكانة الأستاذ. أعتقد أنه الآن في وضعية أحسن نسبياً مما 
كانت عليه فى السابق. ويبقى أنه في حاجة إلى اعتبار أكبر. . . .٠‏ 
وفي حديثه عن وضعه الخاص يقول: «يمكننى» إلى حد ماء التأثير في الأشياء المتعلقة بي. 
ويضيف ف السياق نفسه : 
«أعتقد أني محترمء ولم لا أكون مترما؟ 
اعتقد أني أستحق الاحترام . . .». 
وف تقويمه الاحترام الكبير الذي يحظى به في بلده وفي الخارج. يصف ذلك الاحترام - 
وهو واع وجاهته العلمية ونقوده ‏ بنوع من «الإستعلاء المتواضع» : 
«من الصعب الخنوض في هذاء ولكن اعتبارا للمكانة المخصصة لإنتاجي العلمي في الخارج 
يمكن القول بأني أتمتع ببعض الاحترام العلمي...». 
وعن سؤالناء عن الوسائل التى يستخدمها الأكاديمي في تحسين وضعه أجاب دون 


تردد: 
والضمير المهني والعمل العلمي الحاد يشكلان الطريق المؤدي للنجاح , . .». 
وعلدك تذكرنا إياه بدور العوامل الأخحرى. كالأسرة والعلاقات الاجتاعية . 9 أجاب 
بتردد : 


«أنت تعلم أن الأسرة لها موقع مركزي في ثقافتناء لذا يجب على المرء أن يعترف بأنها تشكل 
حلفية ممتازة» فهى امتياز. . . أما فيها مخص الأستاذء فأعتقد أن الإنجاز الذاتقى هو الأكثر 
أهمية: . 


المجموعة «(ب»): ذوو الرأسمال الاجتماعي المتوسط (م - 600 


من الطبقة المتوسطة الصاعلة . 
َِ طم معرفة مهمة بالأخرين2 وعلاقات اجتاعية مقامة أساسا عير العمل 
الفكري والثقائى . 


4 


لهم وجاهة علمية متوسطة القيمة. 
ِ في بعض الجالات تكون الزوجة من أمرة غنية معروفة . 
رب ١‏ المجموعة وبس»: حالة توضيححية : 
-الوظيفة الأكاديمية 
أستاذ مساعد/ الاقتصاد, (أول فرد مثقف ثقافة عالية في أمرته) . 
- ال رأسمال الثقاني : 
. لم تتم الإشارة إليه . 
- الرأسال الاجتماعي 
- له أقارب في وظائف ثانوية . 
الروجة أستاذة في التعليم الثانوي» تنتمي أسرتها إلى طبقة الشغيلة . 
الشهرة العلمية : 
ِ نشرت له ثلاثة كتب بلغات أجنبية . 
نُشرت له ثمانى مقالات تقريباً. 
السلطة الأكاديمية : 
ِ لا شىء يستحق الذكر. 
السلطة العلمية والوسجاهة العلمية : 
- يحاضر دورياً في جامعة السوربون. 
- شارك في مؤتمرين دوليين. 
ب - 7 - أقواله : 
يكن القول إلى كونت نفسي بنفسيء لم أرث شيدا. كان على أن أكتسب كل شيء من القلم 
إلى الكتاب إلى الثقة بالنفس. . 


55 العبارة التى تحمل المرارة كتارة والافتخار ثارة أخرى» تحدذث إليئنا عن مساره. 
وعند وس وصفه الراهن, باعتبار أنه يتتمي إلى وسط نا أجاب : 


حفقت 0 يلكن قِ الوقت نه نشسيه أنتقد بشدة السياق الاجتماعي الذي يصع العراقيل ف 
طريق الئاس أمثالي . . 


التى تعمل فيها؟ 


١م‎ 


جواتب : من حيث الميدأ كلنا سواسية كه هناك من يتمئم بالمساواة أكثر 
من الآخرين. ما أعنيه أن هناك بعض الأشخاصء إما لانتائهم العائلي وإما 


لخلفيات خاصة وإما لعلاقاتهم. . . يستغلّون كل الفرص التي يتيحها العمل 
هنأ , . . 6. 


سؤال: ‏ ماهى هذه الامتيازات؟ 
جواب : 0 الحصول على المساعدات المادية تبثيو المقاللات والكتب والمشاركة قُْ 
المؤتمرات الدولية. . . ما دمنا نتحدث عن المؤتهرات» أرى من الضروري 
الإشار 00 5 قُْ بعض الحالاات» 0 للمعنيين 0 الكلية. من النفوذ 
مؤهلون 5-7 ل لا أحد يرغب 2 منحهم ل 595 د 
الفرصة لتقديم أفكارهم قْ المؤتمرات الذولية» . 

وعندما سألناه عن الوسائل المستعملة في تحسين مكانة الفرد الأكاديمى أجاب: 


وكل الوسائل مفيدة في تحسين وضعية المرءء لكن في ما يتعلق بالأكاديمي, فإن الإنجاز العلمي 
يب أن يوضع في المقام الأول. . . » 


المجموعة «ح) : ذوو الرأسمال الاجتماعي الضعيف أو المنعدم (ع - 8): 
55 من أوساط محرومة ثقافياً (دون شهرة ولا أساء لامعة) . 
- إما من أسر قروية وإما من طبقة الشغيلة . 
00 إذا كانت لهم علاقات اجتاعية . فهي . بصورة عامة غير ذات نشوذ أو أهمية , 
8 !| المجموعة اج حالة توضيحية : 
الوظيفة الأكاديمية : 
- محاضر/ العلوم الإنسانية. 
الرأسمال الثقافي (الولادي) 


الأس: عامل في مصنع , 
الأم: ربة بيت (غير متعلمة) (له خمسة إخوة وأخوات). 


الرأسمال الاقتصادي : 

- الم يشر إليه . 

الرأسمال الإجتماعي : 

- (بأقواله حرفياً) ليس لى أصدقاء ولا أسرة ولا علاقات , 
- أعزب. 
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الشهرة العلمية: 

ّ_ نشرت له بعض المقالات في مجلات متخصصة وف الحرائد. 

السلطة الأكاديمية : 

_ لا شيء . 

السلطة العلمية : 

السلطة السياسية: 

5 عضو في أنحد أحزاب المعارضة . 

ج - ” - أقواله : 

سه اتام : الس يا أفراد . كسان ره عا 
مساعدة كيف] كان نوعها. . . وإذا كان المنتصب الذي أنا فيه الآن هنا (في الجتامعة) يشبه ممدئيأ 
المناصب التي يحتلها الأخرون فيه فإن هناك اختلافاً كبيرا في الطريق الى أدت بي إليه. . 


بعبارة أخرى. د تطلب مني جهداً كرأ وبجهودات ووقناًاكثر عا تطبه من الآخرين.. رو 
النظام السوسيو سياسى هو المسؤول لا ذلك . . 
مكأنته : 


اي 0 ان مله تلات ابد من الس 


ب المثقف والعامل والفلاح. 0 أساماً بإخماء السياق ا 


سؤال: ‏ هل تعتقد أن الانخراط في العمل السيامي يمكن أن يحسّن من وضعيتك؟ 


جواب: ‏ يتعلق هذا بما تعنيه بالانخراط وبالعمل. فكيفم) كان الأمرء في ما يتعلق باطيئة 
التعليمية. فإن السبيل الوحيد للتغيير هو العمل السياسي المكثف والمنظم تنظيما جيدا . 


لكن كثيراً اي قوتهم أو رسالتهم. فهناك انتشار واسع لعقلية البرجوازية 
الصغيرة بين المثقفين . . 


نشو تنشويم الاجابات 


١‏ - تشويم الإجابات عن السؤال: هل تشعر في عملك الراهن أو وظيفتتيك الحالية أن 
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شكل رقم 7 - 4) 
الوظيفة ومستوى المحترمية 


_- وضعية قارة 


وضعية تمكنك من الحصول على قدر نحدود 
ونسبى من الأهمية 
قدراً كافياً من التفوذ والسلطة للتأثير بطريقة 
حر ملموسة في القرارات المتعلقة بوظيفتك 
وعملك . 
وضعية تمكنك من الوقوف على عدم المساوآأة 
- فكرياً وسياسياً أو إدارياً مع أي أحد بأن تجعله 
يحترم وجهة نظرك حتى ولو كان له رأي 
تخالف ,. 
وضعية تمكنك من فرض وجهة نظرك. وأن 
الاخرين وتمحظى في الوقت نفسه باحترام 
وتقدير عاليين . 





يظهر الشكل رقم (7- 5) بوضوح أن الرساميل المكتسبة تحدّد نسبياً أبعاد السلطة 
والنفوذ اللذين يمتلكهما الأكاديمي (كما هر في قدايره الشخصي) في وظيفته الراهنة. وإلى حد 
ماء فكلم| كان الرأسمال الاجتماعي كبيراً ومعرّزا برساميل أخرى, كان مستوى المحترمية 
(السلطة والدفاع والردع والحصانة) عاليا . بيدا أولقك الذين يكون رأسم الهم الاجتماعى 
والثقانفى ضعيفاء وتعتمد سلطهم على رأسهلهم العلمي فقطء تبدو سلطتهم أقل من سلطة 


الآخرين. 


١‏ - تقويم الوإجابات عن السؤال: إبدٍ رأيك في العوامل الآتية؛ كحوافز ودوافع في 
نشاط المثقفين العرب». وذلك بإبداء موافقتك أو معارضتك لما : 
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شكل رقم 0 - ه©) 
الدوافع والحوافز في نشاط المثقفين العرب 





المجموعة أل د - 
المجموعة ب سل عم ع اضر ايت 
المجموعة ج 

معارضة معارضة متردد موافق موافقة 

قوية ‏ متوسطة قوية 

١‏ اي 5" 001001 5 بعلت 


_- التقدير والاحترام 
<< العمل ذاته 
> المسؤولية 
<< الترقية 
السلطة والنفود 


الوجاهة والتشريف 


> الأجرة 





<د الدافع الإنساني وأشياء أخرى . 


يبدو في الشكل رقم (/ا ‏ 0). أن أولئك الأكاديميين الذين لديهم رأسال اجتماعي كبير 
يوافقون علل أن دوافع «العمل ذاته» و«الوجاهة والتشريف» و«المسؤولية) و«الدافع الإنساني» 
تنشكل حوافز ف عمل المثقف العربي. وق الوقت نفسه لا يوافقون على «التقدير والاحترام) 
و«السلطة والنفوذ والأجر كعوامل مرك نشاط المثقف . 


أما الأكاديميون ذوو الرأسمال الاجتماعي المدوسط فيتبنون عوامل «التقدير والاحترام) 
و«الترفية» و«السلطة والنفوذ» ووالوجاهة والتشريف» و«الأجر) كحوافر في عمل المثقف. بينما 
يعارضون دافع «العمل ذاته» كحافز وحده في عمل المثقف. ويبدو أنهم مترددون حول عامل 
«المسؤولية). 
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أما الأكاديميون المحرومون من الرأسمال الاجتاعي » فيعتيرون «التقدير والإحترام» 
و«الترقية» و«السلطة والنفوذ» و«الوجاهة والتشريف» حوافز تدفع المثقف العربي إلى العمل . 
ويبدو من إجابات المجموعات الثلاث أن هناك نوعاً من الاتفاق حول العوامل المشار إليها 
مؤخرأء إلا أن هناك اختلافات فى التأكيد على واحد منها دون الآخر. وحسب هذه الإجابات 
لا تشكل «المسؤولية) و«الدافع الإنساني» دوافع نحو العملء في حين أن هناك ترددا بشأن 
«العمل ذأتهع . 

ومعطيات هذا الشكل تؤكد معطيات الشكل رقم (/ا ‏ 4)» ذلك أن الأكاديميين ممن 
يتمتعون بالسلطة والنفوذ بسبب رساميلهم , يميلون إلى التخفيف من قيمة عوامل السلطة 
والتقدير والاحترام والوجاهة في عملهم. ويحاولون» عن وعي أن يجدوا هويتهم في نشاطهم 
وعملهم لذاته. ويؤيدون دوافع أخرى كالعامل الإنساني. وبعبارة أخرى يميلون إلى وسم 
عملهم بنوع من الاحتساب الاجتماعي والإرادة الطيبة . 


بين يبدو أولكك المحرومون من الرأسمال كأنهم مهتمول بذاء مهم أكثر ويمواقعهم 
الخاصة. وينعكس هذا في تطلعهم إلى التقدير والاحترام والترقية والنفوذ والزيادة في الأجر. 


“"' - تقويم الإجابة عن السؤال: «ما هو رأيك في الأسباب الداعية إلى هجرة المثقفين 
العرب (إلى أوروبا وأمريكا الشالية))؟ 


يبين الشكل رقم 0 - 5)»ء أن أولئك الأكاديميين الذين تعوزهم الرساميل يحون 
باللائمة على الأنظمة السياسية السائدة في الوطن العربي بالنسبة إلى هجرة الأدمغة.» وذلك 
بموافقتهم على أسياب مثل «أنعدام حرية التعبير». و«النقص قُْ الاعشار) ووعدم ملاءمة 
السياق العلمي ») و«السياسة المهيمنة قُْ البلدع. و«انعدام الفرص لتطوير البحث). و«عدم 
استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية». في حين أن أولئك الذين يملكون رساميل كبيرة, 
يترددون في شأن العوامل السالفة أو هم غير موافقين عليها. أما أصحاب الرساميل 
المتوسطةء فيرون دوافع الهجرة في النقص في الاعتبار والتقدير وعدم ملاءمة السياق العلمى 
في بلدهم وانعدام حرية التعبيرء أو هم مترددون في شأنها قليلا. 


شكل رقم 7١‏ - 1 
الأسيباب المؤدية إلى هحرة الأدمغة من الوطن العربي 


المجحموعة اج ملتسم 
معارضص معارضص. مترددد موافق موافقة 
بشدة قوية 
0 0 1 م 7 ا 1 
| 0 ص الأجور أفضل قُْ الخارج 


ظ 0 <د ححرية التعبير أكبر في الخارج 

اث << ملاءمة ظروف العمل العلمي والفكري في الخارج 
الاغتراب الثقافي والفكري في الوطن 

آ 7 حد عدم الحصول على التقدير الملائم لمعرفتهم في الوطن 
<د الاختلاف مع سياسة حكومة بلدهم 

“ااه د توافر الامكانات في الخارج لتحسين القدرة العلمية 


ممه < العدام العمل المناسب في الوطن 
7 


4 ا د انعدام الاستقرار السياسى والاقتصادي في الوطن 
3 ة 55 - 
ايا ص الأسياب العائلية (الزواج من الأجنبية. مئلا) . 


- تقويم الإجابة عن السؤال: وما هو مقدار المكانة والوجاهة التى يحظى بها شخص 
في مثل ثقافتك. في بلدك ضمن المجموعات الأتى ذكرهاء؟ 


١5 


شكل رقم (7-10) 
المكانة والوجاهة التى يحظى بها المثقف ضمن مختلف الفئات والمجموعات 


المجموعة أأسا-- 
المجموعة ب ع سام سااه 
المجموعة ج سسب 
عليا متوسطة دسا 
ب" 0 ١‏ 


<د بين أفراد الآسرة والأقارب 


حت بين الموظفين الحكوميين والرسميين 


د بين فئة الأنتليجنسيا في البلدان العر بية 


جح بين فئة الأنتليحنسيا قُِ العام الثالث 


_ بين فئة الأنتليجنسيا في أوروبا وأمريكا الشمالية 





يبدو قي الشكل رقم 0 -7) أن أولقك الذين لهم رأسوال اجناعي محدودء يحظون 
بمكانة ضعيفة بين الموظفين والحكوميين وبين الأنتلجنسيا عموماً في بلذهم . ومع دلت فهم 
يمحظون بمكانة عالية في أعين أسرهم وأقاربهم الذين يعتبرونهم أصمحاب مكانة عالية في 
جموعتهم . وعلى العكس 0 ذلك. فإن أرباب الرساميل الكبيرة» يعتبرون مكانتهم عالية 
ضمن كل المجموعات, ويقيمون أنفسهم عالياً بين باقى الموظفين والرسميين والأنتلجنسيا 
الغربية . ظ 


١ ا‎ 


شكل (8-1) 
العلاقة بين الوظيفة الأكاديمية ودرجات السلطة والحصانة 


و 
4 
4 
” عميد أستاذ القانون 
عميدك وأستاذ دك 7 8 أستاذ الفلسفة 
9 0 0 عسسةا صل 00ظ عصسد 9 
ف أستاذ مساعد التحارة 
تحاضر في العلوم السياسية أستاذ هر أستاذ مساعند اقتصاد ١‏ 
كاتب عام) »ء 5 “ أرناذ الأحياء 
ا سامت الكمات. اشتاد 8 م 
أستاذ باحث 0 
الالكتروئيات ٠‏ عميد أستاذ سس 
أستاذ الاقتصاد علم الاجتماع ٠‏ / و أستاذة علوم التربية 
(+ أعمال حرة) 14 , 5 
#٠‏ أستاذ علوم القببة “بر ابي 0 
أستاذ مساعد الاحصساء أستاذ علوم اعريه افك التاريخ 
5 أستاذ مساعد 7 ع :. الأدت 
0 - فت 7 : 
أستاذ العلوم السياسية 2 القانون الدولي ٠‏ براقة عاد مر «العربي 
2 محاضر الفنون الاجتماع _ 4 مساعا 
َ سمي اللسائيات 
عالم اجتماع وكاتب الجميلة , مر اه 
اضر الانثربولوجيا خاضرة علوم الثربية 


خاضر علوم التربية .2ه تر 





ا و5 0 ١6 ٠‏ 
(بالمثة) 


نفويم الإجابة عن السؤال : «هل تمكنك وضعيتك من فرض تصورك للأشياء؟) 


يتضح من الشكل رقم (7- 8)» أن أولئك الأكاديميين الذين يمارسون وظائف إدارية 
أو أنتلوقراطية. بعتقدول أن مكانتهم عالية ضمن الأنتلجسينا الي تشاركهم العمل 
الأكاديمي . ويعتقدون أيضاً أن مكانتهم تمكهم من فرضص تصوراتهم للأمور. أما أولكقك 
الأكاديميون ذوو المكانية المتدنية في هرمية الجامعة (المساعدون, 0 فيبدو» من إدراكهم 


الخاص. أن نفوذهم متعدم وسلطتهم ضعيفة صمن الأنتلجنسيا قُْ بلدهم . 
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تؤثر صرامة السلطة والنفوذ الأكاديميين وصلابتهياء ٠‏ بشكل كبير في بنية مواقع العاملين 
في الحقل الأكاديمي! '"“ فهذه السلطة يطبعها في آن واحد المفاضلة والمراعاة (أو هي تفاضلية 
ومراعاتية) والسلطة ف جائبها التفاضل تنبئي عل فيم التراتب الحرمي العمودي . التي تضم 
من بين ما تضمء اللامساواة في تقسيم العمل والمسؤوليات بين مختلف الأفراد والفقات بناء 
على موقعهم في سلم الحرم. والسلطة في جانبها المراعاتٍ» يرتب فيها الأفراد والفئات», الذين 
يؤدون نفس الوظيفة ويقومون بالنشاط نفسه أفقياً» لكن مع وجود هيمنة للبعض على البعض 
الآخر. وأسباب هذه اليمنة يمكن تحديدها في كمية الساميل وقيمتهاء أي تلك الرساميل 
الى يراكمها الأفراد والفئات ويوظفونبهاء وني الاعتبار والتقدير الذي تحظى به تلك 
الرساميل» وفي مدى الحاجة إليها في الحقل الأكاديمي . 


وعمودية السلطة أو أفقيتها ليست بذات أهمية كبيرة» أو ليست هي العنصر المهم في 
المحال الأكاديمي ‏ ذلك أن الترائتب العمودي والأفقي يوجد في كل مجال مهيكل ومنظمء 
ولأن هرمية التراتب متأصلة» ولا مفر منها في الوظائف والأنشطة المرتبطة بالسلطة. والنقطة 
الأساس هنئاء توجد 2 العلاقة بين الترتيب والتأهيل أو عدم التأهيل والوضع خارج 
اليرتيب» وتوجد أنقنا في ميكانزم التحكم في الآخرين وتسييرهم ) الذي يسلكه الأفراد 
والمجموعات المتطلعون إلى الامتياز العلمي والفكري, وتوجد في علاقة القوى التي تنظم 
الوجود الأكاديمي . 

وبعبارة أخرى. فإن العنصر الأساس ليس المفاضلة البنيوية الوظيفية» ولكن التعارض 
الجدلي والتناقض في نشاط الأشخاص العاملين وفي وجودهم. ومن هذا المنظور. فإن 
علاقات السلطة بين الأكاديميين العرب تشير. ظاهراتياء إلى وجود نخاصيات لما سهات 
علاقات السلطة نفسها بين الأكاديميين الغربيين» ومع هذا التماثل الظاهر. فإن السياق العربي 
ومجاله وزمانه وثقافته تشكل نموذجاً أصيااة ومتفرداء كيا سبقت الإشارة إلى ذلك. ولذاء فإن 
علاقات السلطة أو علاقات القوى تكون منظمة ومتشابكة» وتتبع في تنظيمها وتشابكها أهمية 
مستويات المحترمية النى يحظى مها الأكاديميون في حقلهم المعرفي وجاهم اللوجتماعي . ولذاء 
قينا فإن التمفل الذى يقيمه الأكاديمي لنفسه في سلم المحترمية. والتمثل الذي يقيمه 
الأخورون لهه. ,يشكلان معا والجد | "من أسبات التنافس والصراع بين الأكاديميين. وهذا ما 


سنتطرق إليه في الفصل اللاحق . 


)0( المصدر نفسه 
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جدول رقم 7 - )١‏ 
أصناف السلط والمواقع وعلاقاتها بمختلف الوسائل والاستراتيجيات المستعملة في المجال الاكاديمي العربي 








الاندماج (الوظيفة المهنية) 





الدفاع والردع 





التعيين في العمل وفقاً للشهادة الجامعية 
الدخول إلى المجال الجامعي على أساس 
المعرفة 


- (الرأسمال الثقاني والتعليمي) 


القواعد المؤسساتية 
العضوية الكاملة قَ م.اك 


السلطة العلمية والفكرية موقع من الاحترام العلمي والمصداقية 
ملكية النفوذ العلمي انتاج غزير وابداع 

- قابل للتحدي لكن بامكانه الرد الرفعة العلمية 

بالثل . الرأسمال الرمزي 

الشهرة العلمية. 





التكنوقراطية الادارية 
(الانتلوقراطية) 


ِ القبول قُِ العمل كموظف حكومي 
(العضوية في الجهاز الرسمي) 


5 الخيرة والمعرفة 
القيام يدور وسيط مؤسساتي 


دور حراس الأبواب امتيازات وسلطة صنع القرار. 
في اغرمية الادارية سلطة التصرف. 
المراقية والاشراف 


ب الانتماء السياسى والتحالفات 
السياسية 


التهاهي مع أنموذج سياسى 
- الاندماج الايجابي أو السلبي 
- التصنيف السياسي 


اكتساب المشروعية والنفوذ 
عر الانخراط العضوي 


القلم مدعم ومعزز بالسيف - مكانة لا يمكن مس صاحبها 
كل واحد في الانموذج وتتعلق رفعتها وضعفها بصعود 
إلا وبامكانه ردع الآخرين أو بنزول الانموذج المهيمن 


العلاقات الاجتماعية 
(الرأسمال الاجتماعي) 


الاندماج كعضو ف مجموعة أو دائرة 
اجتماعية معيئة 

- ضمان الحماية عن طريق 

الر وابط والعلاقات الاجتاعية 
الشعور بالاناء ‏ - 


نفود وشهرة تانجتان 
عن العلاقات السلطوية 
والروايط الاجتماعية . 


- العلاقات الاجتاعية تمنح سلطة | اكتساب الحصانة وبوسيلة 
في التعامل مع الآخرين . الرأسهال الاجتماعي . 
القدرة على مقاومة النتحدي 

وتطاول الآخرين 





جدول رقم (7 -؟) 
العلاقة بين مكانة الأب والوسائل المستعملة في تحسين موقع الاكاديمي 
(نسب مئوية) 


أن تكون له علاقات اجتماعية 

أن يكون عضواً في حزب سيامي 

أن يكون عضوا في حمعية مهنية (نقابة» 
أن يكون مدا ومثابراً في عمله 

أن يكون مبدعاً ومثابرا ومنتجا علميا 
أن يكون خاضعاً للأوامر وتمتثلا لها 
أن تكون له دوافع وحوافز وطنية 
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«المجال الأكاديمى» شأنه في ذلك شان أي مجال آخر. هو مكان للصراع من أجل تحديد 
الشروط والمعايير التي تضفي المشروعية على العضوية وعلى الهرمية الثراتبية» وهذه الأخميرة هى 
الى تحدد الخاصيات الملائمة والفعالة والمسؤولة عن جعلها تعمل ك رأسمال يحقق ارب 
الخاصة بالمجال والمضمونة فيهي”' . 
في ما سبق ا يشكلون فئة موحدة: مع 
أخهم في الواقع ينتمول إلى كليات مختلفة ويعملون في أنشطة علمية ومعرفية متباينة. ولذا 
نرى من الضروريء» بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الدراسة» أن نميز بين المجموعات 
العاملة في المجال الأكاديمي على أساس اختصاصاتها العلمية والمعرفية. ذلك أن موقع 
الأكاديمي في المجال الأكاديمي وفي المجتمع ككل يتا شر كثيرأ بالاختصاص الذي يمارسه. 
وكذلك تتآثر نظرة السلطات السياسية والمؤسسات الإدارية في تقويمها لمكانته. وهذا يعني أن 
مواقع الأكاديميين في حقولهم المعرفية وما يمتلكونه من رساميل في إطارهاء هي التى تتسبب في 
تصنيقهم تبعا لأوضاعهم المتميزة وللأأوليات 0-06 لذلك الاختصاص .. 


ومن نافلة القول أن نذكر هناء أن لهذا تأثيرا واضحاً ص وجاهتهم وعلى تمثلاتهم وعلى 
الصورة المكونة لمهم. سواء في أعينهم هم أنفسهم ] و في أعين الإدارة والانتلومراطية 
(37ع11022ع121) والمجتمع درا ولا بد أن يكون هذا التايز بين الأكاديميين ماثلا قُْ 
أذهاننا ونحن ندرس الأكاديميين في الوطن العربيء ونحلل تعايشهم في مجالهم» الذي يجري 
فيه صراع 0 ونشيط من أجل النفوذ والسلطة. وحيث توظف كل الرساميل لتحقيق 
الغايات القصوى من النفع وتدعيم المواقعم. وهذا الصراع السائد في المجال الأكاديمي شبيه 
بالصراع الذي وصمه بلو (10ة81)'؟ يكونه «سلاسل من الألعاب المختلطة والمتشابكة. تكون لكل 


)01 ,(1988 رووع2 بكتاه اللملممآ) كيم 6«1 0000 وتدرو2 ,بعالسنامظ رمام 
(5) -115 21 .م .5.يا عأن1 الجانتام8 بدا [!) م لاءا /306[0 ترا عجرو انه معان متأعغلط , نتحاظ ,از ممم 
(1986 ,م8001 روزاعة 


١ هم‎ 


مجموعة أعضاء نصيب فيها ولهم فيها مصالح متضاربة». ومن هذا المنظورء. فإن الصراعات السائدة في 


المجال الأكاديمي تتعلق على الأقل» بأربعة عناصر هي : الامتياز العلمي» والتاهي الثقاني. 
والضرورة الاجتاعية» والموقع الأكاديمي أو الوظيفي . 


أولاا : الامتياز العلمي 


يسعى الأكاديمي .ٍ في إطار نشاطه, إلى أن يجعل من اختصاصه فرعاً أصيلاً في المعرفة 
وان نعطلل ارا اضيا يملئحه سمة التميز عن الفروع المشاءهة. ومن هنالء فهو حارف 
التعميم » وحافظ عل يزه عن «القادمين الحدد) الدين اتعوزهم الخيرة» والذين مس شأنهم 
أن يشكلوا تهديدا لمجال سلطته بما لهم من معرفة. وهذه الإجراءات التى يتخذها الأكادي أ 
يمكن أن يتولد منها صراع بين الأكاديميين القدامى وبين القادمين الحدد المتطلعين إلى موطىء 
قدم في الحقل المعرفي . 
«هناك شكوى شبه دائمة من الشبان الأكاديميين الجدد ومن قلة كفاءتهم ىْ وظيفتهم 
ومسؤوليتهم . فهم ينقصهم التكوين المناسب.» وهذا ما تلاحظه الميكة التعليمية وبلاحظه 
الطلية . 
يستحق هذه التسمية . 
وينظر بعض الأكاديميين» بسبب شهرتهم واستعلائهم إلى زملائهم نظرة لا مبالاة تلم عن نوع 
من الازدراء. . 
ويمكن أن يفسر موقفهم هذا بعقدة الاستعلاء التى تكون عند الأكاديميين القدامى نحو زملائهم 
الأصك ميو سنا . 
وموقفهم هذا غير بناء من وجهة نظر التفاعل العلمي . , 1 
(مخاضر/ اللسانيات). 


ويتضصمن هذا الموقف غنضرا اصطلح عليه قيبر ب «الاستعلاء الخفي أو غير الظاهر»2” . ذلك 
أن كل أكاديمي بصفته صاحب معرفة وبصفته شخصاً يوجد في موقع في حقل معرفي أو 
علمي معين. يعتير نفسهة. بطريقة أو بأخرى. تجسيداً لتلك المعرفة أو ذلك العلم الذى 
بنتمي إليه . فهو ينظر إلى علمه كحقيقة أصيلة ودقيقة تعطيه حظوظاً كثيرة للرفع من مكانته 
الاجتماعية إلى مداها الأقصى وإلى اكتساب ما يساوقها من سلطة ونفوذ. وتأكيد الدقة 
والصرامة العلميتين ل يتحهر بين الأكاديميين القدامى والتدد و-خسب ) ولكن يتعذأه إلى 
الطلبة الذين يعانون. في بعض الأحيان. عقدة استعلاء الأستاذ: 


(*7) لأا نال0 :اتنا قن لكالا لضة لعاالت ,ترومامنعن5 ا وتروحيطظ :ممع للا عرماق تممط , و عجاء /الا عروكة 
6 - 129 ,ترم , (1946 .جون:ة1 لإأأقات 1ن لا لم01 عرولا بنانل8) كا انلا اعت /الا .) لما لاضع .2.8 وما 
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دهناك أساتذة مشهورون, يعاني منهم الطلبة الأمرين في الامتحانات . فهم بدعوى صرامة 
علمية كاذبة يرسبون الطلبة (خاصة فى الامتحانات الشفوية. . .) وبذلك يكونون لأ 
عند الطلبة صورة الجلاد ويشتهرون عندهم بالسادية. . . وهم بذلك يصبحون أشخاصا 
مهمن ومعميرين ولكن ليسن بعلميتهم. ولكن بقساوتهم الوحشية. وق مارسة العلم هذه 
الطريقة, التي نتجاهل المناهج التربوية الحديثة» سلوك ينتمي إلى القرون الوسطى . والمؤسف 
قِ هذل أن هناك تواطوا بان هؤلاء الأساتذة الساديين ورجال الإدارة الذين يريدولن الحفاظ 
على سلطة كبيرة للأستاذ يضمئون بها انضباط الطلبة. فالإدارة تظن. خطأًء أن التلقين يتطلب 
قبل كل شيء الانضباط التام غير المشروط. فالجامعة عندنا ما زالت تحمل مسيات 
المعسكرات . . .؛ 
(أستاذة محاضرة/ التاريخ) . 
والملاحظ أن الأساتذة القدامى., ممن يملكون السلطة والوجاهة وحق العضوية في 
المجالس العلمية والاشراف أو الحفاظ على العلموية (9]أ©5062415), لا يقبلون بسهولة 
اندماج القادمين الجدد في المجال الأكاديمي ٠‏ فهم يضعون العراقيل في طريقهم قبل السماح 
باقتسام السلطة الأكاديمية معهم. والغريب أنه يعاد إنتاج هذا الوضع ويعاد ترسيخه على 
الرغم من التغيرات التى تعرفها الأوضاع السوسيو ‏ سياسية. ففى سوريا ومصرء. على 
الخصوص. ما تزال المفاضلة قائمة في تقدير العاملين في الحقل الأكاديمي وتقويم أع الهم . 
عل الرغم من وجود تغييرات قِ هدذين البلدين من النوع المشار ليه . وهذا ما لاحظناه مشلا 
ف تعليقات الأكاديميين فيه : 
«البعض من المثقفين الجدد يمكنهم أن يتحدثوا إليك الساعات الطوال في أي موضوع. ولكن 
تكتشف في النهاية أنهم لم يقولوا أي شىء. . . فهم يملأون سمعك بعدد من المفاهيم المجردة 
الفارغة . مستعملين منطقاً يؤكد شكل الأشياء ويضيع جوهرها. . . هذه هي ميزة الثقفين 
الجدد. فالعلم غريب عن فكرهم . والعلم أكثر جدية من بلاغة هؤلاء الفارغة. . . ؛ 
(أستاذ/ التاريخ) . 
«فٍ نظر بعض الأساتذة. أن المستوى العلمي انحفض ١»‏ وأن المعرفة العلمية عند أمثالنا من 
الأساتذة الشباب ناقصة وغير فعالة , ٠‏ فهم يعتقشلون أخهم عمثلون. الأصالة والكماءة بيل| نحن ليه 
متلهاء وردة فعلهم هأته خط معروف علد اولئكك الذين له يستطيعون مسايرة الركب العلمي 
وسفون مرتبطين بتصورات معيئة ة يحاولون استعماطا في مقاربة كل الظواهر الاجتاعية . وعنلما 
يواجه هؤلاء بأفكار حليده يكون ردهم عافظلا: وذلك لسسبسا الاختلاف قُْ ا 
والمنطلقات. . . في بعض الأحيان يكون ردهم قريباً من أصحاب العقول الراقضة. . . 


(أستاذ مساعد/ الأثتر بو 59 


إضافة إل هذا قل قل يتطلع الأكاديمي . قُْ بعص الحالاات, 0 أكتساب بسوع من السلطة 


والنفوذء؛ يمكن أن نص طلح عليه ب «النفوذ الذاهء ثم الحضور) أو «وسلطة ذات قذرة 
كلية(01656منمدم0) . فالأكاديمى في تطلّعه هذا يحاول 1 يكون حاضراً افي كل شىء وني كل 
مكان : قْ اللجان». وف الاجتاعات, وق الندواتء ..٠‏ وحبى إن ايكجال حضوره 


١ /اه‎ 


جسديأًء فهو حاضر عن طريق شهرته وعلاقاته وأتباعه وزملائه الذين ينتمون إلى المجموعة 
نفسها. ويضع هذا النقوذ الدائم الحضور الأكاديمي ف موقع تكون فيه هيمنته العلمية ذات 
فعالية متعددة المجالات والسياقات. ويذلك يكون موجودا في كل مكان وغير موجود في أي 
مكان. وبما أن هذه السلطة أو هذا النفوذ لا يتمتعان بصفة الدوام في السياق العربي». فإن 
الأكاديمي يسعى , في غالب الأحيان, إلى تدعيم نفوذه بنوع من الاعتبار والتقدير يتجاوزان 
سياقه الخاص الى سياقات أخرى . 


ومن هذا المنظورء فإن من بين الوسائل الأخرى المكملة التي يتوافر عليها الأكاديمي 
لتقوية مكانته ونفوذهء. وسيلة تتمثل في استخذدامه شكل من اشكال التجاوز أو التسامي 
(ععصهلمعءفصة1) ؛ وما نعنيه هنا بالتجاوز أو التسامي هو استثار الأكاديمي مثلا رأساله 
المعرفي خارج مجاله الثقاني الضيّقء كأن يستثمر رأسماله في الثقافة العالمية أو الثقافة الغربية 
إثقافة الميتروبول أو المركز) . 


ويعتمد هذا التجاوز بشكل قوي . على انتاجية الأكاديمي العلمية وعلى إبداعه المعرني. 
الأمر الذى يتطلب. إل حل مأ نوعا ف الأصالة والمصداقية العلميتين . والواقع . كما أشرنا 
انا أن كل اعتبار يأق من الخارج . يكون له تأثير في موقع الأكاديمي قُْ بلذه : 


«إن اولئك الأكاديميين الذين يعتبرون أنفسهم ذوي مؤهلات وكفاءات يجحاولون التصول على 
الاعتبار والتقدير في المنابر الدولية . وباكتسابهم الاعتبار والتقدير في الخارج محصلون على مكان 
ف مجاهم الأكاديمي الوطني . وهذه الطريقة في الحصول على الحجة والتصديق من الخارج يتبعها 
الباحثون الجدد ممن ووجهوا بالرفقض وعدم الاعتراف مهم من قبل دوي المقام العلمي الرفيع 
هنا في هذا البلد». 


(أستاذ مساعد/ الرياضيات). 


وإذا كان استثار رأس المال في سوق المععرفة الغربية يسمح للأكاديمي ببناء نوع من 
السلطة العلمية والحرمة, فإنه يمنحه أيضا وبدرجات متقاوتة قوق من قوة الردع 
والحصانة. وبعبارة أخرى. فإنه عند نجاح الاستشارء» يكسب صاحبه توعا هزد التحصين 
المؤقت أو الدائمء ومن تحصينه ذاك يمكن أن يتحدى الأشخاص الآخرين في مجاله وحتى في 
محال السلطة الحاكمة. 


وعندما يصل بعض الأكاديميين إلى مواقع يمتلكون فيها سلطة معرفية مدعمة بالمشروعية 
المؤسسية اللؤدارية.» فإنهم من مواقعهم تلك يمثلون دور وحراس الأبواب» «أو «البوابين» إذ 

يسمح لهم هذا الدور بتقويم معرفة الآخرين والتصديق عليهاء إما بتأكيد كفاءتهم العلمية أو 
برفضها. ولهذا أيشياء فإن حراس الابواب هؤلاء يمتلكون سلطة قبول القادمين الجدد أو 
رفضهم. أي حق محاكمتهم وفرض أنفسهم وفرض تقويماتهم عليهم من موقع «خبراء 
المحرفة»: 


١ ره‎ 


«عند ترشيحي لكرمي الأسئاذية: فوجئت بالرفض ول أنتتخب للمنصب, لأن إنتتاجي 
العلمي» في رأي هيئة الخبراء. لا يستجيب لمتطلبات المنصب. لقد شعرت وقتها بخيبة أمل 
وإحباط كبيرين» وذلك لسببين» أولمما أن بعض الأعضاء في الهيقة لم يكونوا مؤهلين علميا 
للحكم على معرفتي حكما صائباًء وثانيهما أن الشخص الذي أنتتخب مكاني. لى يكن لهء في 
رأني ورأي الزملاء الآأخرين, التأهيل العلمي المناسب. وامتيازه الوحيد أنه ينهجج في كتاباته 
النبج الذي يتبعه معظم أعضاء اطيئة) . 


(أستاذ مساعد/ العلوم الإنسانية) . 


«(بعيض الأكاديمين القدامى يتسمون بجمود فكري ونظرة ضيقة لا تسمح طم بتقبل أفكار 
جديدة أو تصورات أخرى. . . فعلى سبيل المثال الشخص المشرف على مجلة الكلية وعلى 
مجلات أخرى, رفض للمرة الثانية نشر مقال لي» ففي كل مرة يطلب مني إدخال 
تعديلاات .. أنا أعرف السبب. فهو لا يعجبه تصوري للأشياء . وهيى طريقة مؤدبة منه 
لقول لا . والواقع أن محتوى المقالتين كان نقدا مباشرا لتصوره العلمى ولقيمه الإيديولوجية». 


(أستاذ محاضر/ «ماركسى»/ الفلسفة) . 


ويتسيب قياس درجات «علموية» الآخرين بحسب المعايير ال موضوعة ووفق القواعد 
العلمية والإدارية القانونية» في خلق «صراع الأقدمية» أو «صراع الأسبقية». فاولئك الذين 
يحتلون المواقع في المجال يفرضون طريقتهم في التفكير ويفرضون قواعد اللعبة. فهم 
ك وحراس للعلموية» يلعبون اللعبة وفق استراتيجياتهم ااه ومعتقداتهم الفكرية» نما 
يجعلهم متحكمين في اللعبة ومسيطرين عليها. . ومن البدمهى أن يرى اتلس الجدد. في هذا 
السياق, كأصحاب بدع أو كمخربين للعقيد ة» عندما عازليون إدخال تصورات جديدة 
وقواعد جديدة» ومعابير قيم أخرى تُضعف رموز الارثوذكسية. ومن البديبى أيضاً ألا د يرضي 
هذا «حراس العلموية» الذين يرون في أقدميتهم (الأقدمية تعني هنا طول المدة» والخدمات: 
والسن) في مفهومها الثقافي العربي» مبعثا للاحترام والسلطة . 


ولا يعتقد المحافظون على الأقدمية العلمية في أنفسهم أ نهم وحسب أصحاب معرفة 
ونجربة عريضتين تراكمت خلال السنين» ولكن يعتقدون أيضاً أنهم يدافعون عن التوجه 
العلمي الصحيح وعن التقاليد. لذأ فإن كل من سولت له نفسه وضع تصوراتهم موتبع 
السؤال أو تحديباء فإنه لا يعتبر فقط #بديداً لسلطوية موقع الحراس القدامى, ولكن يعتير 
أسوأ من ذلك» إذ يعتير راكباً مركب الشكل العلمي . 

إلى جانب هذا الصراع بين الأكاديميين القدامى والجدد, هناك صراع آخر من قبيله 
ولكن يختلف عنه قليلا. وهو صراع شخصي. بون من نهم موقع كنم اي للجال وبين العادمين 
الجدد. إذ يتخذ «العنف الرمزي» طابعاً شديد الحدة. بين هؤلاء في تعارضهع وتنافسهم من 
أجل اكتساب الامتيازات والوصول إلى المواقع ذات النفوذ. فهم لا يدّخحرون وسيلة من 
الوسائل المتوافرة لديهم إلا استعملوها. وإلى هذا أشار أحد المشاركين وسيّاه «أكل لحوم البشر 
بين المثقفين» 2 ويدخحل فيه المؤامرات وتشوي يه السمعة واستعراض القوة الرمزية وتعزيز كل ذلك 
بالتحالفات «العشائرية الأكاديمية)». وهناك استراتيجية أخرى وهي التحكم غير المباشر. 
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نمثل مغلا فى التصديق على ما عند الآخرين أو إلغاء ذلك التصديق, وفي تجاوز 

الآاخرين. . . إلخ وكل هذا يعطي طابعا بوجود صراع عنيف تضيع فيه الحمائم في مواجهة 
الصقور التى تمتلك المؤهلات والشهادات والشهرة. وتستعملها بكاملها في هذا الصراع : 

«الأستاذ الدكتور ف... شخصية علمية محترمة. . . كان مرشحاً لإدارة معهد الأبحاث 

ل وقد استعمل خصومه ‏ من هم أقل منه معرفة ويريدون تولي المنصب ‏ ماضيه 

السياسي في الحزب الشيوعي للتقليل من حظوظه في تولي الإدارة. فأشاعوا عنه الأقاويل 

الرخيصة لتشويه سمعته وصورته. ولخلق مناح غير ملاثم لهى حي يحولوا دون تعييئة. وفكد 

(أستاذ مساعد/ علوم التربية) . 


وصراع المواقع هذا بين الأكاديميين - الذي يمكن أن يوجد حتى بين أشخاص من 
كليات مختلفة ‏ له وضع معقد ومتعدد الأبعاد, بحيث يمكن أن يتخذ طابع «صراع غير متحضر 
بين أشعخاص متحضرينء أو طابع صراع ينزع التحضر عن أشخاص يسمون أنفسهم بأكاديميين متحضرين©. 
وبما أن كل العاملين في المجال الأكاديمي والحقول المعرفية المرتبطة به يدخلون في صراع 

رمزي » فاإنه من غير المستغرب أن تقع مفاجحات وتقلمنات 5 الأوضاع : 
دم... أحد أصدقائي القدامى. سبق أن نشرنا معاً بعض المقالات. وهو اليسوم أستاذ في 
جامعة. . . منذ سنتين عندما نشر لي كتاب «الإنسانية. . .» دون أن أعلمه بذلك مسبقاء 
انتابه نوع من الغيرة الطفوليةء وأخذ ينتقد كل ما أكتب ويعارضه. وقد. بلغ حدٌ توجيه بعض 

الأصدقاء ضدي ليمنعوا انتخابي لرئاسة جمعية. . .». 

(أستاذ/ الأنتربولوجيا) . 


في هذا الصراع من أجل المصداقيةء يحاول الأكاديميون الاستفادة من كل رؤوس 
الأموال الموضوعة رهن إشارتهم» ذلك أن قوة موقع الأكاديمي تقاس وتحدّد يما له من 
رساميل. والرساميل هنا سواء أكانت رمزية أم اقتصادية ‏ كلها ذات أهمية في مثل الظروف 
التي يعيشها الأكاديمي . فكل|ا كانت الرساميل عريضة؛» كان الأكاديمي على استعداد للذهاب 
إلى أبعد نقطة ممكنة ولتحمّل الأخطار أكثر من غيره تمن هم أقلّ رأسمالاً منه. فالراسال 
الاجتماعي , مثلاء يسهل على الفرد التحكم في الآخرين وتسييرهم وفق رغباته» والرأسال 
الاقتصادي يسمح له بالانسحاب التكتيكي , والرأسمال الرمزي يمكن توظيفه للحصول على 
مساعدة الآخرين وتعاطفهم معه. 


ثانياً: التماهى الثقاني 


ويتوازى مع هذا الصراع من أجل و«العلموية» (لإء نامعءك5), مع صراع أخخر سيبه 
الاختللاف 2 الثقافة والتماهي بحيث يمكن موصعته 2 التصورات العلمية والتكوين التعليمي 





(5) لقد وصف الاديب المصري طه جسين وصفا جيداً هذا الصئف من الصراع عددما كان طالبا في 
جامعة الأزهر. انظر في هذا الصدد: طه حسين, الأيام .)١19559(‏ 


ل 


والتربوي والانتماء الاجتماعي », التي ينتج منها تحديد السلطة» والامتيازات في حقول معرفية 
معيّنة. وربما كان هذا الصراع موجودا في كل المجالات الأكاديمية في كل البلدان» لكن لهذا 
الصراع طابعا خاصا في البلدان النامية» مثل البلدان العربية؛ حيث ما زالت المؤسسات 
الأكاديمية المقامة على النمط الغربي فتية. ذلك أن اليل القديم من الأكاديميين في المؤسسات 
العربية على المخصوص. ما يزال يتصور وظيفته ونشاطه في نغط قريب من أنماط السلوك 
الضاربة جذورها في تقاليد الثقافة العربية الإسلامية”). هذا قٍِ وقت يوجد فيه إلى جانب 
هؤلاء مجموعات من الأكاديميين ممن 5* تثقفوا في معاهد عربية ة ويعلمونء حتى اليوم في بعض 
الجالاات» بلغات أجنية . فهم. بعبارة أخرىء مرتيطون بالمدارس الفكرية الغربية التي 
تشكل مدارسها ومناهجها ونظرياتها في التحليل والمقاربة بالنسبة إليهم مصدرا للتميز الفكري 
والثقافي ومرجعية للتماهى . وهذا يتسبب في بعض الأحيان في صراع حول الأصالة الثقافية 
تتجادبه لصوم العربية الإسلامية وملاءمة أو عدم ملاءمة الثقافة والعلوم الغربية»؛ كما 
يتسبب أيضا ف ما عرف بالاغتراب الثقاقي أو الاستلاب الثقاتي . 
وهناك مشكل آخر يتعلق بالإبداع والأصالة العلمية. فَقَدْ لوحظ مثلاء أن كثيراً من 
الكتب الأكاديمية*' ما هي في الواقع إلا نقل حرفي أو جزئي للكتب الأجنبية أو ما هي إلا 
إغنادة أنقارها تفسها سطريتة ذكية وتقدعينا إل القراء عل أساس. أنيا أضال اضيلهة تحت 
عناوين وأوصاف أخرى: 
«هناك بعض من الزملاء لهم لائحة طويلة من المنشورات . فالكم كثير ولكن المحتوى والقيمة 
لا يتعديان» مع الأسف. المستوى الأولي للكتب المدرسية . . 
[نم يسمون إنتاجهم هذا إنتاجاً ثقافياً علمياً وأنا أسمّيه الابتذال والتكرار والعقم. . 
يكتبون الأشياء نفسها حول المواضيع نفسها بطريقة مضجرة وبعبارة مغايرة . . 
بعضهم يقوم بذلك بطريقة مدغولة, فهم يعيدون نشر الشيء نفسه الذي نشروه من قبل 
بالعربية» بلغات أخرى. . . (حتى يزيدوا في لائحة منشوراتهم) . 
ريما كان ذلك بسبب أن تجارة النشر مفتوحة في وجه أي كان. . . ولكن القليل هو الذي يصل 
حقاً إلى إنتاج علمي أصيل. . 
حذار من أن تبهر ببؤّلاء الكتتاب الذين يكتبون في كل شيء والذين تجدهم حاضرين ني كل 
نقاش وفي كل منير. . . فالكثير منهم ينقصه الالحام الفكري والثقاتي. , .» 
(أستاذ/ الأنتربولوجيا) . 


طرف آباء الطلبة ومن ل الرسمة 0 العلاء ا وو 7 
حقوقاً وسلطة على من هم أصغر سئاً من زملائهم . أما اليوم , وحتى وإن كانت بعض المظاهر السلطوية ما 
زالت موجودة قُْ العللاقات بين الطلبة والأساتذة, فإ هذه تعرف را كبيراً بفعل إدحال النظام التعليمي 
الغربي. 

الدار الأهلية للنثر والتوزيم» .)١986‏ ص 2٠١8-1١١١‏ 
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وهذا المشكل يجمعل أولئك الذين يعتبرون أتفسهم وباحثين أو مثقفين أصلاء» ينتقدون 
“مشدة مأ يسمونه «والعلموية الكاذية» أو «الارتزاق الثقافي». فالباحثون الاصلاء يعتقدون أنهم 
يفهمون حدقا وضع أولغك الذين يسترزفون مادياً من نشر «وكل هذه الأصناف من النغايات» ' 
(أنظر الاستتجواب رقم )١(‏ في في الملحق) . فبالنسية إلى هو لاء الأصلاء لا تضر هذه الطريقة ف 
مارسة العمل الثقافي والفكري وحسب بالعلم والمعرفة» ولكنها تقر أيضا بالصورة العلمية 
والثقافية للمجموعة لني ينتمول إليها" . 

إضافة إلى هذاء يُعتبر هذا العمل نوعاً من غش المستهلك. وذللك بخيانة ثقته فيهم 
وفي أصالة إنتاجهم الثقافي. وهذا ما يجعل الكثيرين يقتنعون بضرورة الرجوع إلى أعمال 
الباحثين الأجانب ودراساتهم» إن هم أرادوا أعمالا أكثر جدية. وأصحاس هذا الإنتاج هم 
من عرفهم قير (0)98/6561 , بأنهم أناس لا يعيشون وحسب من أجل العلم وحسب» 
ولكنهم يعيشون بالعلم أيضاً: ا ع ا ا ا د 
العلم . 

في كثير من الحالات يجد الأكاديميون أنفسهم . ولأسباب مختلفة امار تاريخية وإما تعليمية 
وإما عائلية» أحادبي اللغة أو أحادبي الثقافة. فى ب مجتمع ينبني أمانيا على استعمال لغتين 
وثقافتين» بحيث يكون السياق المجتمعي وا في غالمُين من الرموز والقيم والتقاليد 
والأفاط الفكرية والعقلانية (على سبيل المثال: المغرب والجزائر وتونس ولبنان) . 


والآكاديمي في هذا الوضع يعانن من الحرمان من واحد من فط الرموز أو غط الثقافة. 
وهذا الحرمان يبدو واضحا في رساميله. بحيث قكل يتخذ الجرمان من رأس المال شكلا من 
أشكال الاغتراب عن المحيط الثقافي. سواء أكان هذ! الاغتراس عن الثقافة العربية الإسلامية 
أم عن الثقافة الغربية : 

«أبي كان مثقفاً ثقافة فرنسية» وأنا بدوري تعلمت في مدارس البعثة الفرنسية والتحقت بعدها 
بجامعة في باريس . فالعربية كانت دائأ بالنسبة إليّ لغة ثانوية. .. وحتى إن كنت لا أحتاج 
إليها اليوم في عمليٍء فإنني سب أن عل أن أدرسها أحسن. . . والواقع أن عملية 
التعريب تتسع يوماً بعد يوم. . 

(عاضر/ اللغة الفرنسية وآدامبها). 


وفي بعض الأحيان يجعل الأكاديمي من اغترابه وسيلة للاستعلاء عبر انتمائه إلى حقل 
يمنحه هوية ثقافية ورمزية. ولكن هذه الحوية في الواقع مظهرين مختلفين. المظهر الأول منها 
متجذر في الثقافة المحلية الوطنية ‏ من رموز ولغة وتقاليد ‏ التى ترمز إلى شكل من أشكال 
الأصالة والارتباط بالهوية العربية الإسلامية. ولذا فإن أولئتك الذين يرتبطون بالثقافة المحلية 
يعتبرون تعليمهم تعليأ أصيلاً بحق. ويرون أنفسهم يعملون بالتصاق مع واقعهمء لأنهم 


(١/ا)‏ المصدر نفسه. ص .١١ 5-١١”‏ 
2١‏ .156 - 129 .مح العماملعمك را وسوئئكط :“مط ء للا عدوا دربم" , عمجاء/ها 


ا 


زملائهم 00 (نسبة إلى الغرب) 6 لو توجها كرما علاوة 7 هذا فهم 
يعترون تجليلات زملائهم «المغريين) للثقافة العربية نخليلاات غير ملائمة, لأخنهم ا 
فيها تحطيطات وأغاطأ فكرية غربية. ولهذا فإنهم : 
«... متأئرون بالأفكار الغربية, ويستعملون بكيفية آلية المقاييس الغربية في مقاربتهم جنيع 
العربي. ذلك لأهم ينقصهم الأصالة وف بعض الآحيان يصلون إلى نتائج متعحيزة . ً 
(أستاذ مساعد/ الفلسفة الإسلامية). 
دلقد كنت من بين الفوج الأول الذي نخرجء بعد الاستقلال» ف جامعة القأهرة . و وفي ذلك 
الوقت كان الفرنسيون والمثقفون بالفرنسية يسيطرون في كل المستويات في هذا البلد. . 
وكناء المثقفين ثقافة عربيةء نشكل وطبقة ثانية» في الأنتلجنسيا في بلدنا العربي هذا. 
وعلى الرغم من كل الصعوبات» فأنا دائياً فخور بأتني تعلمت فقط بالعربية. . . ؛ 
(أستاذ / الأدب العربي). 
المظلهر الثانٍ للهوية. وببدو عند أولئكك الذين تاهره مخ الثقافة الغربية. ا ئُْ 
اهيهم ذاك شكلا من أشكال المشاركة في العصرنة وني الثقافة العالمية المهيمنة, التي تتضمن 
فكرأ عالياً. لكن فكرة العالمية هاته تلقى نقداً عند البعض : 


وسؤال : ألا ترى في بقائه ملتصقاً بثقافته» توعا من السقوط في النعرة الإثنية أو الانغلاق على 
الذات» الذي من شأنه أن يعزله عن غالمية هذا العالم؟ 


«وجواب : في الواقع. هذه العالمية هى التي تمَثّل تبديدا لتميّزنا الثقافي وأصالتنا. . . فالمتقف 
العربي 2 طرشه وراء العالميه يفقد الاتصال بمصادره الثقافية وبجذوره. 0# 


(أستاذ مساعد/ الفسلفة الإسلامية). 


أما المثقفون ثقافة غربية فهم ينظرون من جهتهم إلى الموجهين عربيا في ثقافتهم» بأنهم 
يعانون من الاقليمية والشعبوية (2هنانامه2) ومن شكل من أشكال العزلة الثقافية الفكرية: 
«إنه أستاذ معرب ولا يحسن أي لغة أجتبية. وكل مصادر أعاله تعتمد أساساً على ما كتب 
باللغة العربية... وتحليلاته في الغالب متأخرة سنوات عيا يجري في المحافل العلمية 
الدولية . . . » 


في هذا السياق يقول ذوو الاتجاه الغربي عن المعربين بأن هؤلاء يحاولون أن يجعلوا من 
ثقا تقافتهم التعليمية الأحادية وَضِر) من رموز الأصالة أو شكلا من أشكالها. في حين يعتسبر 
المغربون أن العالم سائر نحو العالمية وأن عالمية الفكر والمعرفة طريق ملائم للابداع وتطوره . 
والاغتراب من منظورهم»ء مشكل ثانوي . فالتوجه الغربي لا يعطي التصاقاً معيناً بأحد. 
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شكل رقم (48 )١-‏ 
التئاهي الثقاني والإيديولوجي للأكاديميين 
(العدد - م )٠١‏ 


إسلامي أصولي 
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[ 1 البلانا 
السذلبا 


عربي اشتراكي تت 


إسلامي اشتراكي 2720] 


(بالمئة) 


أهم تيار مهيمن في التماهي الإيديولوجي والسياسي عند الأكاديميين هو ذاك المشكل من تركيب يجمع بين 
التقاليد العربية والتقاليد الغربية (ليبرالية واشتراكية). ويأتي في المرتبة الثانيةء التيار العروبي الداعي إلى الوحدة 
العربية وإلى الجامعة العربية» وتشكل الماركسية؛ كما هي مستلهمة في الثقافة المحلية» أداة للعصرنة والتحديث 
2 هذا التيار. ويساير هذا المنحى التيار الإسلامي الاشتراكي . ويأتي 5 المرثية الثالنة الإنجاه الغربي. ونتبعة 
التيار الإسلامي الأصولي . 


إضافة إلى أن كل إنسان ‏ لا محالة ‏ هو مغترب عن شيء ما. وفي هذا يرى العروي" أن 
الاغتراب لا ينحصر سببه في التغرّب (نسبة إلى الغرب)» ولكن قد يكون ناتاً عن التعرّب. 
خاصة عندما يركز التعرّب على التماهي مع قيم الماضي. وإلى الوقت الراهن الاغتراب تجاهل 
أحدهما الآخر » أو التأكيد على واحد منبما على حساب الآخر""». وبالتاليى» فإن هذا أدى إلى 
صراع آخر حول الموية خاصة في جانبه الديني المتعلق بدور الإسلام ووضعه في المجتمع 


3,١‏ , 9 وجرواء أروامقا ره برك ةأو 1720110 لقنناعء||أ6 1[ أاون4 عا إه ذ5أكا0 71116 ,للتاوعقاآ طقاادلطم 


ركمة21 وأو وكتلد أه تأأورع لملا اكتلقه ,لإعاءءعاععظ) اأعصصمقت لأمعماطط نزط اعصععط ددم لعنقاومدنا 
.5 - 153 .نمم ,(1976 


)٠١(‏ كان هؤلاء بحكم المولد والنشأة نتاجاً للثقافة العربية الإسلامية وكانوا بحكم التعليم الرسمي 
والمارسة العلمية دأتباعً» لثقافة الغرب» ومن ثم فإن هؤلاء الاكاديميين يعيشون ثنائية فكرية وثقافية. وسواء 
كان ذلك جليا أم خفيأء فإنهم يعانون نوعا من التناقض الوجداني. ويبدو هذا واضحا مثلا عند الكاتب المغربي 
عبد الكبير الخطيبي» أستاذ علم الاجتماع. الذى تشخص كتاباته إلى حد ماء هذا الوضع. كما يرد ذلك مثلا 
في مقاطع من كتابه الذاكرة الموشومة : 

1971١‏ باقممعط جعتسةط) عقنامام! مرأو1ترةال[ هط ,تطتتقطكا عتاععااءل6م 


حل 


شكل رقم (8 - )١‏ 
دور العام في | الجديع العربي المعاصر كبا هو 
في تقو يمات الأكاديمين 


الاسلام مصدر للهوية 
بمثل تياراً محافظا 


له تأثيرات ايجابية ودينامية على 
التنمية 


شأنه شأن الايديولوجيات الاخرى 


يمكن أن يكون ايجابيا أو سلبياً حسب 
الطريقة الموظف با 





(بالمئة) 


يعتدر ثلث الأكادييين أن دور الاسلام في المجتمع العربي المعاصر قد يكتون اانا وقد يكون سلبياً إذ 
يتعلق لمر بالطريقة التي يُستغل بباء ومن يستغله. والاهداف المستغل من أجلهاء والظروف المستغل فيها 
ومن ثم فإن ربع الأكاديميين (خاصة النساء) إيرى ف الاسلام قوة سلبية تدعم التيار المحافظ . وعلى العكس 
من ذلك يرى نصف الأكاديميين أن الاسلام يمثل عنصرا مهمأ في الموية الثقافية. ويشكل عاملا ايجابياً وديناميا 1 
نتعديث المجتمع . وأخيراء يرى عشر المشاركين أن الاسلام قُْ المجتمع العربي المعاصر تمركه التطلعات 
السياسيةء وأنه يوظف في هذا الشأن» كما توظف الايديولوجيات الأخرى. في غايات أخخرى . 


العربي الحديث. وقد وجد هذا الصراع في البلدان العربية منذ مطلع القرن إلا أنه أخذ بعد 
جديدأً في العقود الأخيرة. ولا يزال الأكاديميون في خضم نقاش”© هذا البعد الذي يعزى إلى 
التأكيد الشديد الذي وقع على الثقافة الغربية وإيديولوجيتها في البلدان العربية : 
«ولقد فاج الإسلام المثقفين والسياسيين والجئود والمراقيين الأجانب عندما ظهر كقوة سياسية 
وربما شعر بالصدمة أكثر من غيرهم, اليساريون العرب. فهم يواجهون اليوم اتحتيارا عسيرا في 
إعادة اعتبار إيديولوجيتهم وربما حتى التخلى عنها. 


)١١(١‏ -كهد© لمممععظ توتموط) كربوتاكمين بع تسوان]'ا ‏ افصتلست عممتاتئطط لمة معدعاضو8 عسا 
علطا ما كع5؟لامء015آ أنمعاديعلو عالسصفاذا :قماأئلع5 لقة وأمتأعسلعذ» .راملا عليدل© - موعل :(1986 ,اء5 
717 !]) واللانهء|/[ كز ااتبوابوعظ أنعقازأه"! ع:[ا أعنرن 1«نن|ث! ..له .]1ه ,1 سنلالتللا تمد «مطععطمدكة 

لمن . (1987 .صاعط مرومعن) 


فؤاد زكرياء الحقيقة والوهم في الحركات الإسلامية المعاصرة (القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع. 
.)١ 5485‏ وحمدكد رصا نحرمء ننحديث العقل السيامي اللإسلامي (القاهرة : ذار در للدراسات والنشر 
والتوزيعء كلم 15). 
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قبل اليوم كان بإمكان الإشتراكي العربي أن يأتي إلى 0-6 ويتحدث إليهم مستشهدا بأقوال 
ماركس» أما اليوم فعليه أن يستشهدء ولو جزئيا بالقرآن. . 


(أستاذ مساعد/ الاقتصاد) . 


أما الأخرون الذين يميلون إلى التحليل المفصل». فيقولون إن الظاهرة في كليتها ما هي 
إلا لتيجة للسياق الاجتماعي الراهن. وستتتهي عندما تحلّ محلها تغييرات أخرى . ويروك قي 
أولئك المثقفين الذين يساندون الحركات الإسلامية أن علمهم ذلك تطبعه اللاعقلانية : 


«الحركات الإسلامية ى| تظهر اليوم : تمثلء قُْ نظري, شكلاً من أشكال الاحتجاج الشعبي . 
وككل احتجاج لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. . 

إضافة إلى أن هذه الحركات الإسلامية ما هي إلا تعبير عن هذا الجيل الْْحبْط والمقموع 
والمغترب . وعندما تتغير الأوضاع ويظهر بديل آخر. سكثموتبت هذه الحركة من ذات 
والمثقفون الذين بساندون هذه الحركات» تحركهم إيديولوجيا ظرفية ليس لما برنامج واضح 
يسير وفق المتطليات العلمية . والنقطة الأكير فعالية 2 هله الحركات هي الإوشكالية الأخلاقية 


التي يعتبرونها (أصحاب هذه الحركات) مفتاح اتغيير للمجتمع حرا كلاء وهذا غير معقول 
لأن الأخلاق ليست شرطأ وحسبء فهي أيضاً علة ونتيجة عدةء 


(أستاذ/ الفلسفة). 


بينا يميل آخرون إلى تحميل القيادات السياسية الموجهة توجهاً غربياً مسؤولية التتطرف 


اللإسلامي : 


دهذ! الانبعاث الإسلامي لا بد أن يعزى إلى السياسة الامبريالية والليبرالية والتوجهات الغربية 
التي تنهجها وتمارسها الأنظمة الغربية» أو إلى ما تخلفه هذه التوجهات من انعدام توازن 
إيديولوجي وسيأسي . 
فالناس ليس لديهم من طريقة بذيلة للتعبير عن أنفسهم سوى التماهي مع التيارات الإسلامية . 
إنها خحطوة إلى الوراء قْ سبرورة تقدم المجتمع العربي وتغيره؛ . 

(محاضر/ الاقتصاد) . 


ولكن مع هذاء هناك آخخرون يرون أن الفكر الغربىي ترق المثقفين وضلّل أحكامهم 
المتعلقة بالظاهرة الإسلامية : 


«كثير من المفكرين في هذا البلدء ممن تأشروا بنظريات التحديث والجدل المادي. ساد في 
كتاباتهم الى نباية السبعيئياتء أن وحين كقوة اجشاعية قد 2 ولكن التاريخ أثبت 
وثقافته وني تبعيتهم للفكر الخربي في تحليل الواقع العط ب 0 
هؤلاء أصيحوا أكثر حذرا في أقواهم». ْ 


(أستاذ/ الحقوق). 


1 


وهناك كششرون من تقلقهم التيارات الأسلامية وينتقدولن ظهورها: 


«اننا اليوم في المجتمع العربي مر في مرحلة تاريخية حرجة؛ علينا أن نختار فيها بين الرجعية 
الظلامية وبين التنمية العصرية. أنا شخصياً ليس لدي شىء ضد الإسلام كعقيدة وهوية, 
ولكن عتدما يستغله أخرون كموة نشل التطور الماريخي وإرجحاعه إلى 7 إلى مبادىء مر 
عليها خمسة عشر قرناء فَإِنٍ أرى في ذلك خختطراً على على وضع عالمنا المعاصر. . . 


أما أولتك الذين يعتقدون في فعالية الثقافة الغربية» فقد فوجئوا مهذه العودة السريعة 
إلى التيارات الإسلامية وانتشارها الواسع بين الفئات المثقفة (خاصة النساء) : 


دكنت أظن في البداية أن الانبعاث الإسلامي ما هو إلا احتجاج مؤقت. . . ونوع من التمرد 
سينتهى بعذ مذة قصيرة, لكن يبدو أنه ينمو باستمرار. .. فعلى سبيل المثال . النصف تقريباً 

من الطالبات في المدرّج الذي أدرّس فيه محجبات. ... وعندما أفكر في كل السنوات التي 
قضيناها في المطالبة بحقوق المرأة» فإني أرى في هذه الحركات (الإسلامية) أمرأ مذهلا. . 


(أستاذة محاضرة / ا 
ثالنا: الضرورة الاجتماعية والبراغماتية العلمية 


إضافة إلى الصراعات التي رأيناهاء هناك صراع آخر أساسه التخصصات المعرفية, لا 
سيا بين أصحاب التخصصات الإنسانية من جهة. وأصحاب التخصصات العلمية والتقئية 
من جهة أخرى. وأول ما يلاحظ في هذا الصراع أنه صراع مواقف وتصورات. وقد سبق أن 
وصف سنو (52018) وصفا جيدا تمثلات كل فريق منها للآخر: 


«المثقفون الأدباء في قطب. والعلماء ‏ وأكثر تمثيلاتهم لهم المختصون في العلوم الطبيعية ‏ في 
قطب آخر. وبين الفريقين هوة من انعدام التفاهم المتادل؛ و يفسحب انعدام التفاهم هلأ 
(خاصة عن الشياب) بعذاء وكراهية. بل وأكثر من ذلك يصحب بنقص ف فهم الآخر. فكل 
منهما له صورة مشوهة. بشكل غريبء. عن الآخرء ومواقفهما مختلفة حتى على المستوى 
العاطفي . بحيث لا يستطيعان أن يجدا أرضية مشتركة يقفان عليها. فغير العلماء (أصحاب 
العلوم الإنسانية) يميلون إلى الاعتقاد بأن العلياء وقحون ومتبجحون. 
ويترسحخ في ذهن غير العلياء أن تفاؤل العلماء سطحي . ٠‏ وهم غير واعين ظروف الإنسان. 
ويعتقل العلماء من جهتهم أن لمثقفين الأدباء ينقصهم نقصا كليا بعد النظرء مم 
0 بأخيهم الرنسان. ٠‏ فهم. بمعنى أكث عمقا أضداد للمثقفين يتوقون وحسب إلى قصر 
فتهم وفكرهم على اللحظة الوجودية الراهنة. وهكذا دواليك. . ,غ25, 
وعلى الرغم من أن وصف سئو وضع في الأصل للمثقفين الانكليزء فإن كثيرا ثما جاء 
فيه ينطبق على السياق العربي. ذلك أن مواقف من هذا النوع يمكن أن توجد عند المثقفين 


(؟١)‏ :.ققط رعق ل1تطصدت)) ع[مم0ط 0ارمءء5 0 0:10 دع تايان ونال 77:6 ,برممد بوعمع5 وعم لأرقط0 
69 .م ,(1959 ,ؤو5ع20 لإأاورعء زولا ععل ارطارمة 0 
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العرب. ففيى الحين الذي يتهم فيه أصحاب العلوم الإنسانية التقنيين بأن «رؤوسهم ناشفة» 
وعقليتهم روتيئلية ) وأن المجتمع بالنسبة | إليهم مأ هو إلا ججموعة أرقام ومعطيات إحصائية ع 
يلصق العلماء والتقنيون ا الي توم مم الطوباوية والتللاعب بالألفاظ وانعدام العلمية والتأثر 
بالتصورات المثالية للواقع ا والواقع أن تنشو به السمعة المتبادل هذا لا يشكل سوى 5-0 
واحد من الصراع. 3 |الخانت ل فهو المتعلق بالمكانة في المجتمع والأهمية التى تعطى 
وأكاديمى سابق ‏ وجهة النظر هاته بأمثلة محسوسة : 

سؤال: «ألا تعتقد أننا تحدثنا وتأملنا بما فيه الكفاية في مجتمعنا وقضاياهء وأنه آن الأوان لنقوم 

ببنائه» ؟ 

جواب : ولكن المجتمع يمكن أن يبنى بالجهد النظري والفكر. . 


حسناً إنه تأمّل عقلى مثالي حسن» ولكن ما م م اس سس 
التحتية أعني البناء الذى هو إنجاز مادى محسوس . . 
أما المقاربات والتحليلات النظرية التى تقدمها فهي في نظري سريعة الزوال... عندي 
عشرات من الدراسات والتقارير النظرية. . . المجتمع لا يمكنه أن يتغير بالتأمل النظري. 
ولكن بالعمل اللإجرائي . ٠‏ إننا في حاجة إلى خبراء وخخيرة . : لظ أو 
الفلسفة حل مشكل الجفاف؟ طبعاً لاء إذأ فلا حاجة سريعة لنا بها الآن. . 
(مديرء أستاذ جامعي سابق/ الزراعة) . 
ومن هناء فإن أصحاب العلوم الإنسانية يستنكرون» علناً أو ضمئاً؛ المكانة التي 
تعطى 0 المعرفية بشع 1 العلمية. ويدافعون عنبا وعن ا في مواجهتهم 
مثا من ات المادية المختلفة 7 تقدّم 5-6 


ويمكن النظر إلى هذا الوضع من منظور آخرء فهناك من يرى أن الاعتبار الذي ينعم 
به التقنيون ‏ الذي يترجم على شكل مساعدات وتسهيلات ‏ ما هو في الواقع إلا تعبير عن 
حاجة المجتمعات العربية في مجهوداتها التنموية. 

وبما أن هذا الموقف نابع من إيديولوجية التيار التقني9" السائد اليوم» فإنه من نافلة 
القول» التذكير بأن مكانة التقنيين ووجاهتهم في الوقت الراهن هما في أوجهما وعزهماء. أي 


15) -أه!71[ طمبق ع عه ١نوألودرء1اهم‏ تل المقاهء ]أ أاارع1 أماات 1116 ,«#نتوطادك لعصستصقط لز 

-1886 تاأعتقع5ع!1 ,لللتاكمع 0ل ]0 لإكأواء الولا , لعالعشاط تتوععه 0ل[ 1[ا تبه برونتاى أمءا«أمط الم :0اكاارعع 1 
-مع10 أه لإلأومعأدلا :لالاقمء10) 9 .20 زمهأمعبالط غ0 نإعواماع50 ,ممتأوع ملظ ]0 بالنعدط عطأ أه كاممم 
74-7 .زم ,(1985 ,تاناك 

)١ 49‏ ولمع أأهتره!17201 انه تولمأتبرعايء/!1 ررءءسلاء8 انم 1ترررواءنا6 12 ,كتاو0طة5 لعصصسفط قل 
(1988 ,3)1005ء أاطناظ لالاكتاء10 أن لإأأورع؟؟21لآ الللاكناء 10) 9 .0د , وأكزارعع1أأءا![ 1[ ١‏ إن عاهكا ١/6‏ 2:10 
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على العكس من مكانة أصحاب العلوم الإنسانية . فحتى لو اعتبرنا أن الدراسات الإنسانية 
(خاصة العلوم الاجتاعية والفلسفة) مهمةء فإن الحاجة إليها غير أكيدة . وقل وضح لنا هذا 


بطريقة براغماتية واحد تمن استجويناهم. وهو أستاذ جامعى سابق, انتقل إلى العمل الإداري 


«بطبيعة الخالء نحن في حاجة إلى الأشخاص المؤهلين» ولكن من نحن في حاجة إليه أكثرء 
الكهربائي أم الاقتصادي؟ الحرني الماهر أم الفيلسوف؟ المرشد الزراعي أم عالم السياسة؟ وأنا 
لن أتردد لحظة واحدة في أن أقول لك إننا في المرحلة الراهنة في التنمية, في حاجة إلى العمال 
المختصين وال حرفيين المهرة أكثر من حاجاتنا إلى المختصين في الاقتصاد والسياسة والفلسفة. إن 
حاجتنا ليست ف التنظيرات والمهارات الآدبية ولكن في المؤهلات التقنية العمليةع" . 


وهناك عامل آخر في هذا الوضع» وهو المازق الذي يجد فيه أنفسهم أصحات رؤوس 
الأموال الموضوعة في العلوم الإنسانية والفلسفة. ففي اكت الأحيان لا يجدون بديلاً عن 
سوق الدولة لاستثار معرفتهم. وفي المقابل. فإن التقنيين أو «العلاء البلهاءم 5غه10:0) 
(كاهة53 كم) سياهم غولندر (تع مل اناه )0 ندل ن وينعمون بالامتيازات كافة في هذا 
الباب . ولريما كان عدم تسيسهم عامادٌ فيك قِ تفسير موقف الحظوة هذا. إضافة. طبع 


إلى أن سوق العمل في القطاع الخاص مفتوح لهم على عكس أصحاب العلوم الإنسانية (على 
سبيل المثال: الطب والهندسة). 


وف مقابل هذا التفضيل الذي يلقاه التقنيون عند الأنظمة الرسمية» فإن هذه الأخيرة 


تشك في إيديولوجيات أصحاب العلوم الإنسانية وشعورهم السياسي نحوها. ولريما يكون 
لملا | أيضا مر اعبار الذي يلقاه بادا عند 0 0 - ب 71 يغرب عن 


والطلب. 5 إن الطلب قليل على معرفتهم في المجتمعات العربية النامية”" : 


وهناك مثالية نفعية تسود عند صانحي القرارات تعطي فيها الأفضلية للتحديث التقني . ويعني 
إهمال العلوم الإنسانية والحط من مكانتها لأسباب براغياتية ) أن الأكاديميين الذين يحارسون هله 
العلوم أقل وجاهة وقيمة من الآخرين. . . وأولئك الذين يعملون في الحقول التقئية (العلوم 


)1١6(‏ .(1982 ,11آ نهصهلدماآ) كبروحمطا اروزطم 4ق , الاتووه0 - لذ .لذ أجودات 
)١0(‏ ةق نعدنن مولز عن[ لزه مكلك 6[ا 0710 كأمباعء|1:11 زه عاط 776 ,ععصل[نام0 لرولالا ملام 
عأوغل ع) درن عبزععتركئعع2] أتن !اسقط 6 0110 ,1161115للا8 4 ,1765ناع 0116 ,1726565 رمع تع ]غ1 زه مم11 
بجع لآ) معط امرعلمل8ة عر إه اأكعاترمن) ككهان أعاردألهاتره !11 1:١ ١1:6‏ ف أكاررعع أأأء 1[ 0010 كأمناعءعااعادطا إه 
.2 .م ,(1979 رؤوععظ حرق |اتتمعدك8 :لملا 
(/ا١)‏ -لررماءبء2آ 10ل اروأاهء 1 إأأهال) ,1:هاافعشتلط :عكمءع15 102 متدروامائن! 716 رغع:ه نآ متاتطع لاهده:] 
(1976 رووع81 لمهم ]ألةن) أه جالؤرع تاملا :.اتلةهت ,بإعاععاوع8) اترعتم 

ويمكن للقارىء أن يجد تحليلات أخرى متعلقة بالموضوع عند : 
!6ع 1ل «رو5ع 1 لق ق117انا مقء كرام طادهل8 وز قأصمء110ذ 01 ممنأوء10[لفم» رمموسامط1' .81 دعومل 
0 ع5اكك 0126 داع زمط :2013102126 6اأوعالدنا".آ» ,لطاع اتطوط :(1981 تزهك/ز1) 3 .مه ,10 .71 
«أقدع/اللل]'آ[» ,ألقناه50 لعتسمقطهك! أت ,31 - 27 .مم ,(1986 عتطاسعامعة) 180 مج ,]ا|07:10ط «رععصودوتمى 
.6 - 21 .مم ,(1986 عتاطلرعامع؟5) 180 .20 ,/[]/07714ط «, 1011 2أتاتن 55 عل علالعرمة”1 3 16 
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المفضلة)» باستطاعتهم الحصول بسهولة على المنح والمساعدات والإمكانات. ويتمتعون بحرية 


(أستاذ مساعد/ العلوم الإنسانية) . 


شكل رقم (8 - ") 
أهمية الفئات المتعلّمة كما وردت قُْ تقويمات الأكاديمين 


العلماء 

الاطر 

التقنيون 

ضباط الل 

الاقتصاديوت 

المر بوت 

السياسيون 

المختصون قُْ العلو : 
رجال الأدس الانسانية 
القضاأة والمحامون وه 





١0 6١و‎ ١ ن‎ ١١ 


(بالمئة) 


طليئا من المشاركين تعيين حمس فئات من الفئات المتعلمة التي يرون أنها مهمة في تنمية بلدهم . وكانت 
الاجابات كبا هو واضح في الشكل رقم  /(‏ ؟). ويدل هذا الشكل على الأهمية المعطاة لمختلف الفئات المتعلمة 
في المجتمع العربي المعاصرء إذ حصلت فتنا التقنيين والاطر على نصيب الاسد. وهذا يؤكد إلى حد ما غلبة 
نظرية «التيار التقني» التتى تعتبر أن تحقيق التنمية لا يمكن أن يتم إلا عبر اكتساب المعرفة التقنية بكيفية خاصة". 
واعتبر النصف السياسبين والاقتصاديبن والمربين (بحكم الانتماء إلى المهنة) ذوي أهمية في التنمية. ومن الامور 
المشيرة أن المختصين في العلوم الإنسانية جاءوا في الترتيب بعد ضباط الجيش والعلاء. ومما يزيد من الاثارة 
والدهشة أن أغلب المشاركين الذين أعطوا هذا التقويم ينتمون هم أنفسهم إلى الميادين المعرفية المرتبطة بالعلوم 
الانسانية, الأمر الذي يسمح بالقول إن هناك نوعاً من التنقيص للذات يسود عند أصحاب العلوم الإنسانية 
والاجتاعية . 


,112اكلن واوا 0٠١‏ انرئ أ أننماالان 1 أنه أأعان] انتم مار زه كنكام”') م116 .ألما لطمتانلجام 
مكذت12 لأتلته] الون) 0 لإأأككت لورلا :عاللما .لإعافاك18) ااعاتئتلة) لاتعتانا نحا لاعصغصط جما لعافاكستا 
.65 - 153 ,تدر ,(1976] 


وأخيرأء فإن سيطرة التوجه التقني الذي يشيد بفريق على حساب فريق آخر ‏ يعطي 
قيمة لنوع خاص من الرأسال المعرفي ويحابي أصحابه. وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى وضع يظهر 


١1/0 


شكل رقم (8 - 5) 
العلاقة بين المكانة والحقل المعرفي 
المتقفون مثلٍ لهم مكانة عالية بين الموظفين الحكوميين 


التقنيون ه 


علياء الطبيعة » 


ره 
م : 
ره 
٠‏ 0 6 
اأصحاب العلوم ير 
الانسانية ‏ ه 2# "5 


ره 
الحقوقيون والاتتصاديو سر 


السلطة والنفوذ حافز في 
نشاط الأكاديمي 





بين الشكل رقم (8- - ؛) أن المختصين في العلوم التقنية والسطبيعية يقومون مكانتهم بين ا موظفين ا هكوميين 

(الإداريين والبيروقراطيين) تقويا عالياً ويعتبرون في الوقت نفسه أن السلطة والنفوذ لا يشكلان حافرا ف نشاط 
الأكاديمي . أما المختصون في العلوم الإنسانية والإجتاعية» فيرون أن مكانتهم ني أعين الموظفين الحكومبين 
الأخرين أقل من لحر العام» ويعتبرون في الوقت نفسه أن الأكاديميين تحفزهم دوافع اكتساب السلطة 
والنفوذ. في حين ا النقوقيين مكانتها في مستوى متدنء ويبدو أنها لا توافق على ما ورد من أن السلطة 
والنفوذ يشكلان حافزا في نشاط الأكاديمي . 

ويمكن أن نستخلص مما سيق أن أولئك الذين تعوزهم المكانة اللائقة سرون من السلطة والنفوذ هم 
الذين يؤكدون أكثر من غيرهم أهمية هذين العاملين. 


رابعاً: الأكاديميون والإداريون العسكريون 


«إعلم أن السيف والقلم كلاهما اله لصاحب الدولة يستعين بها على أمره.. . وأما في وسط . 
الدولة فيستغني صاحبها بعض النيء عن السيف لأنه قد تمهد أمره. . 


فتكون أرياب الأقلام في هذه الجماحة أوسع جاها وأعلى دك ة وأعظم بعمهة ة وأقرب مس السلطان 
مجلسا وأكثر إليه توددأ وف خلواته نجياً لأنه حيتقذ آلته التي يستظهر على تحصيل ثمرات ملكه 


١/1 


والنظر إلى أعطافه وتثقيف أطرافه والمباهاة بأحواله. . . ."2 . 


ولعل أكثر الصراعات إثارة في المجال الأكاديمي. هو ذاك الصراع الذي ينشأ عن 
محاولة أصحاب السلطة المؤسسية مراقبة نشاطات الأكاديميين. وعن ادعائهم لأنفسهم سلطة 
حفظ النظام والقاتون داخل الحرم الجامعي . حى, ف الحالاات الني يكس فيها عملهم ذاك 
بحرية الجامعة واستقلاليتها . ومن هذا ما محاوله الوداريون الجامعيون قُْ إطار ما بخوله هم 
دا دم يبه او ا ا اوس 
الأعمدة التي تة تقوم عليها. اك ا (5#ه20) في هذا الصدد: 


«ولقد وصلت سلطة الإداريين فى الجامعة الى ما وصلت إليه لسبب بسيط. وهو واقع الحاجة 
- . وهذا ما يؤدي إلى التوترات القائمة بين الإداريين وباقي العاملين في الجامعة. وكثير من 
يخ المؤسسات الأكاديمية النديثة يمكن 5 يكتب في إطار هذه التوترات» وسسخاصة في التوتر 
0 عن المبل الطبيعي الموجود عئك الإداريين قِ الحد من امتداد المجتامعة وتلوعها. . . فهم 
يحاولون إدخال جداول تنظيمية وقنوات محدودة للسلطة للسلطة وللتواصل. كل هذا من أجل أن 
يخاربوا ما يبدو لهم أنه فوضى وحالة تراخر عند الأكاديميين. أما العاملون الآخخحرون ف الجامعة 
فيشعرون من جهتهم أن الروتينية والبيروقراطية تتقصان من امتيازات الأكاديمي 
وحريته . . .96" 
وحتى إن كانت أقوال كوزر تأخذ مرجعيتها من المؤسسة الأكاديمية في الغرب» إلا أنها 
يمكن تطبيقهاء إلى حد ماء على المؤسسة الجامعية في البلدان العربية. ذلك أن الأكاديميين 
العرس غير مستثئين قُِ هذا الباب. فهم يعانون سيطرة الإداريين وسلطويتهم : 
تأصبحت سلطات المسؤولين الإداريين واسعة في المجال الأكاديمى, والبعض يعتقد أن التعليم 
العالي لا يمكنه السير في البلدان العربية من دون إدارة جيدة. نما يعني 2 المارسة الفعلية. 
التأكيد الزائد على البيروقراطية والبيروقراطبين في الجامعة والتعليم عموماً. أما من وجهة نظري 
الخاصة. فأني أعتقد أنه جه أن تكون للأكاديمي اليد العليا فْ أمور الجامعة . وفوق هذا 
وذاك؛ أنشئت الجامعة من أجل المعرفة لا من أجل البيروقراطية). 


: (أستاذ مساعد/ علم الاجتاع) . 

ولهذاء فالسلطة المؤسسية وسلطة الدولة والببروقراطية تنعكس ف المحال الأكاديمي . 

بحيث يكون على الأكاديميين أن يقتنعوا بضرورة الطاعة والامتثال للنمط السائد في الدولة. 

وبضرورة تعزيزه بإنتاجهم العلميء ونقلهم المعرفة. أما أولئكك الذين لا يمتثلون لهء أو كما 
عير عنة سمير خلف : 

«أولئتك الذين يختارون طريق المعارضة المفتوحة التى لا تعرف التنازل» فإن الآمر ينتهي مهم إما 


)١8(‏ -كههنا ,برمماكاظ 0 (م7اعنله :1 ارش تط7:2ل0هوندلة 1716 ,هتلتقطكل ص1 سممسطدماعلهم 

,2 ,آهل .(1958 ,72056100نا10 تععت 1لادظ : عائرهلا بجع لط) امطاوعءوم] عصمءع"ا1 نز عاطقعة عط درم لع1د1 
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159) .5 .م .(1965 رذونء2 معط إعامو لا ببى ل1) ووم | إن نمأل أعوهةن) .خذ وابوع. ] 


/اا 


إلى الفصل عن العمل وإما إلى النفى السيامى. وهذه من بين أشياء أخرى التي تؤدي إلى 
الهجرة الكبيرة للأدمغة العربية»”". 


وكا أن الدولة تحتكر توزيع المناصب والوظائف. بك اه ار والإكراه. فإن 
والاقتصادية " بساائهب أذاريين" تفلي يكرا ووسطاء بان المؤسسات الرسمية والجامعة. 
وهؤلاء يؤكدون على أهمية دورهم 2 الجامعة وعجذدوبنه . 
«فعالية التعليم تتعلق بشكل كبير بفعالية التخطيط والتنظيم» ونحن نشدد دائيأ على العقلانية 
والدينامية في إدارة التعليم العالي. فنحن ن: ننسق البرامج التعليمية ونراقب سيرهاء حتى نحصل 
على أفضل التتائج الممكنة وبالطريقة التي تساير سياستنا التنموية. ونعتقد أن الإدارة لها الدذور 
الأساسى في تحقيق هذه الغايةع . 
وسياسة الفعالية والعقلانية هاأته. الي يدافع عنها الإداريون تغيظ الأكاديميين : 


رهؤلاء رجال الإدارة ورئوا ف أن اوإحد الاستبداد الشرقي والبيروقراطية الاستعارية. ومن دم 
يجعلون -حياة الأسناذ صعبة لا تطاق. .. فهم يرفعون حق «الفيتىي ضد أي قرار.. 
ويتد خلود فوق هذل في أشياء هي من الممروض أنبا من امتيازاتنا. .. ولكن سلطتهم نامعة 
من ححتيوءهم . . .؟ 

رخاصر) كمد 


5-7 2 لي تمثل بالنسبة يهم م مؤسسية ة لممارسة المعرفة . وهذه ب (العرفة) 
تتطلب منانحاً تسود فيه الاستقلالية والحرية والمرونة بحيث يمكن الباحثشين أن يقولوا فيه رأيهم 


حول أنشطتهم . 
الجامعة لا يمكن أن تسير كها يسير المعحمل» ومع الأسف الشديدء الكثيرون من الأكادييين. لا 
يميزون في تسييرهم بين المعمل والجامعة. . . 

(محاضر/ علوم التربية) . 


دولآن التقنوقراطيين يعتقدون في أنفسهم أ: مهم الممثلون الشرعيون للسلطة الى تفوضهالحم 
الوزارة فإنهم يستعملون سلطتهم تلك كسلطة إكراه ويعززونها بما لهم من سلطة تنفيذية من 
أجل إخضاع الآخرين لرغباتهم . . . وذلك عير ما يعرف ب «العنف البيروقفراطي»» ويمكن أن 
تتجسد قراراتهم في الطرد أو التوبيخ . ْ 

أستاذ مساعد/ الاقتصاد) . 


١5؟)‏ «تطناذ) 54 .00 ,عه 1رمعوم/22 « دلمساعتع|العامآ وعم ]01 ذمتة عماه0 عط1» .أماقطكا أصود 
0 - 59 .مم .(1966 رعحم 
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وتؤدي هذه الزيادة في المراقبة الإدارية في المجال الأكاديمي؛ إلى كشير من أنواع ردود 
الفعل عند الأكاديميين. فمنهم من يندمج . ومنهم من يلتسحب. ومنهم من يكيف نفسه ومنهم 
من يتمرد ويعور. وبعيارة أخرى هناك من يندمجون لأسباب شخخصية (كالمنفعة والمصلحة 
والتطلعات الإدارية). وباندماجهم ذاك يصبحون أعضاء ع مهيمنين لتأبيد الايديولوجيا 
المهيمنة . أما المنسحبونء فلا يعتترون أنفسهم جزءا من النظام ويغتريول عنة. وف هذه 
الحالة, يعرضون أنفسهم بكيفية ألية لعمليات الانتقام . 


أما المجموعة التى تكيف نفسها مع النظامء فإنها تلبس جلد الحرباء وتتلون مع 
المواقف كى) تلونت. وأعضاء هذه المجموعة مرنون ومتعاونون وموافقون. ومستعدون 
للجلوس في أي مقعد يقدّم اليهم, والاندفاع ني أي خطاب يعرض عليهم. وبعبارة أخرى. 
فهم على استعداد. على أساس أن عملهم عمل علمي وليس سياسيا. وهم في الواقع 
حاولون إخفاء انتهازيتهم غيرة شاد عدم الانتماء السيامسى وتلبيبس ضياعهم الثقاقي فناع 
الويديولوجيا البراغماتية الحيادية . 
وكها سبقت الإشارة إليهء فإن للدولة اليد العليا في المجال الأكاديمي » إضافة إلى 
المراقية الودارية, هناك 2 كثير من الحالات المراقبة المباشرة للجيش ووزارة الداخلية بل إن 
هناك برا يفا عضرا بالجامعة يعرف ب «الحرس الجامعي». وبإمكانه التدخل في نشاط 
الطلبة الأكاديميين (وفي هذا شكل من اختبار علاقة القوة بين السلطة السياسية والسلطة 
الثقافية). وحول هذا الوضع علق لنا أحد المشاركين بما يل : 
«في الوقت الذي خلق فيه الغرب جامعة عصرية وزودها بالاحترام, المتمثل موضوعياً في 
استقلالية الجامعة وحرية الأستاذء فإننا نحن هناء أخذنا النظام التعليمي والمناهج التعليمية 
عن الغرب» ولكن أهملنا أن تأخذ معها الاعتبار الذي يعطى الل والعلماء والمواقف الإيجابية 
منهم . فقافلتنا تسير ولكن تسير سير أعمى من دون هدف. ومساهمتنا التاريخية في بناء التامعة 
العصرية هو إحداثنا تنظيا من «البوليس الأكاديمي» . ومهمة هذا البوليس هي مراقية الطلبة 
والأكاديميين ومنعهم من التعبير عن أفكارهم في القضايا الاجتاعية. وبعبارة أخرى فإن المعرفة 
التي يتلقونها وبتعلمونهاء منوع توظيفها في المجتمع . 
وإذا كان الغرب قد أنخذ منا في الماضي علومنا ومناهجنا ومؤسساتناء فإنني أشك في أنه سيأخذ 
عنا هذا البوليس الأكاديمي . . . ربما من الممكن تصديره إلى أمريكا اللاتينية. قد يكون هذا 
السوق مهتم| بهذا النرع من القوة البوليسية؛ . 


(أستاذ/ العلوم السياسية) . 


وف بعص البلدان العربية ذات الجزبف الوحيد المهيمن على كل شىء . يكون وجود 
الأكاديمي في الكافعة هنيعلا في الغالب باندماجه في النمط الإيديولوجي السائد فيها. 3 قي 
ابتعاده عنه لن يكون في منأى عن المخطر حتى بدعوى الحيادية. ففي الواقم لا تعتر 
الثقافة العربية بالحيادى والوضع المحايك فيها وضع مشكوك فيه وغير قار. فالحياد ريه ما 
يعني نقصاناً في المبادىءء أو أن الشخص المحايد مشكوك فيه يعمل في الخفاء ليتجاوز 
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الآخرين. ولذلك, فإن الأكاديمي في وضع الحياد يعرض نفسه للمخاطرء وأقل ما يمكنه أن 
يفعله بدلا عن الحياد. هو الاندماج السلبي ف النظام . وما تعنيه بالاندما اج السلبي هر 
الالتحاق بالنمط السائد دون مشاركة نشيطة فيه أو قيام بأعيال من شأنها 5 تعزز قوته 
وسلطته. أما في الواقع المعاش» فإن هذا يتسبب في وضع الأكاديمي في وضع محنة تكون فيه 
كرامته عرضة للاستهزاء والإهانة : 


«هناك كثير من أمثالي. من يختلفون مع القيادة السياسية والوضع ال خاللي. ولكن ماذا في إمكاننا 
أن نفعل؟ فليس بإمكاننا أن نواجه الآلة العسكرية التي تراقب هذا المجتمع وتسيطر عليه بيد 
من حديذ. . .6 


(حاضر/ علوم التربية) . 


في وضع مثل هذاء يحاول الأكاديميون (خاصة المتتمون منهم سياسيا) تملّك نوع من 
السلطة. بكل ما هو متوافر لديهم من وسائلء, لمواجهة التغيرات والتقلبات التي ليست 
بالغريبة المستبعدة في مؤسسات البلدان العربية. فقد يتم بين عشية وضحاها رفض أشخاص 
وتخل عن أفكار دون سابق إعلام» وهكذا يحاول الأكاديميون تحصين أتفسهم داخل قلاع 
دفاعية من أجل الدفاع عن النفس (وذلك بتوظيف كل رؤوس أموالهم)"". وبعبارة أخرى 
فإنهم يعملون على تملك كل الوسائل التى تحميهم ضد التقلبات والانقلابات والمؤامرات 
والتهديدات الي تطال مهنتهم , كسلب الامتيازات والتنقيص من القيمة . 

ويما أن جل الاكاديميين واعون وضعهم هذاء فهم يعتمدون أولا على رأسالهم الثقافي 
والمعرني وإنتاجهم العلمي وإبداعهم, من أجل تثبيت وضعهم في حقل معرفي معين, ثم 
يعملون. انياء من وضعهم ذاك على اكتساب السلطة الكامنة فيه وثي رأس الهم . وبعد ذلك 
يعمدون إلى استثار رؤوس أموالهم وتحويلها إلى سلطة ذات قوة وفعالية دائمتين. وكلما كانت 
عملية الاستثار في وضع قويّ» تعززت قيمة الرساميل وتوسعت أبعادها وكانت ذات فعالية . 
وف هذا يقول بلو (8121): شخص برأسال عريض يمكن أن يعيش من الفائدة التي يجنيها منه دون أن 
يمس رأس المالع9" , 

وهناك تعارض آخرء تتواجه فيه مختلف الحقول المعرفية مع الجهاز الإداري» ويوجد 
هذا التعارض عنادما ينفذ إلى الكليات ومعاهد الأبحاث أشخاص غير مؤهلين للبحث 
العلميء فلا هم يملكون كفاءة البحث ولا هم يملكون التكوين الضروري للتسيير الإداري . 
وعندما يحدث ويوجد هؤلاء 2 مراكز قيادية في معاهد الأبحاث والجامعات» فإن توجههم 
يكون بيروقراطياً أكثر ما يكون مستلهماً من البحث العلمي : 


(١1؟)‏ وبالئسة إلى التحليل التاريخي لعلاقة المثقف بالسلطة السياسية» انظر: الحبيب الخنحاتي» «المفكر 
والسلطة في التراث العربي الإسلامي » ؛ ورقة قدذمت إلى : اللدمعية العربية لعلم الاجتماع .. الا نتلحنسيا الغرية 
ندوة عقدت في القاهرة تاريخ ١ا"”‏ آذار/ مارس 19817 ([تونس]: الدار العربية للكتاب» [1989]). 

55 4 .ع ,عأانا أهاعو5 دأ “ملام 10بق مم41 تإعجط ,نتواظ 
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دكيف يمكنك أن تظن أن البحث يمكن أن يتطور هنا. فقبل كل شىء» مدير المعهد. 
بيروقراطي أكثر ما هو رجل بحث وعلم . فهوقي حيانه لم يقم بأي عمل ميداني». ومركز 
الدراسات هذل موجه قُْ الأساس للقيام بأبعحاث دراسية اجتاعية وتربوية. والمدير وبعض 
مساعديه تكوينهم في الأساس في العلوم الطبيعية والرياضيات. فهناك إذن تصوران متعارضان 
لمتبجية البحث وأهدافه , 

سؤال: كيف أصبح ممكناء أن شخصاً هكذا يتولى مسؤولية هذا المركز؟ 


جواب : سؤال وجيه جداًء يمكنك أن تطرحه على الوزارة وصانعي القرارات» اللذين اتفق 
أنهم من أصدقاء المدير» . 


وواحدة من النتائج المترتبة على هذا الوضع. هي تأخر البحث العلمي الذي ما يزال 
في بداياته الأولى. هذا بالإضافة إلى أن البحث في بعض الميادين (كالعلوم الإنسانية 
والاجتاعية) لا يحظلى. في ما يبدوء بدعم مهم من طرف المنظمين والمخططين وصانعي 
القرارات”' . 


ومصذدر الصراع هنا بين الباحثين والاداريين لا يكمن وحسب قِ وجود غير المؤهلين 

على رأس مراكز الأبحاث, لكنه يكمن أيضا في سلوك هؤلاء ومواقفهم فق المساحتين 
فالمديرون لا يكتفون بالتسيير الوداري لهذه المراكز ولكنهم يشرفون أيضاً على عمليات د 
ويتدخلون في ميادين علمية نخرج عن نطاق اختصاصهم . والواقع أ نهم حضوا ف مناصب 
قيادية (كمدراء أبحاث, وعمداء إلخ . . . ) بسبب ولائهم للنظام القائم.» على الرغم ما فيه 
من تعارض مع المعايبر الأكاديمية والمبادىء الجامعية. وهم في وظيفتهم يطبّقون ««سياسة 
المقص» : 

دبما أن معهدنا ممول بكيفية كبيرة من طرف الدولة» وجزئياً من بعض الدول ذات النفوذ 

الإقتصادي. فإن انتائج الأبحاث تتعرض لرقابة هيئة النشرء فإما تعاد إلينا ا 

خلاصاتباء وإما يطلب منا حذف بعض الأقوال التي تنتقد المسؤولين الكرماء. . 


ومن هذا المنظور يرى هول (513[1) «آن طبيعة الأنتلجسيا يمكن أن تُفهم بطريقة أفضل عندما 
يعود المرء إلى انكارهاء» . 





59) انظر: -7/ «اقوط غ1لل1/ة عطا ما طاعتوعدع8ا أقمماعمعيالط أه كع اامءرظ» منود .0 علطغوكر 
لمقطع1ل ]1 قمة مععطقمغطعط - اذ تاذ مددقدآط :(1975) 20.1 21 .آن© رماوعلا إن سمزمعغ]1 أعدم]أاو مم 
11 :لإاأققع هونا تامعم عذأا ها ومعاطم:12 عاتصعلدعة 10ه امعطترعع مممكلا ملأو جتمفع :20 ,جوع 510 ,م 
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والواقع أن هذه الأفكار يمكن أن تفسر لنا جانباً وحسب من المشكل, وهذا الجانب لا 
يقيم الاعتبار اللازم للمحددات السوسيو - ثقافية والتاريخية والمعوقات الظرفية, التي لقت 
فيها تلك الأفكار» والتى من دونها لا يمكئنا فهمها وتقويم طبيعة نتاجها وأصالته. لقد اقترح 
ريمون أرون* منذ أكثر من عقدين من الزفن, أن علاء الاجتماع الروس راضون عن 
مجتمعهم ولكنهم غير راضين عن علمهم» وأن علماء الاجتماع الأمريكيين راضون عن علمهم 
ولكن غير راضين عن مجتمعهم. وإذا أراد المرء أن يصيغ على هذا المنوال في وصف العلماء 
العرب, فيمكن القول عنهم إنهم غير راضين لا عن علمهم ولا عن مجتمعهم : 
«إنه ادعاء كاذب ومضلّل أن يقول المرء عن المجتمع العربي إنه يتطور. فهناك حالة ركود تام 
بكل ما محمله الكلمة من معنى. فعن بعض اليلدان (العربية) يمكن القول دون تردد إنها 
دول تسير في طريق التأخر. 
فالعلم فقد مصداقيته لأنه حبيس سياق غير علمي وأكثر الدراسات الاجتاعية متحيزة. فليس 
فيها سوى تحليلات ودراسات وصفية حذرة. وغم دقيقة أو ناقدة. فعلماء الاجتاع العرب. 
يمرون يتجربة مريرة من العجز والضعف. . .؛ 
(عالم اجتاع وكاتب). 
لقد حذّلنا في هذا الفصل. أربعة أصناف من الصراعات التي تسود في أعسمال الأكاديمي 
إما بكيفية متوازية وإما بكيفية عِلية . وبما أن هذه الصراعات تحمل بمصالح ودوافع خاصة 
وقواعد لعب معينة؛ فإنها تكون في الغالب مرتبطة بعضها بالبعض الآخر ومتراكبة. ومع 
ارتباطها وتراكبهاء يمكن إعطاء الخطوط العريضة لثلاثة أشكال متوازية. منها في المجال 
الأكاديمي وهي : صراعات بين المهيمن عليهم (في ما بينبم) وصراعات بين المهيمنين (في ما 
بينهم ) وصراعات بين المهيمنين والمهيمن عليهم. وتبدو هذه الصراعات في مظهرين مختلفين, 
مظهر واضح يعبر عنه علانية بالرفض والاحتجاج والخصام, وني النقاش العمومي . ويتم كل 
هذا بطريقة مباشرة أو عير الآخرين أو عبر الكتابة. ورغم أن هذا الصراع علني» فهو لا 
يتخذ طابع المواجهة المفتوحة خاصة وهو يدور في وسط مشهور عنه الحفاظ على الأوضاع 
والامتثال واحبرام الأقدمية. أما المظهر الثانن فيتمثل في صراع خفي يعبر عله بموقف عزل 
الذات واللامبالاة» وعدم الاستجابة للأعراف السائدة بين الأقران في الحقل الواحد أو في 
الحقول الأخرى. 


١56؟)‏ .م ,(1967 ,12350 لون تكاعة") علاوأعمامةعء 50 مفكارعم 2[ عل وعوواط عا ,ضوخ لنمدوزة] 
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جدول رقم (- )١‏ 
العلاقة بين حقول المعرفة وكم المنشورات 
(نسب مئثوية) 


العلوم الانسانية العلوم التقنية 
والاجتاعية والهندسة المعمارية 
(العدد - همه) (العدد - )١7‏ 
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في الوقت الذي لم ينشر فيه المختصون في العلوم التقنية سوى كم قليل من المقالات (بالنسبة إلى كل 
واحد)ء ولم ينشر أصحاب العلوم الطبيعية سوى كتاب واحد وعدد قليل من المقالات (بالنسبة إلى كل واحد). 
فإن المختصين في العلوم القانونية والاقتصادية والعلوم الانسانية نشروا كأ هائلاً. فكل المشاركين من هذه 
الصنوف الأخيرة سبق أن نشر كل واحد منهم ثلاثة كتب على الأقل وعدداً مهيأ من المقالات. أحد المشاركين 
كان قد نشر عند اتصالنا به 14 كتاباً وعددا كثيرا من المقالات. ويبدو أن كم المنشورات يتناسب عكساً مع 
المكانة التي يحظى بها الأكاديميون وما يتمتعون به من تقدير ووجاهة. ومن ثمء فإن الأكاديميين المختصين في 
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جدول رقم (8 -؟) 
النقص ف الاعتبار كسبب من أسباب هجرة الادمغة العربية, 
كيا ورد ل تقويمات مختلف الفئات الاكاديمية 
(نسب مثوية) 


النقص قُِ الاعتبار العلوم الطبيعية | القانون والاقتصاد نسائ العلوم التقنية 
سبب في هجرة والطب 1 والهندسة المعمارية 
الأدمغة (العدد - )1١‏ | (العدد - )٠١‏ (العدد - “19) 


موافق موافقة قوية 
موافق 

متردد 

غير موافق 
معارض بشدة 
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يدل هذا الجدول على أن الاكادييين العاملين في العلوم الاجتاعية والحقوق والاقتصاد يوافقون على ما 
ورد في صيغة سؤال من أن النقص في الاعتبار والاحترام في الوطن يؤدي إلى هجرة الأدمغة من البلدان العربية. 
ولعل في هذا تفسيرا للواقع الوجودي هذه الفئات الأكاديمية . 
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جدول رقم (8 - ؟١7)‏ 
تقويم مختلف الفئات الاكاديمية لمكانتها بين الموظفين الحكوميين 
(نسب مئثوية) 


العلوم الطبيعية والطب | الحقوق والاقتصاد العلوم الاجتاعية والانسانية العلوم التقنية 
والهندسة المعمارية 
(العدد - ؟١)‏ (العدد - )1١9‏ (العدد - 8م) (العده - )١‏ 
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يبين الجدول رقم  8(‏ ") أن أولتك الاكاديميين المختصين في العلوم التقنية يقوّمون مكانتهم بين الموظفين 
حين يعتير ثلث الاكاديميين المنتمين إلى العلوم الانسانية مكانتهم عالية» وجل هؤلاء من الاكاديميين ذوي التنفوذ 
والشهرة من ارتفعت أسهم رساميلهم في السوق الاكاديمي وحقلهم المعرقي. 


مما 


أولاً : مكانة الأكاديميين العربس 


«المكانة . شأنها شأن راس المال. تزيد بالاستغلال. ووجاهة الفرد (ضمن هذه المكانة) ترتبط 
في جانب كبير منها بوضعه الطبقي . وذلك فى اعتيادها (مثلا) على وجاهة أولئك الذين يقبلونه 
ويعاشر ونه ويعتيرونه واحداً منهم . فإذا شارك المرد أشخاصاً من ذوي, وجاهة عالية. وعلى 
مساواة ثامة معهم. ٠‏ فإن من شأن ذلك الرفع من وجاهته هو شخخضيا. ولمدا السيب تكون 
مشاركة وجهاء القوم مجزية. وللسبب نفسه. يعرّض اارء الذي يعاشر باستمرار أشخاصاً أقل 
وجاهة منه نفسه لخطر اعتباره من قبل الاعة. واحداً من مستوى من يعاشرهم. ويذلك يفقد 
وجاهته . أما الجزاء الذى يمكن أن يحصل عليه من وراء معاشرة من هم أقلّ منه اجتماعياً - 
كالاحترام الذي يحظى به في تفاعله معهم ‏ (والذين يربحون من معاشرته)؛ فيمكن أن 
يتضمن خسارة الشخص مقامه الاجتماعي»”'. 
تتحدد المراعاة و«المحترمية» اللتان يحظى با الأكاديمى . وكذا الامتيازات التى تمنحه 

اياها الوظيفة الي يوم مهأ قْ المجتمع . قُْ جانبف كبير منبا. بمكانة الأكاديمي الاجتاعية. 

التى هي في الواقع محصلة رأساله الثقافي الرمزي المضاف إلى نفوذه الاجتماعي وإلى الجزاء 

الملدي الناتج منى) . 


ويرى فيبر"" أن المكانة والشرف الإجتاعي اللذين يحظى بها الفرد يمكن أن ينبنيا على 
الأصل العائلي والعمل في الوظيفة والملكية والثقافة. ومن ثم. فإن الأكاديميين العرس 
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كمجموعة تجمعهم عضوية المجال الاكاديمي. يمكنهم الحصول على مستوى معينٌ من 
الوجاهة. وهذه الوجاهة تكون متضمُنة في مقدار ما لهم من رأسمال علمي وني مقدار 
ملكيتهم المعرفة . ويمكن تحديد الاكاديميين كأشيخاص ينتمون إلى فئة ذات مكانة معينة تتميز 
عن الفئات الاخرى وعن مكانات تلك الفئات بميارستها نشاطا فكريا واحدا. إضافة إلى 
هذاء يكن أن تحدد الفئة الأكاديمية بالقيمة الرمزية لانتاجها وبتشابه الاستهلاك لونتاج فكري 
وعلمى معين. أما عن نشاط الأكاديميين في حقل معرفي داخخل المجال الأكاديمي. فإن هذا 
النشاط بميزهم كفئة أكاديمية (عن الفئات الأكاديمية الأخحرى) بما يضمه تشاطهم ذاك من 
امتيازات وفوائد (أو بما يحرمهم منها) . 


إضافة إلى هذا الاعتباز الاجتماعي الرمزي» يكون للمكانة جانب قانوني ومقنن. 
وتأخذ المكانة قانونيتها هاته من التعيين الرسمى والمصادقة الرسمية على الألقاب والشهادات 
العلمية التي تخول اصحابها تمارسة سلطة المعغرفة والخيرة. أما الاحترام الذى تنعم به المكانة. 
فإما أنه بحن على الصورة التقليدية المكونة لتلك المكانة 8 المجال الإجتماعي والثقافي الذي 
يارس فيه الأكاديميون حاصي” وإما أنه ل عل أهمية المعرفة وإجرائية الخيرة المرتبطة مها. 
وقد تكون هذه الاهمية نظرية أو معرفية أو ذرائعية أو قانونية . 

وتقدّر أهمية المكانة د خرضفها تكلا هذ شكال التميز بالنفوذ والسلطة اللذين 
تسبغههما المكانة على الأكادييين . ويمكن ملاحظة ذلك ملا ف مدى استقلاليتهم وحجرية 
نشاطهم. بالمهارنة مع فئات اجتماعية أخرى» خاصة مع فت المثقفين البيروقراطيين» 
والبيروقراطيين. ويعنىي ارتباط المكانة باستقلالية العمل. في المارسة العملية. قدرة الأكاديميين 
على اختيار مصادرهم ومراجعهم. دون إخضاع أنفسهم للنموذج السائد وطلب موافقته 
المسبقة. وفى هذه الحالة. يكون في مقدورهم التعبير عن أنفسهم وعن انتقاداتهم » والايتعاد 

عن القواعد التي يسنها النموذج السائد في الدولة . ٠‏ ومن ثم أيضاً يمكنهم حماية مصالحهم 
والمناورة من أجل الحفاظ عليها وعلى هويتهم الثقافية وقهيزهم عن الآخرين. 


ورا إلى الوضع الراهن في البلدان العربية» فإن الأكاديميين العرب يتطلعون إلى 
اكتساب قدر من الاحترام والاعتبار» بحيث يرغبون في مكانة أكاديمية معززة ومكرمة ومعترف 
مها. ولربما كان اكتسابف المكانة وضصان إبقائهال من بين الأهداف الأساسية التي يسععى 
الأكاديميون العرب إلى بلوغها. وعن تطلع من هذا القبيل يقول لينسكي (أعاكهع.آ)”” وإن 
الرغبة في المكانة يتولد عنها : هم جامح . بحيث فليلون هم الذين يقنعون بما وصلوا إليه من تشريف واحترام - 
مهما بلغ ذلك التشريف وذلك الاحترام - دون تطلع إلى اكتساب المزيد عندما تتاح لهم الفرصة». ولريما كانت 
الكانة عينبا عاق ساجات خاصة ييا في التطلم والساركي: ٠‏ لكن اتضح لنامن أجوبة 
الأكاديمين العرب الذين استطلعنا رأييم في هذه الدراسة. أن المكانة التى يسعى إليها هؤلاء 
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خالية من هذا التطلعء ذلك أن تطلّعهم إلى المكانة ليس من أجل الترقي , ولكن لآن المكانة 
تشكل قِ ذاتها صرورة حيوية بالنسية اليهم : 
ل«االمجتمم الذي ل يحرم مسؤولوه وعامته رجال العلم. جدمع من دول وعي علمي . 
يجب أن يُعتبر رجال العلم لا على أساسى المبادرة المبهمة والوعود, ولكن يجب أن يكون 
اعتبارهم في المساعدة المادية التى تقدّم إليهم وني الرفع من مكانتهم . 


ورجال العلم في أيامنا هاته يصارعون من أجل البقاء في مجتمع يسود فيه المال والاستهلاك:. 
(أستاذ مساعد/ القانون العام). 

«إننا نعيش تحت ضغط مادى ونفساني. فالوجاهة والاعتبار اللذان نعم بم الأساتذة في الماضي 

إضافة إلى هذاء هناك قوى رقابية موازية تمارس على الأساتذة كل أشكال القهر والقمع...». 

(أستاذ/ الشريعة) . 

المؤسسات العملية والأكاديمية. أما هنا فيقتحون لهم أبواب السجون. هناك يكرمون رجال 

العلم بالاعتبار والجزاء وهنا يرسلون البوليس لمراقبتهم. حتى في حرمهم الجامعي», أو عندما 

يتكرمون عليهم . حجزون هم تذكرة دهاس. من دول عوده. إلى المنفى . بل8ء 

شكل رقم )١-94(‏ 
وضعية الاكاديميين كا يتصوروما بأنفسهم من خلال الوظائف 
والادوار التى يقومون ما (العدد - )١١١‏ 


أتباع غط عيش معين 3ك 


مستهلكون [550 
موظفون حكر يرن الل 


مثقفو ن [7777 
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القد طلبنا من الاكاديميين أن يرتبوا أنفسهم في السلم الاجتماعي وفق إدراكهم الذاتي له ومن خلال 
منظورات أوضاعهم المختلفة ومؤهلاهم. وأتضح ؛ كما هو مبين في الشكل رقم (9 »)١‏ أن الاغلبية ترى أن 
لها سيات تربظها بالطبقة المتوسطة. وذلك في نخط عيشها واستهلاكها وني طبيعة الوظيفة الحكومية التي تشغلها. - 
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- وفي الوقت نفسه تعتبر الاغلبية نفسها ضمن الطبقة العليا اعتبارا لثقافتها ورأسالما المعرني. وأما أولتك الذين 
عرو بوت د الوا الطبيقة 00 00 الى لغرب بإتحيات 
صعوبات اقتتصادية . وهناك أيضاً م ا عي اداه نب ااه الاجتماعي . 


شكل رقم 9 ؟) 


دوافع العمل وحوافزه عند نشاط الأكاديميين (العدد - 89) 


العلوم الانسانية (العدد ل اال 
4 
الحقوق والاقتصاد 
(العدد - ١؟٠)‏ 
العلوم الطبيعية (العدد - .- 
1) 
العلوم التقئية (العدد سه 
1١‏ 
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نتيجحة هذا الوضع الذى ولنه الحاجة. يدافع شومبار دو لوي عل غنةطصمط©6) 
(/0131179) عن فكرة تقول : «إن الحاجة تشكل قوة تنظم التصور والعقلنة ومجهود العملء بطريقة تجعل 
كل ذلك يعمل على تغيير الوضع القائم». والأكاديميون يحاولون. سبب وجودهم ف مجتمع 
بيروقراطي » استعمال كل رؤوس الأموال الموضوعية رهن إشارتهم - كما سبقت الإشارة إلى 


59 ) 7غا0ج2 كلازع671 اط :2110115 7ارزكه كعك عأع 5001010 ع1ه 20117 ,ع الاناقبا عل أتقط نمطت لإرمعط ابوط 
و أغمدع0آ نفاوة) 63-64 زكطه121ل 526 عنابغطاه تاأحائحا ,دع تمصب[ «دمعمعاعى برهت يع |أءمطلاه كع راض ااععمى 6ج 065 
9 ,(1971 ,رع تاطاوه6© 
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ذلك من أجل الاندماج في الوسط الأنتلوقراطي والبيروقراطي» لأن باندماجهم ذاك 
يعززون مكانتهم وسلطتهم. وفي هذا الصدد يرى سمير خلف. أن الأكاديميين. بصفتهم 
فئة مثقفة» تنقصهم الوجاهة والمكانة, ولربما كان ذلك يضيف خلف ‏ نتيجة التقاليد 
الثقافية أو نتيجة اختلاف حاجات كل مجتمع . فالقيمة والأهمية اللتان تعطيان للمعرفة ومن 
يمثلوهاء مختلف بحسب الأزمان والمجتمعات. ويعزز خلف فكرته بأمثلة من علد من 
الدول : دفي ألمانيا تطوق أكاليل المجد هامات الأساتذة والباحثين وينعمون بالوجاهة والمكانة العالية» وفي 
أمريكا تعطى للخيبراء؛ وفي فرنسا تعطى لرجال الأدب والكتاب,. وني إنريقيا تعطى للأيدلوجيين السياسيين 
الصاعدين» أما في العالم العربي» فتعطى ‏ بسبب تقليات الأوضاع السياسية والمشاكل الاقتصادية» للانتليجنسيا 
البيروقراطية والسياسية التي تحتل اليوم قمة الحرم اللإجتاعي". 


وعلى الرغم من أن في هذا القول كثيراً من التعميم» إلا أنه يصف في ما يخص الوطن 
العربي» وصفاً جيدا توزيع السلطة والنفوذ والعوامل المحددة لمكانة المثقفين. ولمذا فإن 
الأكاديميين العرب متعطشون لاكتساب الاعتبار» ذلك أن الاعتبار يمثل عاملا مها في نشاطهم 
الأكاديمي . 


هذا من جهة. ومن جهة أخرى يتطلب وجود المعرفة نوعاً من دعم السلطة المؤسسة 
والسياسية. وهناك بطبيعة الخال أشخاص يملكون السلطتين معاء المعرفية والسياسية. وإذا 
جاز أن نقول إن السلطة يمكن أن توجد دون نوع من المعرفة» فإنه لا يجوز أن نقول إن 
المعرفة يمكن أن توجد دون نوع من السلطة. فسلطة المعرفة في ذاتها تهارس في أماكن العلم 
والمعرفة. وما نعنيه هنا بالسلطة» تلك السلطة التي نخيط صاحيها مهالة من «المحترمية». 
ويرى كونراد وسزلينيي (القصع5261 غأء 120دهع1)” ف نقاشه] للمعرفة |والسلطة أن بين المعرفة 
والسلطة علة ذات بعدين. فالمعرفة تخلق صنفاً من السلطة خاصاً باء وق الوقت نفسه 
تجذب السلطة إليها صئفا خاصا من المعرفة. والأكاديميون» كأرباب نفوذ. يحيطون أنفسهم 
سلطة المعرفة التتى تمكنهم في المقام الأول من فرض نظرتهم العلمية على الآخرين ومن سلطة 
تقويم كفاءاتهم ومؤهلاتهم. ولهذا فهم يمتلكون سلطة الرفض والقبول بالنسبة إلى من يريد 
الالتحاق بمجالحم. وهذا النفوذ المدعوم بالسلطة يدفع الأكاديميين, بوعى منهم أو بغير وعى ء 
إلى عمارسة نوع من «الحاثية الثقافية» التى تتطلب استراجيات وقواعد لعب خاصة بها. ويبدو 
أن هذا متأصل ف البنية الأكاديمية» إذ يصف بورديو هذه البنية بهذا الوصف: «إن البنية. 
الأكاديمية هي . في أى حين من الزّمن, حالة من علاقات السلطة بين الأشخاص العاملين» أو بوصف آخر 
أكثر دقة هى حالة من علاقات السلطة المخولة لهم ضمن حقوقهم, أو فوق هذه المخولة لهم في المؤسسات التي 
ينتمون إليهاء ذلك أن المواقع التي يحتلونها في هذه البنية هي التي تحرك الاستراتجيات الرامية إلى تغييرها (أى 
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البنية) أو الرامية إلى الحفاظ عليهاء إما بتغيبر علاقات القوة بين مختلف السلط. وإما بالحفاظ على تلك 
العلاقات كما هي » أو بعبارة أخرى التغيير أو الحفاظ على المعادلات القائمة بين مختلف أصناف رؤوس 
الأموال»” , 


شكل رقم 19١‏ -"؟) 
أسباب هجرة الادمغة من البلدان العربية (العدد - )٠١8‏ 


الحقوق والاقتصاد (العدد - ؟؟) 55 


يس 
العلوم الانسائية (العدد > لمه) ل مكا حيمر 
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العلوم التقنية (العدد - )١١‏ ل 
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من خلال هذه الاجوبة يرى المشاركون ان نقصان الخرية والاحترام والاعتبار وعدم توافر العمل المناسب 
تشكل أسبابا رئيسية في هجرة الادمغة العربية نحو الغرب. 

والواقع أن لكل حمائية ثقافية تنشأ في الحقل الأكاديمي. عواقب تظهر في المجال؛ 
فيكون هناك الخناسرون السلطة والمتطلعون إليها والراغبون فيها. فأرباب النفوذ بصفتهم 
عرانا وللعلموية)» يستغلون رأسمالهم ونفودهم قُْ وصع القواعد والأسس الرمزية 0 
الأكاديمي والقدماء بصفتهم حراسا للأبواب يعملون على أن تكون لديهم اليد العليا في صنع 
القرارات واحتكار كل القنوات ومراقبة السير الإداري للأكاديميين : وذلك بعرقلة ترقيتهم أو 
التخفيف من وتيرة سيرها مثلا . 


وغاليا ها تشكل الوجاهة والمكائة والمصلحة مصادر للتنافس بين الأكاديميين. إذ يكون 
من غير اليسير عليهم الاعتراف بها بعضهم لبعض . ولهذاء يلاحظ المرء أن كثيراً من نشاط 


289 128 .م ,(1988 ,كوع:2 لإأنآاهت2 :م0لممط) كناء006711ع6 2070 رناع لل ونافظ معط 
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الاكادييين وتطلعاء هم وسلوكهم يعمل ويسير في انجاه تعزيز المكانة وضيان بقائها. ومن 
البذيهى أن قُِ هلا التعزيز اكتساب فذر من «المحترمية» والسلطة والوجاهة . 


وتتعلو المكانة والوجاهة؛ في قدر كبير منهاء بنوع السلطة التى تخولما المعرفة والهم 
الذي ا أن يجبى من وراء استثارها في بجالات أخرىء ذلك أن توزيسع المكافأة في 
المجتمع . حسب لينسكي (1.651)' يساير توزيم السلطة. وعن ذلك ينشاً التنافس بين 
الأكاديميين العاملين في الحقل المعرفي الواحد أو بين الأكاديميين من مختلف الحقولء إذ المهم 
في هذا التنافس أن يجمعهم سياق أكاديمي واحد. وف إطار هذا يحاول الأشسخاص العاملون 
في المجال الأكاديمي إقامة نوع من سياج اجتماعي يحوط مجاهم , كأن يعمدوا إلى رسم حدود 
وموانع تحفظ ميزهم وتضمن احترامهم وتمنع اندماج غير العارفين (6606ن,25) في حقلهم 
المصون. وإذا ما حاول غير العارفين تخطي تلك الحدود. فإن الأكاديميين يضعونهم موضع 
الشك والريبة» ولا يكتفون باتهبامهم بحمل «الابتذال» إلى مجالهم فقط. ولكن يلصقون بهم 
نبمة الحرطقة. إضافة إلى هذاء يشكل هذا السياج» في رأي قيبرء عملية ترغب من خلالما 
مجموعة مافى الحصول على أقصى ما يمكن من المكافأة والحزاء. وذلك بتحديد الصادر 
والفرص في دائرة معينة لا يلجها إلا من توافرت فيه شروط تأهيل معينة'©. ولمذاء يشعر 
القادمون الحدد إلى المجال الأكاديمي بالااستضعاف. أو أنهم (مستضعفون) سا ف مواجهتهم 
من سبقوهم إلى المجال. سخاصة إذا كان هؤلاء القادمون ب ينتمون إلى طبقة محرومة من رؤوس 
الأموال الاجتاعية والاقتصادية والرمزية» ويعتمدون فقط على رأسالمم المعرقي : 
و«بسبب أصلل العائثل. كان لقب أستاذ يرن في مسامعي, وكنت أرى في تحقيقه أوجاً . 
عا ا ع تر يم اد لاقي 
الشهادات دون صناقات قويةء ولا ارتباطات مهمة. 


(محاضر/ الانثربولوجيا) . 


«أسرتي» أسرة فلاحة غير متعلمة. كل ما ورئته منها تعليم تبسيط و«البركة». أما الباقيى فقد 
جاهدت في الوصول إليه بنفسي . في مجتمع كهذا. ؛ يلازمك أصلك الفقير ملازمة الظل. فهو 
معك أينما كنت. وتراه العين يسيم ولا يمكنك التخلص منه. وحتى إن 
خاولت. فهناك واقع وحدود تلزمك مكانك. . 


(محاضر/ الفلسفة). 
والواقع أن هذا الوضع خائق بالنسبة | إلى القادمين الجدد ‏ من الصنف الذي أشرنا إليه 
ذلك 8 اتحاتهم بن بفئة الأكادميين يتطلب ١‏ منىم حهوذا مضاعمة قبل تحقيق الإندماج الذي 


40( .0.63 ,011أل6 32/1 أمأءع36 إن «ررمء:11 4 نعو [أبب لع «وسرمظ , أعاووع.] 


)١١١‏ حامن) عه بتاع1[1) عيبو 01 كاأوعع تناو 4 :تمع 1 دجمت 2010 «اكتجرواطل , متاعوط علموعظط 
4 ,(197/9 ,وقع28 جاأول017ل] و1طددنا 


١/9 


لي و 0 إذ يكون على هؤلاء أن يصارعوا لا من 
أجل الاندماج وحسبء ولكن أيقيها من أجل إنجاد مقعد هم ونحقيق وجودهم في المجال 
الأكاديمي . ومن الطبيعي أن يؤدي هذا إلى خلق توترات بين الأشخاص. ومن هنا يلاحظ 
أن كثيراً من الجهد الفكري للأكاديميين يضيع في بناء وضعهم وتكوين الصورة اللائقة به 
وبعد ذلك يضيع جهد آخر في الحصول على الوسائل الكفيلة بحاية ما تحقق وتعزيزه. 

وإذا كان الأكاديمي يعن في المؤسسة. ويندمج فيها بكيفية قانونية ومشروعة. فإن ما 
يحدد موقعه ويميزه يرتبط في المقام الأول برأسماله الثقافي والتعليمي . وهنا يدخخل عامل آخر 
وهو المكان الذي أخل فيه معرفته والمصدر المعتمد فيها ومؤهلاته الجامعية. ومن هنا يطرح 
معلا هذا السؤال: هل درس الأكاديمي ف لد شيوعي شرفي ؟ أم أنه درس قُْ بلد رأسياق 
غربي؟ أو هل أتم دراسته فقط في احد البلدان العربية”". وفي مايل نماذج من أجوبة 
المشاركين تلقى الضوء على أهمية هذا العامل : 


«في الوقت الراهن هناك فيض في عدد أصحاب الشهادات, ولكن هناك نقصاً في ذوى القيمة 
منهم . . فكل واحد يريد أن يعينَ أستاذا في الجامعة كيفها كانت الشهادة الحاصل عليها . مذ 
معلا" هناك واحف درس فى يوغوسلافيا أو روسيا وقضى فيها سبع سنوات, ثم عاد بدكتوراه. 
ولا أدري كيف حصل عليها. .. كل ما أدريه أنه يرغب في أن يعسطى له كرسي في 
الجامعة...». 


(عميد وأستاذ/ العلوم السياسية) . 
ورد ما يل؛ في حديث رئيس جامعة وهو يقدم إلى أستاذة جامعية : 


ولي الشرف أن أقدم إليك الأستاذة . . . إنها من خخيرة أساتذة اللغات عندنا. . . لقد أتمت 
دراستها في الولايات المتحدة (في اللغة الانكليزية وآدامها). هل تعلم أنها تتحدث بأربع 
لغات؟ . . . وهل تعلم أيضاً أن والدها هو الدكتور. . . الأستاذ والكاتب المشهور. . . بالتأكيد 
أنك اطلعت على واحد من كتبه . . . أستاذتنا الشابة تتسير على خطى والدها ... لقد درس 
والدها فى فرنسا. . .» 


(رئيس جامعة وأستاذ سابق/ الكيمياء) . 


«العلماء» في الوقت الراهن. فالعلاءالذين احتكروا بالأمس مجال المعرفة. أصبحوا اليوم في 
وضع يأسفون فيه على ما فقدوه». ويشعرون أن أصحاب المعرفة الجديدة تجاوزوهم 
وتخطوهم : 


)١١(‏ تقاس وجاهة الشهادات العلمية (كرأسال تعليمي) أيضا بوجاهة المعهد أو الجامعة التى منحتها 
وكذا السياق الذي ثم فيه الحصول عليها. مكلك هناك فروق بين جامعة فأنسين وجامعة السوربون. وين جامعة 
في الوطن العربي وأحرى من العالم الثالك, 


الاحترام ليس. وحسب. من أجل معرفتهم. ولكن من أجل علمهم بالفقه والشريعة اللذين 
شما أعمدة المجتمع الإسلامى . 

وعندما أرى اليوم المثقفين الملحدين, الذين لا حملون أي احترام للوسلامء يلقون المكافأة 
والاعتبار» أشعر بالمرارة. 

أنا لا أدافع عن وضعي الخاص ولكنني أشجب الاعتيار الذي يلقاه هؤلاء الملحدون أعداء 
الإسلام الذي هو القوة الروحية لمجتمعنا. 

سؤال: في رأيك. هل يجب إعطاء العلماء والفقهاء اعتبارا أكير؟ 


الوطن . وما يزال العلياء يقومون بذلك الدور إلى اليوم. 

فلولا عملهم ونشاطهم لكان الوضع أسوأ مما هو عليه اليوم. . 

إن سرطان الالحاد والمادية بلخ عدا لا بطاق قْ العقود الأخيرة 1 .. ولحن الإسلام اليوم , 
والحمد للم ستعيك قوته قُْ المجتمع . والجيل الحديد. سيحمل مشعل الدفاع عن المجتمع 
الإسلامي ضد المسيحية والشيوعية والصهيونية . . . وسيعيد إلى الإسلام والمسلمين كرامتهم 
ووضعهم التاريخي المنير. . 1 


(إمام وأستاذ/ الشريعة) . 


ثانياً : وظيفة الأكاديمي ني بعديها المتأصل والنزعى 


بعد أن أعطينا الخطوط العريضة لمكانة الأكاديميين العرب». نعتقد أنه أصبح بالإمكان 
فهم وظيفتهم الثقافية والفكرية. والواقع أن وظيفة الأكاديميين تتمثل في بعدين: بعد في 
نوعيتها وبعد متأصل فيها”''. يرى مانهايم للع طسصممل/8)" في تحليله دور المثقف. أن على 
هذا الأخير أن يتعالى عن القوى السياسية المتصارعة وعن المصالح المتضارية. وأن يضع نفسه 
قُِ موقع محايد غير مندمٍ (الواقع أن الموقع المحايد يشكل نوها من الانتماء), بحفاظه على 
نزاهته العلمية التي يستعملها في تحليل الظواهر الاجتماعية وانتقادها دون تحيز لمذه القوة أو 
تلك. وهناك منظور آخر مخالف لهذا كالذي نجده في نظرية غرامثشى (6:305)» الذي يرى 
أن على المثقف أن يضع نفسه ومعرفته رهن الصالح العام بحيث تعبّأ كل قدراته الفكرية 
وإبداعه ومهاراته من أجل توعية الجاهير. وبذلك ينحاز انحيازأ عقوي إلى هؤلاء كطبقة"'" ., 
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وعلى الرغم من الاختلاف الموجود بين هذين المنظورين. 2 محتواهما وغاياتهباء فإنمها معا 
محددان بعوامل سياسية وإيديولوجية . ومتأصلان معاً في سياق وزمن معينين كان فيهما التصور 
الكوني للمثقف ما يزال مهيمئا بقوةة"2. وار 
ومتوقع منه يشكل السسات الأساسية في تعريف المثقف العربىي اليوم (أ نظر الشكل رقم 
(9- 5)) ولربما كان في هذا ميول مثالية عند المثقف . 


الاخلاقية 


أشياء أخرى 





يتضح من التقويمات المبينة في الشكل رقم (9 - 4) أن ثلث المشاركين تقريباً يرى أن المثقف العربي يمكن 
نحديده على أساس أنه شخص مثقف ثقافة عالية ويجب أن تكون له خيرة علمية وإبداع فكري. في حين يربط 
باقي المشاركين تحديدهم بعلاقة المثقف بمجتمعه. وهكذا يعتبر ثلث المشاركين أن على المثقفين وضع ثقافتهم 
ورأس الهم المعرفي رهن اشارة مجتمعهم. وذلك لأن المثقفين واعون أكثر من غيرهم واقع مجتمعهم وملتزمون 
بقضاياه . 


ولكن إذا نحن نظرنا بتمعن إلى الواقع الوجودي للمثقف العربي. فإنه يحق لنا أن 
نقول إن أي تصور يحتم على المنقفت أن 39 اغيريا» (نسبة إلى الغير/, ضد الأنانية) وينفي 
عنه المصلحة الشخصية ‏ من أجل. مصلحة المجتمع ‏ لا يمكنه أن يصدق على جميع المثقفين 
في كل الأحوال . 





)١6(‏ انظر: كنات :كصةل «راتتجدع'! ع0 ععمملمعمغ150 0 ومتأدرواء126» , متقصوم]آ لمقلاه؟] 
01100 1» والناقع ناه اأعغطء51 اء ,255 - 254 .مم ,(1979 ,وقععم2 ل كممأتلظ :بجمء8105]) دءأدامء 
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وغالباً ما يُعطى الأكاديمي صورة مثاليةء يظهر فيها كالكلب الأمين. الذي يتم أولاً وقبل كل 
شىء بمجتمعه وقيمه ورموزه وأخلاقه وثقافته. . . الخ. وإذا ما خالف هذه الصورة أو انحرف 
عنهباء نكون على استعداد لاتهامه بأنه وصولي ومثقف زائف ومادي . . 
ونتناسى أن المتقف العربي ما هو إلا كائن بشري له حاجياته وتطلعاته كسائر البشر. . .» 
(أستاذ مساعد/ العلوم الإنسانية) . 
ومن الأكيد أنه في الأزمات الوطنية أو العالمية» يأخذ البعد المتأصل مكان الصئارة في 
نشاط المثقفء ويصبح الأكاديمي ملتزماً مذه. القضايا دون أن يفقده ذلك وجوده الثقافي. فهو 
يشعر فى هذه الحالة أن بإمكانه الالتز ام هذه القضايا التى ربا تقدم ليه السياق التاريجي 
الوحيد الذي يمنحه قوة الدفاع عن نفسه وحقوقه وفرض سلطته الثقافية. وذلك من خلال 
صراعه ودفاعه عن سلطة الأخرين وحقوفهم . 
دتنتج عن الأزمات الكبرى. تغيرات كبرى. . . قلربما أصبح أناس كبار صغارا وأناس صغار 
كبارا. فخلال التغيرات الكرى الي عرفتها البنية الاجتاعية والايديولوجية هلا المجتمع قُْ 


الخمسينيات والستينيات, أصبح كثير من «المثقفين» ممن لم تكن لهم صلة بالعلم» سلطات 
علمية بسبب تأبيدهم الايديولوجيا الصاعدة. وتأييد الايديولوجيا لهم. وفي السياق نفسه. 


فقد كثيرون من العلياء المحترمين مكانتهم» إذ اتهموا وقتها بالرجعية. . 
وف السئوات الأخيرة نسي جيل المثقفين الجدد «المتحررينة كل شعاراتهم «التقدمية» والقديمةع 
وصئعوا أسوأ مما صنع سابقوهم . 
فلم يكن نشاطهم الثوري والتزامهم إلا من أجل محقيق المصلحة الشخصية . . . ؛ 
(محاضر/ العلوم الاجتاعية) . 


وربما يرى البعض في ملكية المثقف رأسمالاً ثقافياً وعلمياً حافزاً له في نشاطه الأكاديمى . 
ولكن قيمة رأس المال هذاء تتعلق - كما بيْنا ذلك في مواضع كثرة بالمكانة التى يمنحه إياها 
رأساله ذاك في حقله المعرفي وفي المجتمع ككل . . ومن هذا المنظور. فإن الأكاديمي لا ينفق 
رتنه ينطاق الالدماع في ماله ونقل المعرفة وتلقينباء ل د 
ف المجال الأكاديمي وف الاهتيام بحياته الفكرية والثقافية, أو بعبارة أخرى يكون نيا 
بكيفية مباشرة ادو مار بعلة وجوده. أما صورة «المثقف الشهيد» الذي يضحي 
بحياته من أجل العلم. وفق ما هو مطلوب من رجال العلم دون انتظار للجزاء والشكور. 
فإنها ربما لم تعد موجودة سوى في قصص البطولة الأغريقية وميتولوجيتها. 

ونعتقد من جهتناء ونحن على مشارف الانتهاء من هذه الدراسة؛ أن الحكم على 
المثقف الأكاديمي العربي يتطلب من الدارس أن يأخذ في اعتباره جملة من المعطيات» منها: 


1 أن جل الأكاديميين العرب ينتمون إما إلى الطبقة المنوسطة وإما إلى الطبقة 
الدنياء وأعهم أوائل الأفراد (في العائلة أو القبيلة أو الحيل) الذين تمكنوا من تأهيلات علمية 
عالية والتتحفوا بالمجال الأكاديمي . سانيا : : أن النظام التعليمي الذي انتجهم نظام تعليم 


١97 


نخبوي وأن الجبهودات والرساميل التي بذلتها 5598 وهم أنفسهم في سبيل اكتساب المعرفة 
كشرة . ثالثاً: أن عر (بالمعى الضيق وبالمعنى الواسع للكلمة) تنتظر النفع والفائدة من 
وراء وصوهم إلى المجال الأكاديمي. فإذا ما نحن أخذنا في الاعتبار هذه المعطيات وغيرها 
أمكننا أنذاك القول إن صورة المثقف الموجود فقط من أجل خلاص الآخرين والدفاع عن 
الضمير الاجتاعي . غير صحيدحة ولا واقعية في جميع | الحالات ,. جيم أن كل فرد يرغب في 
أن يفعل شيعا ماء في إطار نشاطه الوظيفي أو خارجه. لصالح الجماعة. ولكن شريطة أن 
يلقى ذلك العمل القبول والخزاء من طرف الجماعة . وف حالة المثقف يتضمن هذا الجحزاء 
الموضوعي . في غالب الأحيان. مظهراً متأصلا في نشاطه. ولمذاء فإن المثقف الأكاديمي لا 
يعمل فقط من أجل خلاص الأخرين. ولكنه يعمل انا روثي الغالىب. من أجل خلا'صه 
الشخصي . وقليل هم أولئك الذين يكونون على استعذاد للقيام بانتحار ثقافي أو ليقدموا 
أنفسهم كبش فداء من أجل الآخرين أو من أجل النظام . ولا نريد أن يفهم من قولنا هذا 
أن الأكاديمي شخص ذو نعرة ذاتية يسعى إلى مصلحته وإرضاء ذاته. بل ما نريد قوله هو أن 
الاكاديمي 2 الواقع المعاش. عندما يساهم بشىء ما لصالح المجتمع. ؛ تنعكس عليه تلك 
المساهمة وتعود عليه بالنفع الشخصي . ومن هنا نطرح سؤالا مفتوحا نابعا من واقع الأكاديمي 
العربي: إذ كيف يمكن هذا الأكاديمي أن يمارس نكران الذات وأن يلتزم بقضايا مجتمعه 
(كقضية التنمية ٠‏ مثلا) أو بقضايا كرى. في وضع غير قارء 9 استقرار حياته كمتقف 
ويمس علة وجوده؟ 


إن الأكاديمي يتطلع ال 1 يكون له اعتيا ر خارج موقعه الثقائي. فهو يريد لمعرفته أن 
تكتسب مكانة خارج سياقها. و أن تحصل على اعتبار عالمي . إد يشكل هذا الاعتبار الخنارجى 
عوامل تعزيز موقعه الأكادمي . والاجتماعي قُْ وطنه, . ومن هنا دا قُْ البلدان العربية أن 
الاكاديميين يسعون إلى الحصول على الاعتراف بهم وبمعرفتهم خارج مجاهم الأكاديمي الوطني . 
ويتم ذلك عن طريق مشاركتهم في الأنشطة الأكاديية والأرسل العلمية الدولية. وتمشل 
المؤسسات الأمريكية والأوروبية. من بين هذه الأوساط. بالنسبة إلى الأكاديميين العرب 
بنرا للاعتبار يا له. إضافة إلى هذاء 0 هذا الاعتبار عنصرا في حماية الأكاديمي . 
فبقدر ما يحققه من اعتبار في «الميتربول» بقدر ما يحصل عليه من احترام في وطنه . 

«نشطت ثقافياً ما يزيد على عشر سنوات, وتمثّل نشاطي في نشر مجموعة من الكتب وعدد مهم 


من المقاللات . لكن أعمالي لم تحظ بالتقدير اللائق بها. .. وي الوقت الذي ترجمت فيه كتبي إلى 
الانكليزية. واستقبلت بنقد جيد في الخارج . تندلت الاوضاع تيد ل تاما. . فالغريب أنه أعيد 


نشر كتبي القديمة 20000 وإ وضعحي تغير تامأ في المجال الاكادعى مره غرد يلحك الي إلى 
عالم مجترم . واليوم تَبذل جهود لترجمة أول كتاب كتبته: . 


(أستاذ / الاقتصاد) 


لم يكن أحد يحمل أعمالي على حمل الجد. عندما كنت أطلب من المسؤولين المساعدة المادية 
والوقت اللازم للعمل في المختير. , 
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لكن بعد أن ل مقال بالانكليزية عرضت علي أحدى الجامعات الأمريكية العمل 
كباحث أولا ثم كأستاذ ثانا . كان ذلك دنا أثار حفيظة زملاثي كي آثار ادارة الجامعة . 


وأحد 0 المعادين للعلم والبحث العلمي. الذي كان يد دائما العذر الملائم لعرقلة 
الطليات التي تقدمت بها من أجل مويل أبحاتي . قد جاء اللي واعتذر عن موائمه السلبية 
اناس 77 0 0 كان يتلقى لكاي العليا م 
الصعوبات الاقتصادية ا فإن أبحاثي تلقى الدعم المأدى الكاقي. . 
وتوحى هذه المقتطفات بأن الاعتبار الذي يلقاه الأكاديمى في وسطه يتأثر كثيرا بالاعتبار 
الذى يلقاه بي الخارج . وهذا الاعتراف لا يمكن أن يتحقق عير الرأسهال الاقتصادى أو 
الاجتاعى . ولكن عبر الاونتاج العلمى والفكري . وق هذه الحالة فإنه يصل إلى هذأ الموضع 
العالمى . ولا يستعمل هذه الوسيلة. إلا أولئغك الذين توافرت هم مؤهالات علمية عالية . 


المنصل العحايثر 


الاتكادسلبئ الع : 
مصسارع نثيران دون موليّجعا” 


(#) موليتا : قطعة القباش الأحمر الى يستعملها مصارعو الثيران في اسبانيا لإرهاق الثور. 


بيى وبين الباب أقلام م 
صَدَىُ متأفف. 

كُوْمٌ من الوَرّقٍ العتيق . 

هم العبورٍ. 

وخطوة أو خطوتانٍ 

إلى يقين الباب, ثم إلى الطريق . 
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دمي ينحر, يشتمنى , سن .: 
إلى متى أزنيء وأبصق 
جبهتى »2 رئقي 
على لقب وكرسيٍ 
أضا , : مومياء ؟ ظ 
أنا لست منكم طغمة آلنساك. 
وآللحم المقدّدَ في خلايا الصومعه 
لن يستحيل دمي الى مصلٍ 
كلبت. كذبت, 

ئٌّ يي 
جروني إلى الساحات. عروني 
أسلخوا عنى شعار اآلجامعة". 


)١(‏ مقطع من ديوان الناى والريح في: خليل حاوي. الاعمال الكاملة (بيروت: دار العودة, 7/ا19), 
ص ١159‏ ١ا979١.‏ 
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يقول شيلز (15نط5) 0" عن مثقفي البلدان النامية (والاكاديميون من ضمنهم) إن هؤلاء 
«يعتقدون في حقيقة العلم ولي الخلاص عن طريق : تطبيقه. فهم لا يعتقدون في حكمة مسني القبيلة (كما كان 
الأمر في السابق) ولكنهم يعتقدون في حكمة عقلانية الإدارة) . وربما نوافق شيلز في ما ذهب إليهء لكننا 
تضيف ع أنهم يعتقدون أرشا د وهذا صحيح . » على ما يبدو 2 البلدان العربية عللى الأقل ‏ 
أنهم ضحايا الثقافة. وأن عملهم تحول إلى عمل روتيني بفضل تدخل الإدارة ذاتها. ذلك أن 
الاعتقاد في الخلاص عن طريق العلم. » لم يساعد الأكاديميين العرب بشىء . حسب ما يظهرى 
في تحقيق خلاصهم . وإذا كانت احتمالية الاعتقاد في المسنين قد ضعفت فى جهات أخرى. 
فإن الأكاديميين العرب ما زالوا متشبثين» وبطرق مختلفة» بمساعدة المسنين وبرأسالهم الرمزي 
وب (ابركتهم). 

لقد بيّنت هذه الدراسة أنه لا يمكئنا أن نفهم موقع الأكاديمي ومكانته فهماً جيداً إلا إذا 
أحذنا بعين الاعتبار كل العوامل المرتبطة بوجود الأكاديمي في مجاله وتعايشه فيه وعلاقاته 
الخاصةء وعلاقاته مع المجموعة التي تشاركه المجال. وعلاقاته في محيطه الاجتماعي . وقل 
بينتٍ الدراسة أيضأ, أن لهذا الوجود (أو لهذه العلاقات) مظاهر متعددة يتتخذ البعض: منها 
طابعا دلا ومتناقضا . 


وتحتل ثقافة الغرب في المجال الأكاديمي العربي اليوم موقعاً مهيمناً. إذ تلقى كامل 
الدعم من الزعامةٍ السياسية المعجبة بالغرب والمغرمة بتقنياته الي تريد توظيفها في مجتمع 
توجهه تودها غربياً. وتزيد أهمية هذا الموقع باطرادى فهي في طريقها إلى موقع لا رجمة فيه 
ولا يمكن تعويضها فيه. وبعبارة أخخرىء فإن قيمة الأكاديمي لا تتعلق برأساله المعرفي. ولكنها 
تتعلق أكثر بنوعية ذلك الرأسمال ومصدره. ذلك أن المجتمع العربي يمر اليوم بعملية تحديث 
وتطور اجتاعيين يستخدم فيها نمودج الغرب وأغاطهٍ وخبراته وحلوله. ومن ثمة. فالأكاديمي 
الذي يمتلك معرفة الغرب وخبرته يحتل موقعا نارذا مرفقاً ماعتيان يتوق :ها ملقتاة أضيعات 
المعرفة غير الغربية. 


ويلاحظ في توجهات البيروقراطية العربية وتصوراتها للنشاط الأكاديمي , اتهاه معاد 
للثقافة» إن بكيفية مباشرة أو غير مباشرة. والواقع أن هؤلاء البيروقراطيين لا يقدّرون» من 
موقعهم القوي. قيمة العمل الأكاديمي. وأهمية الأكادعيين. ولعل في هذا مايفسر عدم 
ارتياح الأكادييين وشكواهم من البيروقراطيين والتنظيات البيروقراطية والروتيئية الي يطبعون 
بها العمل الأكاديمي”". ذلك أن الأكاديمي ني هذا الوضع محاصر في درب لا مرج له منه. 


(؟) 2 .ه02 .1 .لهل .منع21010 «كمملاقلا عمتمماعبءجآ ما لمسنععااعام1 عط » ,والطك لوجرلع 

)1968(. 

(755) عندما نتمعن في عواقب هذه التنظيات البيروقراطية واثارها بي عملية التدمية الوطنية في البلدان 

العربية. يمكننا أن نوافق كارل مائهايم على فكرته القائلة بأن دفي المجتمعات التي تَستَمَل فيها كل الطاقات في 

حدودها القصوى من أجل التنظيم . لآ تترك في تلك المجتمعات سوى فرص قليلة للتفكير والتأمل والانطواء 
عل الذات. بتحيث تصبح النخب السياسية والمنظلمة هي المهيمنة. في حين تحقى النخب المفكرة والعلمية ب 
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فهو لا يفلت من العين الرقيبة للبيروقراطي أو الإداري الذي يسهر على حماية النظامء أو على 
الأصح. هو فى رحمة البيروقراطية. وإذا كان الأكاديمي 2 الغرب حم شع من الحرية 
والاستقلال في العمل, فإن هذه الحسري ية وهذه الاستقلالية محدودتان جدا في أغلب اليلدان 
العربية. التي يقرر فيها كل شىء في ف المستوى البيروقراطي . إذ إن الأستاذ لا حول له في التاثير 
الفعال في القرارات التي تتخقص بجاله . وإذا حدث وكان هناك تمثيل ما للأكاديميين في دوائر 

صنع القرار. فإن القرارات تكون مهيأة مسبقاًء ويبقى دور التمثيل شكلياً وحسب. 

ويعرف المجال الأكاديمي العربي في ضوء ما خلصنا إليه من نتائج أشكالاً عديدة 
ومختلفة من الصراعات بين الأفراد والمجموعات . وإذا كان بعض هله الصراعات متأصا 2 
كل المجالات الأكاديمية ومعروفا فيها (كالصراع من أجل النفوذ والسلطة والتميز)» فكان 
بذلك يخرج عن نطاق المحددات الثقافية الخاصة» فإن هناك صراعات», تخص السياق العربي 
وحدهء كالصراع من أجل المشروعية الثقافية والأصالة واهيمنة والمصداقية العلمية أو الصراع 
الناتج من توزيع السلطة ف المجتمع ورسم الحذود بين ما هو إداري سيامي وما هو أكاديمي 
علمي.. 

وما خلصنا إليه أيضاًء أن عدد مستهلكي الانتاج المعرفي الأكاديمي محدود جدأء وأن 
ما يحصل عليه الأكاديمي من جزاء مادي مقابل بيع معرفته في السوق الرسمي للدولة, لا 
يمكنه من العيش عيشة كرية (ونعنى هنا خاصة أولئك الأكاديميين المختصين في العلوم 
الاجتماعية والإنسانية)» ذلك أن الأكاديمي يعتمد بكيفية كبيرة على الدولة. وعلى المهيمنين 
عليها الذين يمثلون نوعاً جسيا! من الرعاة المحسنين الذين كانوا يرعون العلم والعلاء في 
الماضي . وإذا كان الأكاديميون اليوم في البلدان العربية لا يعتمدون كلية على الدولة 
استهلاك إنتاجهم الفكري والثقافي (كىا كان شأن العلماء في الماضى حين كانوا يعتمدون كلية 
على الأمراء وعلى الأرستقراطية)» فإنهم يعتمدون عليها في جائب آخرء فهي تمكّل دوراً 
أساسياً بحسبانها صاحب فضل عليهم ومصدر رزق هم . 

ومن هناء فإن سوق الدولة حاسم في استثمار رأسمال المعرفة (على سبيل المشال في 
التعليم والبحث. . .). وإذا كانت علاقة العلماء بالأمراء وتبعيتهم لهم مباشرة وشخصية في 
الماضى ء فإن علاقة الأكادعيين اليوم بالرعاة المحسنين تتخذ طانها غير شخصي يتمثل قْ 
الدولة المركزية . . ومع هذاء فإن مكانة الأكاديميين ما زالت تحمل» إلى حد ماء سمات مشاهة 
لا كانت عليه مكانة العلماء في الماضى» وهى النقص في الاعتبار والتقدير الذي عاناه العلماء 
في الماضي ولا يزال الأكاديميون يعانونه في الحاضر. 


ويبدو اليوم الأكاديمي وهو يتطلع عن وعي تمليه متطلبات سياقه الاجتماعي 
والأكاديمي . إلى رسم صورة تتلاعم وقدراته الفكرية والعلمية وتطلعاته منبأ وإلى نحقيق 


_- والفنية . . , و-جودها بصعوية ؟؛ وحتيى. إن فعلت» فتكون فعاليتها حدودة جدأً» . انظر: 
3 .م ,(1940 ,الدج نومع ك1 لمة ععلع 11نم ]1 :مم0ل0ممآط) نراءاءم3 010 1م11 ا >1 
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وضع ينعم فيه بالبقاء والمشروعية والمصداقية خارج إطار علاقاته الاجتماعية والعائلية 
الخاصة. بحيث يزاوج ف هلا الوضع بين الاستقلالية وعدم التبعية والاعتياد على الذات , 
وعلى الرغم من هذا التطلع. ٠‏ فإن العلاقات الاجتاعية والعائلية ما زالت تمثل دورا أساسيا 
وحيوياً بالنسبة إليه . 


وإضافة إلى ما قاله ريمون ارون لامن أن الأكاديمي لا هدف له سوى الحفاظ على المعرفة 
وتوسيعها ونقلهاء من أجل المعرقة ذاتبسا) . فإن الأكاديمي العربيء في ما بمدو» يرغب أيضاً قُْ 
الحصول على الاحترام والتقدير باستغلاله مهاراته المهنية؛ حتى وإن كان في الواقع لا يتخذ 
دام «اصنعته العامية) جاه ٍ ذاتها و 0 انيما 5 أن الأكادكي بم اهتهاما 
صوربه والسمو بتفوقه والزيادة قُْ سلطته ونفوذه . وهذا يعني أن تمل المثقف وجوده اه 
الذي يركز فيه على الذات بكيفية متأصلة يطغى على الصورة الكونية الطليقة التى نحاول أن 
نرسمها له أو نتصوره بها في مفاهيمنا عنه . 


وعللى الرغم من أن عدد المشاركين. المحللة 525 2 هذه الدراسة. قليل تسا 
فإنه يمكن القول إن الأكاديمي العربي يمر بتجربة صعبة في حياته الراهنة . فهو يبلوى من سجهة 
أن له إدراكا عالياً لذاته ولتصسووه فيه كتف كرالك لبر سال فخترق» ولكنه يبدو. من 
جهة ثأنية غير وار عن وضصعه |الاقتصادي والمادى ووصعه السياسي, وغير راضٍ عن 
ا مؤسيسة الي تشر هٌ ف على نشاطه لون وعنلما يقارن نفسة ع غَلفيا وفكزياء بالأكاديمي 
الغربي. ل حقق المستوى نفسه من القدرات التي حققها الغربي. بيد أنه يبدوء فى 2 
اللحديث عن حخرينله الأكاديمية واستقلالية نشاطه . كأن لديه شعورا بنقفصان ما فْ هلا الباب 
وق المكانة التي يحظى مهأ والتقدير الذي يلقاه . فوصعه الفكريى والعلمي لا يلقى , 2 أكثر 


ومن بين الأشياء الأخرى. التِى تستحق الإشارة هناء أن المجتمع العربي يمر اليوم 
بأزمة عميقة تمس الموية الثقافية وإعادة البناء الاجتياعى والمشروعية الإيديولوجية والاقتصادية 
والتبعية العلمية والتقانية. وتنعكس هذه الأزمة» أو هذه الأزمة المتعددة الأبعاد. على وجود 
الأكاديمي ونشاطه. ونتيجة ذلك» فإن الأكاديمي العربي يمر دائا بنوع من الأزمة التي شعاد 
إليها العروي بقوله : «أزمة المثقف تعكس أزمة مجتمعه)”). وبعبارة اخرى. فإن الأكاديمي العربي 
محدّد تاريخياً بالسياق الذي يعيش فيه. وإن أي تحسن يطرأ في مستوى السياق يمكن أن يكون 
له نظير في نشاطه وتفاعلاته ومكانته . 
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ويبدو في المجتمعات التي تمر بأزمة تغيير كتلك التي يمر بها المجتمع العربي» أن 
النمودج الايديولوجي والسياسى السائد يتحمل مسؤولية كل ما تجرى فيهاء وقد كان هذا 
النموذج في الماضي . وما يزال إلى إلى اليوم ء مبنياً على هبدأ «القانون والنظام والسيف». ومن 
المتوقع من الأكاديمي , 5 لمبادىء وظيفته وثقافته وطبيعة ميوله المهنية والعلمية» أن يموصع 
نشاطه خارج الشبكة النتى حكيها النموذج الرسمي . وهذا ما دفع بالنموذج إلى أن يظهر ردود 
فعل معادية للثقافة والمثقفين. ى) سبقت الإشارة إلى ذلك وبالتالي إلى أن يؤدي هذا التيار 
المعادى للثقافة إلى مواجهة بين الأكاديمي ورب السلطة السياسية. وقد بينت هذه الدراسة 
وجود هذأ الصراع وإصراره على البقاء, واكتسأبه سهات لا تختلف كثيراً عن السمات الي 
كانت تطبع العلاقة بين العام ورجل السلطة في الوطن العربي في العقود السالفة. وبعيارة 
أخرى يمكئنا القول إن ما خيره المجتمع العربي من تغيرات في البنى والمؤسسات وتقسيم 
العملء لم تؤثر را كبيرا في توزيع السلطة وعلاقات السلطة بين عالم الفكر وعالم 
السياسية . إذ من المعلوم أن هذا الأخير كان قد هيمن باستمرار في تاريخ العالم الاسلامي على 
عام الفكر. وإلى اليوم ما يزال أرياب الفكر يعيشون تحت رحمة عام السياسة وسلطفه. 
وعلدما ننظر في معطيات الوقت الراهن وما هو مطلوب فيها من جهود ومن معاناة من 
الأكاديمي. سنلحظء في أغلب الحاللات وجود نوع من التناقض والتعارض بين واقع 
الأكاديمي من جهة ومتطلبات ابر السيامي من جهة أخرى . فالأكاديمي » كما عير عن 
ذلك رَسِل بصورة بليغة ومقنعة : «اشأنه شأن الفيلوف والفنان ورجل الأدب. لا يمكنه القيام بعمله 
بكيفية مرضية إلا إذا شعر بأنه موجه من قبل دوافعه الداحلية الخلاقة. وأنه ليس بمهيمن عليه من طرف سلطة 


خارجية)9) , 


وتخلق هذه الأزمة المنعكسة في المجال الأكاديمي تنافساً حادا ومتميزا بين العاملين فى 
هذا المجال وأرباب السلطة والمتطلعين إليها. ولربما كان لهذا التنافس أو هذا الصراع السرات 
نفسها التي توجد في المجال الأكاديمي الغربي» إلا أن السياق العربي يختلف فيه حجم هذا 
الصراع الذي كد يعدا أكير بسبب الاستراتيجيات التى ولف فيه لبلوغ مستويات في 
السلطة. تختلف 2 حجمها وقوتها عن الغرب. وقل أظهرت الدراسة بوصوح. ْ هذا 
الباب. أن الرأسال الاجتماعي يذل دور أداة أساسية لبلوغ السلطة. 

ومن بين الأمور الأخجرى التي خلصت إليها الدراسة؛ أن مكانة الأكاديمي العربي لم 
تبلغ بعد مستوى عالياً يناسب نشاطه ويساير ما ينبغي أن تكون عليه حريته الأكاديمية ووضعه 
المادى : فالأكاديمي العربي يشكو باستمرار من النقص في التقدير والاحترام الذي يعانيه. 
ويبدو أن رضى المرأة الأكاديمية أقل من رضى زميلها الرجل. وهذا ناتج من المواقف 
الاجتاعية والثقافية من جهة. ومن العلاقات الرابطة بين المرأة والرجل من جهة ثانية. 
وحسب ما أوضحته الدراسة. فإن أغلب النساء الأكاديميات ينتمين إما إلى الطبقة العليا وإما 
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إلى الطبقة المتوسطةء وإن أمر معظمهن تتمتع برأسمال علمي وثقافي عالٍ نسبياً. ولكن كل 
هذه العوامل له تؤثر بشكل كبير في 'موقع عملهن بين الرجال الأكاديميين . ٠‏ روصع ذلك. فقد 
تحسنت مكانة المرأة الأكاديمية تحسنا كبيراً بالمقارنة مع ما كانت عليه منذ عقد أو عقدين 


و0 


وكا كان متوقعاً. فإن الأكاديميين الذين يملكون رؤوس أموال متنوعة ويستثمرونها 
استثاراً ا كانوا أقل انتقادا لوضعهم في المجالين الأكاديمي والاجتماعىي». من المحرومين 
من مثل هذه الرساميل. وأكثر رضى عن وضعهم منهم . . والواقع أن أولئك الذين ورثوا 
رساميل اقتصادية وثقافية وزاوجوها برساميل رمزية واجتماعية 1 يقولون إنهم يمتلكون 
النفوذ والسلطة التى مكنهم , في اعتبارهم. من التأثير تأثيراً مها في ظروف. .وجودهم. ويزيد 
هذا التأثير بكيفية خاصة» عندما تلقى تلك الرساميل التقدير والاعتيار من جانب الدوائر 
المؤسساتية والإدارية . 


وهؤلاء الأكاديميون الراضون عن وضعهم., هم من بين أولئك الذين حولوا رساميلهم 
إلى سلطة انتيلوقراطية ذاخل هرمية الدولة» بعحيث إن تجاحهم في الحصول على مواقع سلطة 
ونفوذ مؤثرة» ينعكس بكيفية عامة على وجودهم في المجال الأكاديمي . وينعكس بكيفية خاصة 
على وضعهم الاقتصادي . وهم في ذلك يكتسبون شهرة بقوة الردع في المجال الأكاديمي . 
ويضمنود لوقعهم فيه نوعاً من الحصانة. وعلى أي حال؛ فإن الحصانة في السياق العربي. 
حسب ما يبدوء نسبية وفي وضعية تبعية. فإذا كانت حصانة الباحث أو العام «الحقيقي ) 
تبط ف أغلب الحالاات» بالتقدير والاعتبار الذى يلقاه 2 «الميتربول». فإن حصانة الباحث 
(اغير ير الموهوب) (أوكا يحلو للبعض أن يسميه «المثقف الزائف») ترتبط أساساً بانتائه السيامي 
وريعية الدولة التى يخدمها أو ترتبط بما يملكه من رساميل . 


وفي بعض الحالات» لا يصارع الأكاديميون من أجل فك عزلتهم في مجالهم الأكاديمي 
والثقائي فمحسباء ولكنهم يصارعودن أيضاً صد «إقليميتهم) قُْ مواجهة السياق العالمي شم أو 
في مواجهة «الميتربول العلمى الغربي». 

وكا هو الشأن في كل نموذج سياسى أو نسق اجتماعي » فإن هناك في الوقت الراهن في 

العربي. ثلة من السعداء من يستفيدون من النموذج القائم الذي يحابيهم . وتتكون 

هذه «الئلة السعيدة» من أولئك الذين امتلكوا كل صنوف الرساميل وراكموهاء وضمئوا 
لرساميلهم تلك الحجم المناسب والمرونة اللازمة والفعالية الضرورية لاستثارها في سوق 
الدولة» مهما تبدلت الأحوال واختلفت الظروف . 

وإذا كان الرأسهال الثقاني الموروث والرأسمال المعرفي المكتسبء يشكلان, في ما يبدو. 
أداةة مهمة ف الحصول على موقفع ف المجال الأكاديمي. فإن الرأسمال الاجتماعي المدعم 
بالرأسمال الرمزي (سواء في المجال الأكاديمي أو خارجه) مدويس ايكيا ذا أهمية حيوية في 
السياق العربي. والواقع أن خصوصية السياق هاته تعكس الواقع الثقافي المهيمن فيه والمتجذر 
في «الذهنية الاجتاعية ب (نسبة إلى أهمية العلاقات فيها) . 
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أما أولئك الأكاديميون الذين بإمكانهم ممارسة أعمال حرةء نظرا إلى خصوصيات المعرفة 
التي يمتلكونها (مثل الأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين)» فإنهم عادة ما يكونون أكثر 
رضى عن مكانتهم وموقعهم من الآخرين. ذلك أن السوق الحرء الذي غالبا ما يستثمر فيه 
هؤلاء رأس الهم المعرفي وخبرتهم . يشكل بالنسبة إليهم» الحقل الرئيسى في ممارسة نشاطهم. 
أما سوق الدولة. فهو في هذه الحال. بمثابة أداة للحفاظ على رأسمال رمزي متمثل في الامتياز 
والعضوية في المجال الأكاديمي . وغاليا مايستغل هؤلاء عضويتهم هاته في أهداف تجارية 
محض . باستعاها في الدعاية والشهرة ة لأعالهم الحرة. كأن يشهر أحدهم نفسه بأنه أستاذ 
(بروفسور) في جامعة كذا أو خريج جامعة كذا. . . بحيث إن المكانة الأكاديمية تضفي 
المصداقية على المعرفة كسلعة معترف بها ما ومستعملة في النطاق الرسمي . إضافة إلى أن 
الوظيفة الرسمية في سوق الدولة؛ تمكن هؤلاء «المثقفين المقاولين» من استكمال دخل جيد في 
آخر الشهر ومن وضع مريح عند التقاعد . 

ويما أن أغلبية الأكاديميين تنتمى إما إلى الطبقة المتوسطة وإما إلى الطبقة الدنياء وهذه 
تكون رساميلها محدودة عادة في الرأسمال المعرفي (الشهادة) فإنه بإمكاننا القول إن الأغلبية 
تشعرء نتيجة محدودية رأسالا هاته. بالإحباط والخيبة والألم. ويلحظ هذا في المرارة المحمولة 
في أقوالها وفي النبرة الاحتجاجية التى تتحدث بها عن مكانتها. ويظهر ذلك خصوصا عند 
الاكاديميين الذين تنحصر رساميلهم المعرفية في العلوم الإنسانية والاجتماعية» والذين يعانون 
أكثر من غيرهم . قْ ما يبدوء النقص في الاعتبار والتقدير الذي يستحقونه استحقاقاً كاملا . 


وقل اتضح لنا في معاينة كثير من الحالات» أن الأكاديميين يؤدون مهامهم العلمية بقليل 
من الحماسء وهذا ينعكس. بالطبع ‏ على الونتاج الثقافي والعلمي في البلدان العربية. إذ في 
هذه الحال. لا يمكننا الحديث عن الإيداع الفكري أو التقدم العلمي. لأن الأكاديميين 
مغتربول عن عملهم. تنقصهم حرية ة العمل وما يصاحبها من شعور بالونجاز وإشباع لرغيات 
الذات. وتماشيا مع ذلك. يكون نشاط الأكاديمين مطبوعاً بعدم الاستقرار وانتعدام المدفى 
لأنهم يمرون بمأزق التاهي الثقاني نظرأ إلى أن أغلبهم هو نتاج مباشر أو غير مباشر لتأثيرات 
ثقافة الغرب . وقد أثبتت هذه الدراسة صحة نتائج أبحاث سابقة قمنا بها©» ومن بينها أنه 
يمكن ملاحظة نوع من الانفصام في الموية الثقافية عند كثير من الأكاديميين. خاصة عند 
أولئك الذين عانت هويتهم الثقافية الوطنية التآثير الكبير القادم من الغرب . 


واغتراب الماقف ا حاء عند فيصل دراج" ليس اانا ثقافياً وسختسرا) ولكنه 
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اغتراب متعدد الأوحه. فالمثقف المغترب هو أولا ذاك الشخص الذى ليس بإمكانه ممارسة 
ثقافته بكيفية أصيلة . وهو ثانيا ذاك الذي يعانني القمع بسبب انتقاده ظروف عمله أو رفضها 
أو التشكي منبأل وهو العا ذاك الذي رمه النموذج (السيامسي أو الويديولوجي) اقتصادياً 
وسيانينيا رادل وشا ا را هو ذاك الذي يعيش حالة من الحصار الوجودي الذي لا 
يمكنه فيه اتخاذ القرار ولا التعبير عن الذات أو الكتابة. ونتيجة كل هذاء يصبح المثقف 
نا عن السير التاريخي العالمي وعن سياقه وعن ذاته. وقد وضح في الدراسة أن الأكاديمي 
العربي يمرء إلى حد ماء بكل مظاهر وأشكال الاغتراب ويعانيها. 


وبعبارة أخرى , فإن وضع الأكاديمى بيشمه وصع مصارع ثبران من دون «موليتا) . 


العصت الحاد م عشر 


إننِقَادات الاكادميئين 
وتَعْومَاجَمٌ هلذه الّراحتة 


«العإلم هو ذلك الإنسان الذي عليه أن يحمل على عائقه كل معارف عصرء. وكل الماهمات 
التى جاء مها الماضىء وكذلك امال المستقبل. فيجب عليه أن يكون موسوعة في المعرفة. وإذ 
كان هناك من درس يجب أن يقر في أدذنيك» فهو أن العام ليس شيئاً. وان الأنسان هو كل 
شىء. وأنك تحمل في ذاتك كل قوانين الطبيعة. وأنك لا تعرف بعد كيف ان كرية من النسم 
(الجاري في عروقك) تنيم كل العقل فيك.» وأنه محتم عليك أن تعرف الكل. وأنه عليك أن 

تتحدى الكل . . . :2 , 
«ورد في سفر من المزامير أن رجلا غنياً كدّس أموالاً هائلة بعد تعب وشقاء كبيرين. وأنه ل 
يكن يعرف له وارث يرث أمواله . وذلك شأني. سأترك من ورائى تراثا فكريا ورأسمالا ليس 
بالهمينء ولكن للأسف» أعرف عحق المعرفة من سيره . إنْه ذلك التوجحه الذي أشد ما أكرى 
الذي ورث إلى الآن أحسن ما في الكلء وسيستمر في القيام بذلك, إنه المدرس. إنه 

الأستاذع"' , 

كبرغارد 
عندما يقبل باحث على دراسة فئة من فئات المجتمعات النامية ‏ كما هو الشأن في 
المجتمعات العربية ‏ فسيخيل له. لا شك في ذلك». في البداية أن فئة المثقفين سيكون 
الوصول إليها أقرب من الوصول إلى غيرهاء وأنها رما ستكون أقل تحرزا من غيرها عندما 
يتعلق الأمر ببحث أمبريقي تكون هى موضوعاً له وذلك لما هو معهود في هذه الفئة من ألفة 
بالأبحاث العلمية. لكن فوجئنا بأن هذا لم يكن حال الفئة التي أقبلنا على دراستهاء بل يمكن 
القول. دون مبالغة زائدة» إن الأنتلجنسيا العربية ريما كانت أصعب فئة يمكن دراستها قي 
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الوطن العربي. ونورد في ما يلي بعضا من الأسباب التي تفسرء في.نظرناء هذه الصعوبة 
واحتراز هذه المئة: 


١‏ تقاليد البحث الأمبريقي ما تزال في بداياتهاء وما تزال محدودة الانتشار. 


؟ - طرح قضايا إيديولوجية وسوسيولوجية والسؤال عنهاء. في بلدان تنعدم فيها حرية 
التعبير أو تكون محدودة يعد من قبيل الاستنطاق البوليسبى. ولهذا كان من الواجب عليناء في 
بعض الحالاات. القيام بشروح مطولة للمشاركين بغية إفناعهم بالحياد العلمى للدراسة 
وبأهدافهاء وربما استغرق هذا نصف اللحوار. 

كان البعض يرى - بسبب الهابتوس - في الأسئلة التي تطرح عليه بمثابة القيام 
يعملية نجريد لآرائه التي يعتيرها. ٠متشفردة‏ وغير قابلة للمقارنة. والبعض اعتير البيانات 
الأحضائية عملينة تفقد آراءه قدمتهبا وتمعلها تافهةى أو رأى فيها تبسيطا للواقع اللاجتماعى 
المعقد . 

؛- إضافة إلى شك بعض المشاركين في مصداقية الدراسات الأمبريقية. فإنهم أعلربوا 
عن عدم نشتهم قُْ قلرة صاحب الدراسة على تأويل أفكارهم تأويلا يدلا رعسناكء غم 
سينجم عنهفء في نظرهم. : تائج متمحيزة ة وغير صادقة. وهذا يدلنا على أن الأنتلجنسيا العربية 
لا تقبل «تحريف» أفكارها. كما يحدث عادة في عدد من الاشورات الغربية التى تدعى 
العلمية . 

ه كان بعض المشاركين حذراً جدأ في التعبير عن آرائه بصراحة لأنه يعتبرها جزءاً من 
أسراره الشخصية. التي لا يمكن البوح مهأ لأى قادم كال». فا بالك يباحث يتوق القيام 
بنشرها؟ وفك أبدى أحدهم إحساساً شعرنا معه ىا لو كان يتصدق علينا أو يقدم هدية 0 
الماحث بإشراكه في أموره الخاصة. وفوق هذا فهو سيهب «حكمته» دول مقابل . 


عن ذلك ودعئا نتتحدث وحسب» : 


«لقد قدمت هكذاء ودون مقدمات. وأنت ترجو أن أقبل المشاركة في دراستك . أولاً وقبل كل 
شيء من أنت” ارعاي جات عا رح اركة اخمل ارا مهد الأهحمية الكبيرة 
بالنسبة إليك؟ ؛ لم ماذا ستفعل بالإجابات التي ستحصل عليها مني؟ فما دمت لم أقل شيكاء أو 
بعبارة أخرى ما دمت لم أجب عن اسئلتك. سأبقى سيد أفكاري وآرائي . ويمجرد ما أعير عتها 
سيمكنك استعالها ضدي وضد أناس مثل . 


ولمهذاء لا أقبل الأسئلة ولا الاستجوابات ولا التسجيل ولا تدوين الملاحظات. وفىي 
المقابيل «دعئا نتحدث وحسب». وأود ف البداية أن أسألك بعض الأسئلة؛ . 


(مهندس / مدرس جامعي) . 


ويما أنه لم يكن في وسع ذاكرتنا ‏ وهي ليست على كل حال ذاكرة فيل اختزان كل ما 
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قيل دون استعانة بتدوين الملاحظات أو التسجيل أو الاستارة المملوءة» فإن أفكار الشخصم 
المشار إليه» حافظت على قيمتها واحتفظ بها لنفسه. 
وهئاك آخرون لهم صنوف أخرى من الشك : 


«أنا لا أشارك في أبحاث من هذا القبيل. أولاء لأننى لا أؤمن ينتائجهاء ثانياً لأن هذا الصنف 
من الأبحاث تموله عادة المؤسسات العلمية الخاضعة للمنظات الصهيونية». 


(أستاذ/ الأدب العربي). 
وطرح آخرون شكوكا مستوحاة ومستوعبة من هابتوسهم السياسي والاجتاعي : 
وإن هذا بالفعل بحث قيْم. وليس هناك ما يقال عن قيمته. لكن ما يقلقني هو استعمال 
نتائجه. فمن يستغل نتائجه؟ ليسوا هم الأكاديميون العرب على أية حال!6. 
(خاضر/ الدراسات الأسلامية) . 
وهناك صنف آخر من الشك مشحون بالمواقف العلمية للمشارك : 


والأيحاث الأميريقية مهمة جدا معرفة المجتمع . لكنبا مع الأسف. تعمم حالاات معزولة أو 
تبسط ظواهر معقدة. 


وأتمنى أن تتجنب هذه الدراسة الوقوع في مثل هذه الأحابيل والأخطاء:., 


«(عادة ما يجامرنن شك فوي قُْ جلدوىق الأبيحاث الأميريقية. وخاصة تلك البِي يعتمد 
الاسترارات مصدراً لماء ولذا أرفض المشاركة فيها. وأنا أوافق على المشاركة في دراستك هاته 
على الخصوص لأنك أتممت معلومات الاستارة بالاستجواب الشخصى: . 


(أستاذ مساعد/ الفلسفة) . 
ورعم هذه الشكورك الي عرضنا مادج منبا فإن الكثير أبدى استعداده للمشاركة 2 
هذه الدراسة و يعررب عن أي تحرز في كبانا: 


«الأكاديميون العرب من الفئات الاجتاعية التى لم يكتب عنها سوى القليل., ولذا فإني أرحب 
مبذه الدراسة» . 


(أستاذ/ علم الإجتماع) . 


العر بية) . 


(أستاذ مساعد/ علم النفس) . 


والإرادة الحسنة في المشاركة في الدراسة. ومن السهل تفهم الأسباب التى دفعت بالبعض من 
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االأنتلجنسيا العربية لأن يكون له ردود فعل من صنف ما أوردناه وأن تكون له تقويمات منتقدة 
درأاسة تنستهد قه كمعة ملروسمة . وق المقابل. يكن اعتبار ردود المعل الحدية. عل انختلا' ف 
مواقفها ذات أهمية بالغة بالنسبة الينا. إذ من الأفضل للباحثء. في نظرناء أن يتعامل مع 
أشخاص واعين وذوي متطلبات من أن يتعامل 2 أشمخاص سليين وقليل التفكير ممن 
يبول عن الأسئلة بصورة ألية ودول تذير فيهأ. أو ممن يسمعونك الحديث الطويل دون فائلة 

عر المشاركون كما هو ملحوظ في المقابلات التي أجريت معهم - عن آرائهم بنيرة 
انتقادية واحتجاجية . وذلك إيمانا مخيم بتقاليدهم وثقافتهم العسربية. . ومن الأكيد أن 
ات التي طرخت للنقاش في هذه الدراسة. والتي اهتم بها المشاركون بكيفية مباشرة 
وشعخصية شخصية»ء شكلت دافع إيحاء محمّل بما يجري من صراع في المجال الأكاديمي . بكل مظاهره 
التاريخية والا جتاعية والثقافية . 


شكل رقم )١-1١1١(‏ 


تقوعمات المشاركئن وانتقاداهم الدراسة 
(العدد -< 594) 


إنجابي 


ةي 





إيجابي (مشروط) 


منتقد انتقادأ شديد! 
اق 
كام ع5 مث ,ع" ١ل‏ ا. 
(بالمئة) 
أكثر من نصف من طلبنا إليهم تقويم هذه الدراسة وانتقادها إالعدد - 14)., أبدى تعليقات إيجابية نسبيا 
في شأنها. والثلث منهم عبر عن تقويم إيجابي لكن شريطة إدخال بعض التعديلات على المنبجية أو النظرية أو 
طلب اعتبار عناصر أخحرى إضافية. . . الخ , أما الباقى. فحتى وإن شارك في الدراسة. فقد أبدى انتقادات 
شديدة لهذا الصنف من الأبحاث الامبريقية. 
وف الأخير. فإن هناك من الأكادمين من اعتر مشاركته ف الدراسة بمثابة مخاطرة يقدم 
عليها : 
وبمشاركتي في هذه الدراسة وإجابتي عن أسئلتك هاتهى ربا أحكم على نفسى مسبقاً بالذهاب 
إلى السجن . لكن بما أنني حيتت الموضوع . فإ أعتقد أنه يستحق المخاطرة من أجله». 


(محاضر/ العلوم السياسية) . 
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وعلى الرغم مما توحي به هذه الإجابة من مبالغة في وضعية «الأكاديمي الشهيد». إلا 
أغبأ تناسب مأ يجري قُْ السياق العربي. فالقيام ببحث أمبريقى يعرض لقضايا «ساخنة) 
ك «السلطة السياسية» و«الإسلام» و«الديمقراطية) وعيرها. يعني عملي عماة ضعدا 
ولكتاييرا: ولا تكمن هذه الصعوبة في مواقف 1 فيهم ولا في تعقيدات القضايا 
المطروحة. ولكن تكمن أيقنا وعلى المخصو فى المنظور الضيق والسلبي الذى تتبناه 
المئؤسسات الرسمية في شأن هذا الصنف من الدراسات ' وما أن الجامعة والعالم الأكاديمي 
بصفة عامة. يعتيران من الأماكن الحساسة سياسياً في المجتمع العربيء فإن الوصول إليها. 
دول مساعدة رسمية. بعد أمرا شائكا وظينها. إذ يمكن تشبيه وضع الباحث هنا بوضع «ابائع 
المخدرات» الذي يبحث عن كل الطرق والاساليب ويستعمل كل الاستراتيجيات الي تَكنه 
من بو عراقة الدوائر الرسمية . 
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ملحق رقم )١(‏ 
مقابلة مع أحد الاكاديميين: حالة توضيحية 


س : ما هي الأهمية التِى تعطيها لإنتاج الأكاديمي الفكري والثقاني؟ 

ج: أتردد أحياناً في القول بأن ما نطلق عليه انتاجاً فكرياً وثقافياً خال من أي فائدة. 
فان نحن قومنا الانتاج العلمي من منظور كمي وجدنا ان قائمة الانتاح طويلة. لكن ان 
نحن حللنا ما فيه ونظرنا في محتواه عن كثب» و-حدنا ان قائمة الجيد قصيرة وان الباقي جرد 
اعادة انتاج وترديد الأفكار نفسها التي تتخذ في كل هن ثور حديد! يماس الخاووتك مواقت 
المستجدة ومتطلبات القراء. وكل ذلك من أجل إظهار ذلك الانتاج على انه انتاج أصيل 
وجديل . 

س : أعتير قولك هذا خطيراء فهل بإمكانك ان تعين مجموعة أو فريقاً من الباحثين 
يقومون بمثل ما أشرت إليه؟ إضافة إلى أن قولك هذا يضع موضع تساؤل المعابير, الأساسية ف 
كثر من حقول المعرفة حيث يعتبر كم المدحشورات» في كثير من الاحوال. عاملاً حاس] قُْ 
تقويمات الحقل الأكاديمي وق الامتياز ومكاقأة العاملين به. 


اج: : من البديهى ى أنه يجب تجنب التعميم, » فهناك باحثون يملكون قدرات هائلة وابداعا 
خضباء لكن عدد هؤلاء المنتجين والمبدعين الحقيقيين قليل, بينا عدد من يعيد الانتاج كثير. 
والتناقض الحاصل هنا هو ان تصنيف الباحثين يتم عادة عبر كم المنشورات . 


س : ولكن الا تعتقد أنه لن يكون باستطاعة هؤلاء المعيدين للانتاج نشر اعمالهم إن 
كانت تلك الاعمال عديمة القيمة؟ 


ج: هناك فرص كثيرة تتاح لمشل هذا الصنف, أعني فرص النشر. فالأكاديميون من 
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الصنف المشار إليه يتحكمون في الدوائر المعنية بالنشرء ويتوافرون على القنوات التي توصلهه 
إلى ما يريدون. ذلك ان اعالهم مطلوبة في مجلات علمية من الدرجة الثانية ومن سلسلة 
منشورات تهتم بملء صفحاتها أكثر مما تتم بمحتوى ما تنشر . 
س . قد يرى البعض ف قولك هذا حى! من دون قيمة . فكيف يمكنك تقويم مستوى 
العلمية؟ 
: لا أريد ان أخوض هنا في نقاش لا ينتهي حول تقويم العلمية. لكن في اعتقادي 
ان كل من يملك -حداً أدن من السلوك العلمي باستطاعته ان بميز بين العمل الجيد والعمل 
الرديء . 


س : إذا كنا نعتقد بأن واحدة من الوظائف التى يقوم بها الأكاديمي هي نقل المعرفة 
ونشرهاء فهل من المفروض ان نطالبه في هذه الخال بأن يتوخى الابداع والاصالة في كل ما 
ينشر؟ 

: هناك طرق متعددة للنشر أو ان شئت هناك طرق شتى للقيام بالانتاج الثقافي التي 
منها الأبداع والتعليق والمقارنة والتحليل وخلافه. والسؤال هنا ليس حول ما هو لك أو ما هو 
لغيرك. ولكن السؤال هو حول أين أنت 9 أعمالك وأين أنت من أعمال الآخرينء وأين 
تقفب بينب!؟ وإخاحي هذا 3 07 الباحث أ وو 5 بموقعه وأبداعة أعني نك نتصيبة ومساهمته 


هناك أعمال كثيرة توصف بالابداع والاصالة» ولكن الابداع غائب عنها وسطحيتها 
واضحة والالهام العلمى غير موجود فيهاء وهذا يجعل القارىء اليقظ يشك في دواضع كاتبها 
ومقدرته. فهو يتساءل هل هو يفعل ذلك لأن عليه أن يقوم بذلك؟ أم أنه مجبر على الكتابة 
من أجل الكتابة ‏ وهو أمر غير محتمل» أم أنه مجير ععبل النشر من أجل الاستمرار والبقاء بين 
أقرانه في حقله المعرني. لأنه إن لم يفعل يتهدده الزوال؟ أم انه يقوم بالنشر من أجل الزيادة 
في طول لائحة مؤلفاته؟ أو من أجل ملء أقبية المحفوظات المنسية؟ 


هذا من جهة. ومن جهة تأنية هناك أعيال تكون مثمسرة ة وذات بعد نظري دول حانجة 
لأن يكون صاحبها مبدعاء ومنباء مثلاً. مراجعة الكتب والنقد والنقاش, التى تحمل في طيها 
أفكاراً وتحليللات مثيرة تمتح للقارىء منظورات وأبعادأ جليدة ف الموضوعات التي تنافشها أو 
تحللها. ولنا في هذا الباب شواهد تاريخية مثل تعليقات ابن رشد على أرسطوء. حيث يعتقد 
بعض مؤرخي الفكر أن عمله ذاك غير من التيار الفكري السائد في عصرهء وأثرٌ فيه بطرق 

س : لقند أشرت في معرض حديثك إلى قولة متداولة في الاوساط الأكاديمية الغربية 
وهي لكر وإللآ تعرّضت للزوال (طوتيعء2 نه اوتاطد2)ء فإلى أى حد تصدق هذه القولة في 
الواقع الراهن هنا؟ 


ج: : يمكن وضع هذه القولة بطرق محتلفة » منهبأ: أنشر وإلا تعرضت للزوال ولكن 
ستزول حتما حتى وإن نشرت . ومنها : النشر لا يصونك عن الكتابة الرديئة. إن أنت نشرت 
الحراء الزائل أو نشرت أي كان وإن فعلت فاحذر الزوال. 


س . ماذا تعئي بكل هذه الامغلة؟ 


ج: لا أستطيع الايضاح أكثر من ذلك. فالنشر لا يعني نشر الاشياء التي يكون محتواها 
وقيمتها غير مقنعين علمياً أو غير مهمين. وإذا اعتمد أحدهم على الكم المنشور فقطء فأن 
موقعه سيضعف إن جلا أو عاجلا. ويشبر المشال الثالث بكيفية خاصة إلى سياق المجتمسع 
العربيء حيث يعتر المنوض 2 بعض الموضوعات أمرا حياساء فالكتابة قٍ موضوعات مثل 
الشريعة والاسلام والاستيداد والرشوة المتفشية بين الصفوة يعتر نشرها أغرا محفوفاً بالمخاطر. 


س: لكنك لم تجب عن سؤالي» إلى أي حد تصدق قولة «أنشر وإلا تعرضت 
للزوال»؛ في السياق هناء أعنى سياق المجتمع العربي. 

سض: اا اننا عندما نطلق على أحد صفة مثقف»ء فإن النشر سيكون حيويا 
بالنسسة | : ليه . ويمكن ا 3 ريه 0 للمجتمعات النامية 
الاحترام ؤلا من أجل الكتابة لمجرد الكتابة؛ ولكن من أجل المجتمع ككل ومن أجل 

لكن يجب أن يؤخذ فى الاعتبار المو فع السياقى والمعوقات المادية والامكانات المحدودة 
التي عمل فيها هؤلاء الاجاصير 0 هي الضرورية والحييات وأماكن 
ل اا ا وف للقائله أرى أن 
هؤلاء المثقفين يلقون بأعمالهم القاء إلى السوق. بالإضافة إلى أن هؤلاء ليس لديهم الوقت 
الكافي للتركيز على أعراهم , وليست لمم الحوافز الحاثة على العمل . والنشر بالنسية | إلى هؤلاء 
هو من قبيل الدعاية وشهر الاسم . 

أستخلص من هذا أن ظاهرة (أنشر وإلا تعرصت للزوال» موعرؤة هنا أيضنا . وأنه 
لأمر مهم أن يقوم الناس على أساس منشوراتهم» لكن لا أظن أن ما يحدث هنا شبيه بما 
حدذدث قُْ البلدان الأوروبية أو قابل للمقارنة نه لازنا ليا نتوافر هنا على مؤسسات علمية ذات 
أهمية . فالتنافس من أجل المنح والاعانات الدراسية والمكافات والجوائز شبه منعدم قاماً هناء 
ولا يوجد التنافس الا في مجالين فقط هما المجال الأكاديمي (سوق الدولة) ومجال القطاع 
الخاص حيث يقع التنافس على سوق النشر من أجل الربح المادى . 

س : هل يمكنك أن تحدثنا أكثر عن مفهومك للكيف في النتاج الثقافي والفكري وتمييزك 


قيمته عن الكم المنتج ؟ 


4 ؟ 


ح: أعتقد أنه من الضروري وضع جوانب الكيف أيضاً تحت المجهر, ففي ما يتعلق 
بالباحثين العرب العاملين في مجال العلوم الانسانية» يجب أن ينصب اهتمام نتاجهم بكيفية 
كبيرة على ثقافتهم المحلية ويستوحى منها. ومن البديهى مب موي الود اد 
هؤلاء أن يعملوا وحسب في اطار ثقافتهم. لكن ما أعنيه هو أن مستوى أصالة أعالهم يتعلق 
أكثر بمدى ما يبقى هؤلاء على اتصال بثقافتهم . 

س : الا تسرى أن بقاءَهم لصيقين بثقافتهم يمكن أن يؤدى بهم إلى السقوط في النعرة 
الاثنية والانغلاق على الذات الثىء الذي من شأنه أن يعمل على عزلتهم في عالم تطبعه 
الكونية؟ 

ج: الواقع أن هذه الكونية أو هذه العالمية هي التي تمفل تبديداً لتميزنا الثقافي 
وأصالتناء فالمثقف العربي الذي يلهث وراء العالمية والكونية يفقد الاتصال بمصادره الثقافية 
وبجذوره . 

س : هل تعتقد ان بإمكان المثقف العربي أن يختار في عمله. اختيارا واعيا بين ثقافته 
وثقافة الآخر؟ وما أعنيه دكيفية خاصة . اليس لقاح ثقافته موعضودا 2 شحخصيته وق تفكيره , 
أي ان ثقافته العربية تشكل هابتوساً بالنسبة إليه؟ 

ج: افهم جيدأً ما تعنى» لكن انظرء مثلاء وضع المثقف الذي تعلّم في المعاهد 
الاجنبية ونشأ في أسرة تتبع النمط الغربي في أسلوب حياتهاء علاوة على أن هذا المثقف يكتب 
بلغة أجنية ويموقع نفسه وتفكيره و ضمن المدارس الغربية . هناك كثير من المثقفين يدّعون بأنهم 
متقمون خخرناء لكنهم كذلك بالمولد أو بالسكن وسحسب » اما من الناحية الثقافية فهم يقعول 
2 مكان آخرء ولا علاقة لانتاجهم وأبداعهم بثقافتهم المحلية . 

٠‏ إلا تعتقد إن نحن قومنا هذأ الانتاج. بصفته نتاحاً ثقافيا وحسسب)) ومن دون 
اعتبار ألامة التي كتب بها أو لحابتوس من كتبه. الا يممكن أن يكون ذا قيمة ونفع؟ 
ج: بلا شكء لكن ما يهمنى أكثر هو أصالة الابداع وليس الابداع ذاته. 
ف بالنسية اليك إن لانتاج الفكري والابداع متجذران في الثقافة وتابعان لما. 


اج : اعتقد في ما يخص المثقف العري. ان ابداعه يجب أن يكون مستلهَمَا من الثقافة 
المحلية وموجهاً ها وذلك للأسباب التالية : : أوها ان الثقافة العربية مر اليوم بمربحلة صعية 
وهي في حاجة إلى عدة مساهمات لبعثها واحيائها. ثانيها ان المثقف العربي هو المؤهل أكثر من 
غيره لفهم ثقافتهء خاصة انه مؤهل أكثر من المستشرقين الذين كتبوا منذ عدة عقودء وما زالوا 
يكتبون دراسات محرّفة عن هذا المجتمع . ثالثها ان أصالة الانتاج تكمن في الارتباط بهذه 
الثقافة والاستلهام منها. وهله هي رؤيي للأمور. 


س : يتضح من قولك المعياري هذا ان لك نظرة عروبية تركز أكثر على الثقافة 
المحلية» ويلحظ فيهاء إلى حد ماء رفض للثقافة الاجنبية وتصغير من شأنها. 
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ج: أرى من الضروري أن أقول مرة أخرى. حتى إن كنت أخشى تكرار نفسي. ان 
هذا العصر تبيمن فيه الثقافة الغربية في كل الميادين والمجاللات. ولذا مها فعلنا» فلا يمكننا 
ان نفرط أو نبالغ في التأكيد على العروبة والتعريب وتعزيز الثقافة العربية. والواقع أن البديل 
يؤدي إلى الاستلاب والخضوع النهائي واللامشروط لثقافة الغرب . انظر حواليك واستتخلص 
بنفسك.» فأعتقد انك أكثر وعيا بهذا لكونك تعيش في خضم ثقافة الغرب. 

س : ألا ترى انه من واجب المثقفين العرب الاهتام بثقافة الآخرين؟ 


ج: بالتاكيد: لكن مجتمعهم في حاجة اليهم أكثر تما يجتاج إليهم مجتمع آخر. وفوق 
هذاء ما هو غير مفهوم؛ أن يصرف, مثلاء مثقف عرب متعلم. جهده في دراسة الليبرالية 
الأوروبية أو الوجودية الفرنسية» في حين هناك مئات المواضيع الثقافية والسياسية والفكرية 
التي نحن في حاجة إلى درسها وتحليلها والتركيز عليها. فمن غير المعقول أن يصرف المثقفون 
العرب جهدهم في تزيين منتزهات الآخمرين وينسوا مشاكلهم الخاصة المرتبطة بالتعمير 
والبناء . 

س: ريما كان أسهل على المثقف العربي أن يكتب في اللييرالية الأوروبية أو في 
موضوعات أخرى لا تمس جتمعه» من أن يكتب في موضوعات ترتبط بمجتمعه. 

ج: حسئأء هذه نقطة أساسية يضعها كثير من المثقفين مسبقأء فهم يبحثون بذلك عن 
الموضوعات السهلةء ولا يريدون الالتزام أو العمل في حركة أو منظمة, إذ من الأفضل لهم 
أن يكونوا منقذين أو مفكرين أو أنبياء في شعب غير شعبهم على أن يعملوا في مجتمعهم 
وضمن ثقافتهم. وهذا ليس لأن المثقفين عاجزون فكريا وثقافيا ولكن لأنهم غير فادرين على 
تخاذ المواقف الشجاعة والانخراط في قضاياهم الوطنية. فان كنا مثقفين بحق ونستحق هذا 
اللقب, فعلينا أن نتحمل القيام بذلك مهما كانت الظروف والعراقيل. 


س : إذا نظرنا إلى عذد المنشورات والخرائد والأطروحات وغيرهاً» ألا يمكن القول إن 
الانتاج حصب وإِن المجتمع العربي خط وموضوع رئيس للدذرس والتحليل من منظورات 
ْ 3 متلفة © 


ج: كثير من هذه المنشورات هو من أجل النشر وحسبء كما أشرت إلى ذلك سلفاًء 
أما الباقي فهو متأثر بأفكار الغرب ومستعمل لمعاييره بصورة آلية في دراسة المجتمع العربي. 


ان هذه المنشورات تنقصها الاصالة. وهي تخلص في بعض الاحيان إلى نتائج متحيزة. 
ظ (أستاذ مساعد/ الفلسفة الاسلامية) 
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ملحق رقم (؟) 


الاستمارة التى وزعت على الأساتذة المشاركين في الدراسة 


أيها المجيب المحترم . 


للمثقفين”') مهمة معيئة 2 جهودات التنمية5؟) ف كل المجتمعات وخاصة قِ تلك التي 
تسير في طريق النمو كالمجتمعات العربية . هدف هذه الدراسة هو معرفة مكانة المثقفين في 
المجتمع من جهةء واتجاهاتهم الفكرية والثقافية نحو علمية التنمية من جهة أخرى. ذا 
نطلب منك 0 بعناية عن الأسئلة المطروحة في الاستارة . 0 كانت أجوبتك أطول نما 
يسمح به المراغ شر إلى رقم السؤال وأجب قُْ آخر الاستارة أ و استعمل أوراقا اصافية . 
إن كان هناك سؤال أنت لست متأكداً منه أو لا تريد الجواب عنه. نرجو منك ألا تترك 
الأسئلة الأخرى. كل جواب سيساعدنا في الحصول على معرفة أكبر لوجهة نظرك, ويمكننا 
من فهم دور المثقفين بصفة أوضح . 
أنت لسث ملزماً بكتابة اسمك على الاستارة. وهذا يعنى أن هويتك ستبقى مجهولة. 
القائم هذه الدراسة مستعد للاجابة عن كل الأسئلة التي تتعلق بموضوعها. 
522011 11911111160 .101 
102151[ 01 لإأزورء 7زم نا 
211 أن لأاأبعةطآ 


111 غ80 آلآ 
1513110" .لالاكوءع1[0 80101 


. في هذه الدراسة يعنى بالمثقف كل من له نكوين ن عال - جامعي‎ )١( 
(؟) مغهوم التنمية هنا يأخذ بعين الاعتبار الخوائب السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتاعية والعلمية.‎ 
. )#*( حلت في هذه الدراسة فقط الأسئلة التى تحمل علامة‎ 
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الموية: 

.١ )#(‏ العمر: ع سنة. 

(086 8د الحنس اعنن: الى سيت 535 
المستوى الدراسى : 


(*#) ”7. ما هو مستواك الدرابى (ضع علامة (<) أمام أحد المستويات التالية) . 





أ. ‏ مستوى أقل من البكالوريا ح2. ل دبلوم الدراسات العليا 

ب. ل مستوى البكالوريا خ. ‏ دكتوراه الدولة 

ت. ‏ الاجازة (ليسانس) د. ‏ ككتوراه في الفلسفة 

ث. - الماجستر ذ. ل مستوى غير مذكور أعلاه 

اج دكتوراه السلك الثالث ماذا؟ 

العمل أو المهنة أو الوظيفة : 
(*) 5. في أي من الشْعْب التالية في أي من الشْعّب تعمل 
تخصّصت؟ (ضع علامة) 2 الآن؟ (ضعم علامة) 

أ. علم الطب --- -- 
ب. طب بيطري 0 | 
ت . علم الزراعة - _- 
ث. تجارة 5959 -- 
اج الاقتصاد د 2-5 
ح. علوم طبيعية _-_ ل 
ا علوم أنسانية 50 35 
ذ. هندسة 0 --- 
ر. الإعلام صحافة - -- 
ز. الفنون الجميلة 2 .2 2 -- 
س . السياحة 6 - 
ش . الصناعة آآك 0 
ص . علوم ادارية 0 سسسمد 
ض . علوم قانونية - 1 


ط. تكوين عسكري 5-5 - 
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(859) 6. مأهي مهنتك أو وظيفتك الحالية؟ 
(:) 5. ما هي الوظائف التي قمت بها خلال العشر سئوات الماضية؟ 


(#) 7. ان كنت لا تعمل في السُعبّة التي تخصّصت فيها أذكر الأسباب: 6.0... 


(6) 8. في أي قطاع ترّاول عملك حالياً؟ 
أ. ل حكومي بنك متح حجمويئ ت. خاص 
أة 5 ل عمل حر اج قطاع آخري مادا؟ 
إن كان الجواب نعم أذكر البلد» نوع الدراسة أو العمل والمدة : 
البلد نوع العمل نوع الدراسة السنة (المدة) 
ات يه من سسسب إلى 





سور حرو سي جع سه وسح 
لاع سات سس > سس تو و يي ا 000 17 سس ب 171001 1  --6-‏ يه يبي يت 
سس ير 1717011 جسسورج اواو ووسوي تس 


|| 


.٠١ )#(‏ أذكر ثلاثة أسباب أو ذَوَافِ أثرت في اختيار مهنتك أو وظيفتك ال حالية : 
أ 

بب. 

السة ى 


مؤقتة ؟ 


(*) 17. هل تزاول الآن عملا إضافياً (مثلاً: التعليم. عمل استشاري؛ عمل 


أوضح : 


(#) 1 . هل كتبت كتبا أو مَقَالات اورشنا اه اذكر عدد أهم منشوراتك 
وموضوعها : [ 
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.١5 )#(‏ كيف ترى مُوَ عملك وترقينك فيه خلال الخمس سئوات الماضية (ضع 


علامة) 
تحسن لل يتخير أصبح أسواً 
١16 )*(‏ . كيّف ترى حالة نمو عملك وترقَيّك فيه خلال الخمس سنوات المقبلة؟ 
ست سيتاحسن ب لن يتغير ل سيصبح أسوأ 
1١ )#(‏ . إلى أى حَدّ يمكنك أن تستعمل كفاءتك ومعرفتك في عملك أو وظيفتك 


الحالية؟ 


ل كثيراً جداً ل بعض الشبىء قليلا جدا مطلقا 
(#) 107. ما هي الأسباب التي تحد من استعالك لممُرفتك وقذرتك؟ أوضح: - 








(#) 18. ما هي التَغْبيرات التي تريد أن تدخلها في عملك أو وظيفتك الحالية؟ 
أوضح : 














(#) 14 . أَعْطٍ رأيك في العوامل المذكورة أدناه كمُحفُز (كدافع) في عمل أو وظيفة 
المثقف العربي» وذلك بالتغبير عن موافقتك أو معارضتك لما. (ضع علامة © [دائرة] على 
ظ موافقة موافقة غير واثق معارضة معارضة 
قوية ‏ متوسطة متردد متوسطة قوية 


أ التقدير والاحترام ١ ١‏ :. 0 
الى العمل نفسه ١ ١ ١‏ ع 0 
ت. المسؤولية ١ ١‏ ! 0 
ث. الترقية ١‏ 1 " 4 0 
ج. السلطة والحكم ١‏ ”" م 4 اه 
اح لماه وا لحظوة ١ ١ ١‏ َ 8 
حَ. الأجرة ١ ١‏ و 0 


د. الدافع الانساني 
(مساعد الآأخرين) ١ ١‏ 


ذ. شبىء انخرء ماذا؟ 
١ ١ 1‏ 





27١ 2#‏ في عملك أو وظيفتك الحالية هل تشعر 


المناسب في السلم) 


أ. مكانة حالة غير ثابتة غير مُسَبقرة؟ 
- . مكانة تمُكنك مئن الحصول على قدر محدود ونسبى 
من الأهمية والنفوذ؟ 

١ 5‏ كرا كافياً من التفوة والسلطلة للتأثير بالطريقة 
ملموسة في كل القرارات التى تتعلق ييدان 
عملك ووظيفتك؟ ْ 

- . مكانة تمَكنك من أن تقف على قدم المساواة 

فكرياً أو سياسياً أو ادارياً مع أي كان وأن 
تجعله يحترم وجهة نظرك ولو كان له رأي 
حالف لرأيك؟ 
. مكانة تمُكُنك من فَرْض وجهة نظرك وأن هذه 
الأخيرة لول كمثال من طَرّف الاخرين وتحظطى 
في نفس الوقت باحترام وتقدير عاليين؟ 

ح. شيء آخرء ماذا؟ (أوضح) ل 


9 


١9 


١ ١ 


إ[ 


َ 


0 


أن لك (ضع علامة © على الرقم 


كثير أ 
6 


0 


0 


.7١ )*(‏ ماهما المكانة والاعتبار اللذان يحظى ببمًا مثقف عربي في بلدك» يتمتع 
بتكويئك العالي نفسه بين جماعات مختلفة من الناس؟ (ضع علامة () فوق أحد المستويات 


من السلّم) 


أ. بين الناس العاديين (العامة) 

. بين أعضاء العائلة والمعارف 

بين الموظفين والرسميين في الادارة والحكومة 
بين المثقفين في بلادك 

بين المثقفين في الأقطار العربية 

بين المثقفين في العالم الثالث 


© 6 © ال ام 


لحف 


(#) 77. ما هي الوسائل التي مُكن مثقفاً ف مستواك الدراسي والعلمي من الحفاظ 
على تحسين وتقوية مكانته ووضعه الاجتماعيى؟ (ضع علامة أمام اثتتين من النقاط المذكورة 
أدناه التي تعتقد انها تمثل أفضل السبل لتحقيق ذلك) : 

أ. ‏ من عائلة ذات نفوذ وجاه . 

ب. لله معارف في الادارة وفي الجهاز الرسمي . 

ت. ب عضوأ في حزب سيامي . 

ث. ‏ عضواً في جمعية (نقابة) مهنية أو علمية . 
ج. ل مدأ ومتفانياً فى عمله. 
ح. ذا قدرة إبُداعية وإنتاج فكري وعلمي . 
خ. ل خاضعاً ومتائلاً لأوامر رؤسائه. 








ذ. ل وسائل أخرى, ماذا؟ (أوضح) 


(#) 7. ما هي في رأيك العوامل التي تدفع المثقفين العرب الى الحجرة والاقامة في 
الخارج (أوروبا أو أمريكا الشمالية)؟ عير عن موافقتك أو معارضتك بوضع دائرة على السلم 


أدناه : 
موافقة موافقة غير وائق معارضة معارضة 
قوية ‏ متوسطة متردد متوسطة قوية 

أ. الأجور أفضل في الخارج ١‏ 1 ق 0 
ب . هناك حرية أكير للتعبير ١ ١‏ 1 0 
ت. الظروف ملائمة للعمل 

الفكري والعلمى ١‏ 1 م ع 0 
ث. اغترامهم الثقافي والفكري ١ ١‏ : 0 
ج. عدم حصوفم على تقدير لمعرفتهم 

في بلادهم ١‏ ؟ ' 0 
ح. لسبب اختلافهم مع سياسة 

حكومات بلادهم ١ ١‏ 1 1 0 
خ. امكانات تنمية وتحسين القدرة ظ 

العلمية متوفرة في الخارج ١ ١‏ ”5 إن 4 0 
د. عدم وجود عمل لهم في بلادهم .. 3 2 1 ل[ : 0 
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ذ. عدم الاستقرار السياسى 


والاقتصادي في بلادهم ١‏ 1 4 : 
ر. أسباب عائلية (زواج بأجنبية . 
مثلاً) ١ ١‏ 1 : 0 


ز. عوامل أخرى. ماذا؟ (أوضح) 


التنمية في الوطن العربي : 
4 أدناه لائحة من المتساكل توجد في شكل من الأشكال في العام العربي. ضع 
علامة أمام اثنتين منهها تمثلان في رأيك أبرزها بالنسبة إلى بلدك . 
أ. ‏ لالفوارق الكبيرة بين الطبقات الاجتتاعية . 
ب .2‏ الاستلاب الثقاني والفكري . 
ث. د ضعف الديموقراطية السياسية . 
. ل الأميّة. 
 .‏ التأخر الصناعي والتقاني . 
. ل الاحتلال الاسرائيلٍ للأراضي العربية . 


8 م مم 


ما 


 .‏ وضع المرأة. 

ذ. ‏ التبعية الاقتصادية والتقانية للغرب. 

ر. ب الانفجار السكاني. تحديد السل . 

ز. ‏ البطالة. 

س. ‏ ضعفف الانتاح في القطاع الزراعي . 

ش. ل تزويد القوات المسلحة بالعتاد الحربي المتطور. 
ص. ‏ فقر وتأخر سكان البادية والأرياف. 


ضن .حب فشاكل أخرقي». عاذ ( اوضع )77 ميس حيسي سي ب سي يي 


0. تَصَوّر أنك لِك السلطة لاتخاذ القرارات في ما تخص سياسة بلدك الانمائية. 
وان في الوقت نفسه تتوّفر على الوسائل العادية لإنجاز تلك القرارات؛ ما هما المشكلتان 
الأوليان اللتان ستبدأ ببها من المشاكل المذكورة أعلاه. ولماذا؟ (أوضح) : 


51 


العشر سنوات 0 


ع 

' 
لما 
لسا. 


. في ما يلي لائحة من الوسائل أو القدرات التي يُعتقد أنها ناقصة أو شير موجودة 
شخصياً ناقصة ادر ودر ّ بدك ولاذا» 


- ارادة التغيير والتجديد ‏ العقل العلمي ‏ التنسيق بين تخططي ومُنجزي التنمية . 
معرفة الواقع الاجتماعي - دور وعطاء المفكرين ‏ ديمقراطية صنع القرار. 

- الثقة بالنفس - التعاون بين الدول العربية ‏ الاعتماد على النفس والابداع المحلي. 
وعي الشخصية الثقافية القومية . 





لسذ , 





لسا, 





8 . ما مون العوامل السياسيةء الاجتاعية» الثقافية, الاقتصادية والنفسية الِي 
يكن اعْتِبَارها في رأيك عائقاً (عقبة) أمام التطور في بلدك؟ (أوضح) : 


1 عامل اجتماعى : 
ت . عامل ثقائ : 
ث. عامل اقتصادى :. 

















(#) 14. ما هي في رأيك الاجراءات التي يجب أن تتخذ لتَشْجِيع الابداع والانتتاج 
الفكري ف بلدك؟ 
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.7١ )8(‏ ضع خساً (ه) من جماعات المثقفين المأكورة أدناه في ترتبيت أهمة ف ما 
يخص دورهم بالنسبة للتئمية في بلدك : 

- الفقهاء ورجال الدين ‏ الأطر (الكوادر) الادارية ‏ التقنيون ورجال العلم . 

الأدباء - ضباط اليش - الاقتصاديون ‏ رجال التربية ‏ رجال القانون (القضاة. 
المحامون). ‏ السياسيون ‏ الفنانون ‏ تخبراء علم الاجتماع والعلوم الانسانية . 


ح. جماعة من المثقفين لم تذكر أعلاه 


.”١ )8(‏ أذكر من واحد إلى ثلاثة ثة مفكرين أو ششخصيات عربية أو غير اغرية تاد 
أديب» سيأسي. كاتبن فقيه.. ٠‏ الخ) الذين تعتبر أن أفكارهم يمكن أن لحل قاعلة 
ومُتطلقاً لسياسة التنمية في العالم العربي : 

عر غير عربي 
27 ز ز ز زةز ز ز ةز زذزةز آذآ[ 7 
اللاي اب عب تم وآ تي ٠‏ الام 


اكك ‏ ا 0 االل5 
(#) 7. نص أهم أفكار المفكرين أو الشخصيات المذكورة : 


عر لي 








0 


غير عربي 


. بالمقارنة مع الغرب. ما هي في رأيك الأسباب الداخلية والخارجية التى كبتت 
التطوّر العلمي والتقاني في الوطن العربي؟ ا 
أ أسباب دا خخلية : 


ب. أسباب تحارجية : 


الوسط العائل : 

(#) 5. مهنة أو وظيفة الأب : 

(#) 5”. المستوى الدرامسيى للأب: (ضع علامة (*) أمام واحد من المستويات 
التالية) : 

أ سال (غير متعلم). 

ب. ل مستوى مدرسة قرآنية (الكتاب) . 

ثبب عرف اكداتى. 

ث. ل مستوى ثانوي (الطور الأول). 

ج. ‏ مستوى ثانوي (الطور الثاني). 


خ: عب نستوق جابعي. 





(#) ه. مهنة أو وظيفة الأم : 
(#) 5". المستوى الدرامي للام: (ضع علامة (كا) أمام واحد من المستويات 
التالية) : 
أ. ‏ أمية (غير متعلمة). 
ب. ل مستوى مدرسة قرآنية (الكتاب) . 
ت. ‏ مستوى ابتدائي . 


ث. ‏ مستوى ثانوي (الطور الأول). 
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ج. ل مستوى ثانوي (الطور الثاني) . 

ح. ل مستوى جامعي . 

معلومات عامة 

(#) /". من هو المثقف في رأيك؟ أغطٍ تغرِيفا له: 





8"". الفلسفة والسياسة المتبعتان في ميدان التنمية في الوطن العري تَتَصِفَانَ بعدة 
اتجاهات. هل يمكنك أن تحدّد ما هو الإتّجاه البارز حاليا ولماذا؟ 





.١3 )8(‏ ى الكلام مؤخخرا عن الانبعاث الاسلامي وعن دوره كقنوة لبناء التنمية في 
الوطن العربي. هل يمكنك أن تعطي رأيك في الموضوع؟ 





5٠ )#(‏ . البّنية والطبقات الاجتاعية خللت وعُرّفت بطرّق غختلفة وحَسّب مدارس 
فكرية متعلدة . 


5 هل يمكنك أن تعطي تعريفاً للطبقات والبنية الاجتماعية في بلدك؟ 








ب. إلى أيّ من الطبقات الاجتاعية تغتير أنك تَنتَمِي (مثلاً: متوسطة:, شعبية. 
برجوازية. . . الخ)؟ 

.١‏ كمثفما: 

5 كموظف أو عامل : 

5 كمشسكهللت: 

5 . كمرّاول لنْمَطٍ من العيش أو الحياة: 


(:#) هل لكء. أيها المجيب المحترم. أي تعليق أو آراء أو نقد في ما يخص هذه 
الدراسة؟ 





ضرف 


ملحق رقم (”) 


أهم الأسئلة والقضايا المطروحة بي 
المقابلات التى أجريت مع الأكاديميين 


- ما هي العوامل التي أثرت في توججهك نحو العمل الأكاديمي عند اخختيارك اياه في 
البداية؟ 


- إلى أى مدى يمكن لمثقف مثلك يملك ما تملك من اختصاص ورتبة أكاديمية أن 
يستغل قدراته في عمله؟ 

- كيف تقوم مكانة المثقفين مثلك بين مختلف فتئات المجتمع العربي اليوم؟ 

- هل تعتقد ان المثقفين مثلك مرتاحون وراضون عن نشاطهم المهنى والفكري؟ 

هل يمكنك أن توضح لنا الحوافز التى تحتك في عملك الراهن؟ 

- إلى أي مدى تمكنك أن تؤثرٌ تأثيرأ مهأ في القضايا المتعلقة بنشاطك وعملك؟ 

- ما هي الوسائل المناسبة والفعالة التى يمكن ان تعزز وتقوي الموقع المهنى والاجتماعي 
بالنسبة إلى رجل مثقف ومتعلم في مثل وضعك؟ 

- ما هي أهم الحواجز والمعوقات التي تعوق التنمية في بلدك؟ 

- ما هي, في نظرك, الاسباب الى تعمل على هجرة الادمغة من البلدان العربية؟ 

- ما هي أهم الحواجز والمعوقات التى تقف في وجه التنمية في البلدان العربية؟ 


- ما هوء في اعتقادك الشخصى, صنف المثقفين الذي تحتاج إليه هذه البلدان أكثر من 
غيرهء وفقا لمحطيات السياق التاريجى الراهه؟ 


- ما هي التغييرات التى تود احدأثها في نشاطك الأكاديمي؟ 
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ملحق رقم 050( 
مؤشرات الرساميل 
١‏ موشرات الر أسمال الموروث أو المكتسب : 
المؤشر الديمغرافي 


العلوم الااحتاعية العلوم التقضية 
والانسانية واطهتدسة المعيار ية 


(العدد - وه) | (العدد - )١7‏ 
(نسبة مئوية) (نسبة مئوية) 








بال نشاط الأب 
زراعة (مجال قروي) 


مقاولة مهئة حرة: تجارة 
اادارة وظيفة تكنوقراطية 


بر وليتاريا وعمل 
دوب خيرة 


الشهرة على الصعيد 
العالمي 


الشهرة على صعيد 
الوطن العربي هاه 
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تابع ملحق رقم (4) 
١‏ - مؤشرات الرأسمال التعليمي : 


لغة الدراسة الجامعية 
العر بية 


العضوية في اللجان 
الاستشارية 


الأوسمة الاكاديمية 


الوظيفة في ادارة 
الجامعة 


العضوية قي مجلس 


الجامعة 


5227 


العلوم التقنية 
والهتدسة المعمارية 

(العدد - ١؟١1)‏ 

(نسبة مثوية) 


العلوم التقنية 
(العدد - )1١1"‏ 
(نسبة مثوية) 





(يتبع ) 


تابع ملحق رقم (1) 


؛ - مؤشرات رأسمال السلطة والوجاهة العلميتين : 


العلوم الاجتماعية] العلوم التقنية 
والانسانية واطندسة المعمارية 

(العدد - 49ه) | (العدد - )١7‏ 

(نسبة مثوية) | (لسبة مثوية) 










(العدد - )١6‏ | (العدد -:؟؟) 
العضوية في لجان 
البحث 


ادارة مشروعات 
البحث 


العلمية الدولية 


العضوية في 
الاكادميات العلمية 


الترجمة 


التدريس في 
معاهل غربية 





ابيا 


(يتبع) 


"2 


تابع ملحق رقم (4) 


ه ‏ مؤشرات رأسمال الشهرة العلمية والفكرية: 



















العلوم الاجتاعية] العلوم التقنية 





والانسانية واطتدسة المعمارية 
(العدد - )١6‏ | (العدد - 7) | (العدد - 4ه) | (العدد - )١‏ 





(نسبة مثوية) | (نسبة مئوية) 


لغات أجتبية 


فرنسية انكليزية 


العلوم التقنية 
والهندسة المعمارية 

)١7 - (العدد‎ 

(نسبة مثوية) 


عر بية 

التدر يس أو العمل 
قُِ القطاع الخاص 
المقاولة (رجل 
مالك رأسمال) 
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ملحق رقم (ه  )١‏ 
توزيع الطلبة حسب حقول المعرفة 








184 


سصن_إمن] - إسدا نت ست صم ميت إممي 


المصدر : .355 - 345 .صم .(1971 ,1!5560نا :كاموة) 1971 ,عإووطموء 7 امعزاوزاه )5 , 500ظ8لان] 





يرف 


ملحق رقم (0 - 
في سوريا 


- 





المصدر : المصدر نفسه. ص ؟/717 777 , 


خرف 


اللسان اي 7 





المصدر: المصدر نفسهة) ص 758 .١19‏ 
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ملحق رقم (5” - )١‏ 
توزيع الطلبة حسب التخصصات المعرفية في كل من مصر والمغرب 


علوم التربية 
انسانيات وعلوم دينية 
فئون جميلة وتطبيقية 


علوم اجتماعية 

التحارة وادارة المقاولاات 
الاقتصاد المنزلي 

التواصل الجماعي والتوثيق 
الخدمات التجارية 

علوم طبيعية 

رياضيات واعلاميات 
الطب وعلوم الصحة 
هئدسة 

حرف وبرامج مستقلة 
الزراعة والغابات والصيد 


حرف غير محددة 


(1985 ,10118500 821) 5 صر أووطجهء 7 ه31 ,101118500 
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ملحق رقم ١(‏ - ؟) 
توزيع الطلبة حسب التخصصات ال عر فية 
في كل من سوريا والامارات العر بية المتحدة 





الامارات العر بية المتحدة 


علوم التربية 
السانيات وعلوم ديئية 
ذنون جميلة وتطبيقية 


علوم اجتماعية 

التحارة وادارة المقاولاات 
الاقتصاد المنزلي 

التواصل لماعي والتوثيق 
الخدمات التحارية 


علوم طبيعية 
رياضيات وإعلاميات 
الطبى وعلوم الصبحة 


هثلسة 


حرف وبرامج مستقلة 
ال راعة والغابات والصيد 


جرف غير محددة 





ا١هابمل‎ | هلما"‎ | ١١ 7>"5 | واه"‎ | :"خملكأ١‎ |]١1 "5١:١ | :١ثككأ‎ | ١١ ه٠ لا/با‎ 


المصدر : المصدر نفسه . 
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ملحق رقم (7- )١‏ 
الطيئة التعليمية )١958- 1١968٠١‏ 


٠‏ العدد | الاناث | التسبة | العدد |الاناث | النسبة | العدد |الاناث | النسبة النسية 
الكل نوية | الكل نوية | الكل المئوية 


ا١١ؤ4]|‎ ١4| ١8 |14؟هذ١ لمم‎ |" 
١١1 ١5| 1506 7 
م‎ 1١ 


لمصدر: 302-11 .مم 1971 أممطموه ١‏ أن اذااواك .0)ؤ5ع لزلا 
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ملحق رقم ١7(‏ -؟) 
تور يع اطيئة التعليمية حسب صفف المؤسسات الخامعية 


جميع المؤسسات الجامعات والمؤسسات 
التي في حكمها 
ل 


















الدرجة الثالثة 





الامارات العر بية المتتحدة 
١/4‏ 
| 
١43٠‏ 
١1431‏ 
يا 


المصدر : 
ر 4 - 255 .مم ,19085 ىإومطمروه 7 امع زائزاوا3 .1211:5000 


>” 


موقع قار 
موقع يمتح سلطلة 


وأهمية محدودتين 


موقع ينح ما يفي 
من السلطة 
للتأثير في القرارات 


موقع يمكن صاحبه من 
التعامل مع الآخرين 
عل قدم المساواة 


موقع يمكن صاحبه من 
فرض تصوره للأمور 
(#8) 0.5 >-م 
(*) 0.005 جم 


ملحق رقم (8) 


العلاقة بين موفع وظيفة الاكاديمين 
ومكانتهم بين مختلف الفئات: إناث (العدد - 6؟) 
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١ 
)١- 9( ملحق رقم‎ 


الخمس الماضية 
لو أت 
العمل خلال 0 





ملحق رقم (4 - ؟) 


خمس القادمة 
نوات ١-3و‏ 
1 العمل خلال 9 
تحسن ظروف 00 





ٍ أ 1 أ ان 
١‏ 5 عمير : ىَّ ١‏ 


لدساو 
ظروف 
: ا 
يمكن أن تؤثر لبوا 


لح 


م 
التحسن العلمي 





الملرالجتة 


١‏ - العربية 
كتب 
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رأ وأعنالا جتععاكث .©2125 710:06 نال 167215567166 . (.كلع) [.1لة أع] تمنامصث رعاعلد54 - اعلحام 
,1972 

تل 7114لا ع[ زه عكدن) 16" :مع نرع ل :رع مع دآ أوع:]ئ[ه2 . وعاقطاعااتالناى ,13انتلجام 
07 ص3 تاعاس1 تألم علاط زوع الملا تمسمعتطاء 1/1 

,0011123129 العملا :علاجملا بجعل8 .رتنه نم8 .(.لع) .خلا ,ومرولم 

001 ) 210 تأ «تمعدع غ1 جأو دم :(وه ]00711 هنل ع1) أممنتتطه: 4 .1351 لع تتقطهك11 ,لعحرطام 
(اكتمصاط) .1981 ,لعلمتكاع8 077 «عنررع0) ب#رمنله اناك 

:ا .5لللة2 أعقطء 11 باط طاعصعىط عمسم لعضش اكسة]1' .ترمتنلهلا( 4:6 17 .531011 ,اللمتك 
(2 .20 زقعلرع5 أقمح8 ع5100[1) .1978 رووعء2 0عم 

.1980 ,اتتتسلاا :كلتو :لم0 صراةرعاتتمء مجه 101711روع 1.8[ اه 

رلاعأعلقع8 زقعاععمم 5مآ .نإزعمام6:ء30 عنقلهبممدامن) إن دودزا 116 .لتقأقامة)5 ,كاوع201م 
5 رؤقع21 011101218 ]0 لإأأوتء17دلا : .كلهت 

68 ,غة120] روعع1/10:0 .عأعمأوئع50 ع0 تع ا١رأوء‏ 771220 د أت 1م 


الل 


اانا 105 لإعمععظ [2 تمعن :مكتهن) .1986 أموطجمء 7 أمع نام لنعاى .أميزعظ أه عاط نامع طورم 
00 ,5631151 2120 ههج 8/0111 

,1975 رععصةط عل 5ع115ة1ذاع لاأتتنا تعووع81 :22115 .47086 ء6صى1ر26 رآ .2160 اتتق 110 ب نتامع1[دم 
(915 ربع[ - كلة5 عن()) 

1967 ,لقةمستالةت) :كاكةظ .عناواعه/5010 عتتارعم هأ 06 5م110 65ط .00مطالاة] ,رمرم 

زع نان 201117) 4 :كلشهباعع|اء11:[ 1116 : تمعستاط عل .0.8 برا وعم ؤ1 بررععء 1 00 أوء متا 8 .ب 
1960 رؤ5وعع2 عع :.111 رع520ه01) ,زوم مروط إوزى 

أكهظ 1110416 171:6 :«كوةاءاعو3 عانامماءناء12» /0 برعومأمنء530 .(.605) وع0 300 نودم 
,1983 رؤوع81 80[ [أصصعة14 :م200م.اآ1 

:10001 .ععلأاءاع530 نتعأاوامن) إه (ه02010«طاضكق أمنع50 726 .(.لع) اعقطء 13 ,ومأمدظ 
.16 ,211035ع1[طناظ علء20150 1" 

رصساعط دسهمه 2 :مهما .معتقيم لارول! تم رممنوء 06011 . (.لع) تمتلة 1 أمعلممد8 

رأ 01355) للقمصجع8 :ذاكة2آ1 .01165170115 انج 5/2711ط”.آ .3012121 ) عمملللطط لقة عنرآ رمعدع اناطعو8] 
1286 

ك4 :1:20 ره 0027717115 أب[ هزه 11ها أ ودع 1 ع7[ 01:4 دعكده[ن) أداعو3 014 17116 .ققصةآآ ,توأ 8 
ركأك001117111171) كاآ لزه انه كه 05[ لشاع عترم 4ثنه اعلتتمط 014 د 'وه1[7 [ه ناي 
8 ,و22 لودع باللا مع م .ل كأ بلاماععمصطظ .كرمع 0/1 ءءء[ 0110 كادة 83 
)1835 عوع[8 عغطا دده 510165 تمأععموط) 

0 01 ا1ود 017لا :11 م8قعلطن) .راع 50 024 تراأو وأا 01 .(.لع) .11.1 رطوااع8 
3 ,رؤوع21 

515060 01005خآ بكاهة2 .(ع7طع0اآ غال 65ع 1511( ,كتلاء071081] ,671125]ل . 201165[ ,عتاوعرع8 
1282 

:ث. 5.لا ,عاع ا اكستحمظ بوع81 .1116 500141 7 «ءمز0 2710 عع:167أععظ .1/1 رعاء2 ,تنواظ[ 
.6 ,800165 1017اع1131153” 

0 .لماء1! أده عسطاعء رورع1 :1دىة1مأأعوىء!:1[ عتأمطنترترذ .أرعطمع2 ,تعسساظ 
1969 ,1ل83 - ععاودع: :. ل.ل ,1115لت 

07 ,تلكا :قمة2 .مأك وعدم[ ع1ده21 ,لم1لننان3] 

6 :610011 ا .عاكه 1 0 ااتع انع ع نال عا كزه علاب ]01 أوأعوذ [ه ممناء 1 ااكانا 7176 .سب 
.80 ,واتلة موعع؟! 2210 

8 رؤوع2 لاه :00002آ ,كبك :2206 8017106 ٠س‏ 

84 ,ا1لاطتالا :حكتتد8 .عزو مإمواء50 عل 01515 ٠س‏ 

0 ,ا[نتلملا/ :كلمة ,ع6او 5:1 كازء3 6[ ب 

رع اعوط جوء7] إه كارو أمارء1((آ أمعنعمامطعنو . (.قلع) 12101712 تتقه51! لقة [ههن) ,مجورظ 
توع لآ عطأا ده 5100165 لامأععمء8) 1977؟ رووع:2 رأتكدة نآ :. [. آل[ ,مماعع211 .ك6 01غاا3 


()35آ1 
20147 677161115 أسا :057172110115 465 عأع 5010/0 عنننا 20117 . /:11121 20111 رع لتاناقل ع0 :وا سمطت) 


,قط 00) جا6مدء0آ :قلتة 2 .771417165لات| قع©7(عأعى 1نء ك6 |أء م1101 ور لاع 52ج د5عك 
(64 - 63 زكمه6013610 م عسوغطاه]اازظ) 

197 ماننعهلتاد3 ذا هته علاط .11 دع تقطن ,نزع01مي) 

أمتع 30 2:14 لمعا ماكاط ذا كمعك! ١اتأعنامة1‏ أعءأع50:0[0 0 وإعاكعه84 .لذ ذالاعآ ,1عومن) 
.ا ,رقع تاأكتاطنا8 طع 1072011 عع812 اكتامع تقلط :011 7" بجعلا .اعرم]:ر0ر) 

رؤقع21 عع1"11 :011 لا بع[! .كدعل1 إن 8316 ٠‏ 

001608 خ1 :1600001 اءع30 أما مس1 انا أعقال0) ددمان) 0:4 دمهان) .كله ,دمل معتطة د[ 
,059 ,لندة2 تروعععا 80ج 

:1.0500 زووع:2 5 'متاتة]/1 .)5 :1ه لا" بجا آلآ . ارم انمره 0 جوم لاعع/آ 1716 .(.لع) 3500[ ردم 6زدآ1 
.0 رؤقع:22 تر تتتطأة [أطوظ صق!]تسعداي3 

ماع نعط[ تنه هع 1ض أها0 ,اامتلمع لالظ :عكدعكاط وبررماوتط 116 .متلتطط للهمم] ,رعرمدآ 
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6 مركوة22 281110113 ]01 لإاألك1ع/الملا :.كتلهن) ,لإءعاععارع8 .أمرعام 
(اء1ع50 71وعع ووأ[ 7 ع0 :2ه 711718ه746 .غ105 ععتع نانتما لصضة 01111010 ,جارعء 0 
9 رؤوع:2 2171519ل] ع1108طتصمت) :1زملآ ع8 هنمآ 
000 قم ننراكاءم درلا 716 1( تأ 7مع65 1 ل0712 11م لوط .ذل نزدات لطع لهذ ,ااسدران - ام 
-111]108 11170111235 للاأواعالولا :مدمعتطاعتاا .وعع400! :2ه مقطه ”4 ألناو3 /[0 تزولتاى 
.5 ,10231 
9# !1 عبازوه8 4ق :لموزاءك! أوعنوماوزعو3 زه دعابا مسعءل/م .لإ«مطخامة ,كمع0ل010 
111115011 : 020012[ زىق[ 800 عاكقظ :غ011 لا بجع 11 ,دوماع 30:0!0 عندط اماع :م 171/67 
87 207212771207) 4710 أهن 0551| ناع :201 0210 عبان ,125565 . (.كلع) 10اع2 1021010 2110 
123 :1011001 زقوع5 21110113) 01 /1519ع 0197لا :.كتلهن) , لإعأععلاع8 .5ع1هء106 
2 ,11511215أطند8 
0147 625ساأ 0# 011 شك 1(آ1 عا 9224 ككم]) أمنعمذ5 .(.قلع) عأجمعءعاءة84 انه 350 ٠‏ 
82 رؤوع22 151)7 0110لا عع7108طتمةن) :عم10ننطايةه 
4766 1(رع0 0ل[ 1716 اجا نزاعاء 30 0ه انماع ة1لآمع1 دارط[ عماج معومعءع 18 .اعقطاع1للةا ,مهمع0115ن 
2 ,و8001 تروع طعصدط :علد لا" بجع ل[ . و [رم/1] 
داع0210) .مأبمزء8 ععه] - نا - ععه[ 011 دبرودكط :أ2هه! !ع1 :171/6110 .8ض انتدظ ,001130 
7 ,20015 الطعمم .ا .]5 ان 
2 ,121 :005صضمآا ,كنزودكط انوزام: لق .ذخ أجقط0) ,053151 - [مر 
4 :ددملن) سعل! عذع 0# عئةغآ 16[ا 02:4 كامنقعع|اء1::1 [0 ععنتاناط 7736 .لتقكنلا مسزحاهى ,مرعمللسومن 
عع ررئرع2 أو 011أكآ لآ © 071:0 ,7712!115لاع 7م ركع قلااءعء[2011) ,1116565 رعرع ]16 [0 1181116 
0 أمم له جرء !]1 186 ذا #أكلترعع11/!]!1 2:10 كلمساءء 1:1[ [ه عاوغ1 ١76‏ بره عرز 
1979 رووع1 ققاالمسعها! :هلا بجع 11 .مورطل رمرعءل0ل] مر[ [ه اأدعادرمر) 
1131101131عام] تعاده لا بجع لظ .كع ااا 7لا رع 17 0100م عع:2717 انرمع لول[ 7176 .0اتمأاضمث ,رعمعسمددن 
(78 - ئلا 11 زمعاعطءجعمهة2 17/0110 بجع [ل8) . 1957؟ ,وزع طاو أامان2 
8 .)© 210 810236 2لأم1ن) '(6 1801660 .عأووناعاولآ وار ع1[ [ررممزع ]356 + ب 
115131 320 ملآ :دما .لاألتمك 
م2380 ] امأعد/ا ع0 2101 أمعوة:2 ,عع 11:02/10/0 أء قعأماء50 ت6 ددمل .عن نأنناة 184 رقطعد تط[1ج1]1 
(60111501111 5625 ع1 مل)عع0011)) .1972 ,ا الاصتلة :وموم 
أمنناععالاء!::[ كه اماع ل 18:0 1116) كلتنانا 1140116 تزع زنوابا عاكا 1م827 .2 - . لاض “رجام 118/13 
7 برلإت1أه2 لأه1أء50 01 12501016 رقاللعاكة 19 01 لإأأوتء امنا :3اللعاكة7 1٠‏ .(دء:!!]زطلى 
(1كلمصاط) .(17 .20 زكأرممع]1 طاعجدعوعظ1]) 
لا0 طاعوع؟ ]1 امع لعنداكصة]آ' .1970 - 1945 اونروظ نا 007/]1) دمهأن .0 بامسطدكا ,متعدون1] 
ورؤوع]21 اللإعا/اع1 الطغمه14 علرم لا نم11 . لممصغتطن) تتوكتاك لدنة أعقطكء13/11 
,20217211 أمتكرع ناه ورم 4 :كأمباءء]اء111 176 .(.0ع) ع0 لتتقصصع8 عع12م0ع0 152212[ 
.1960 رذوع:2 عع25 :. 111[ رعمعمع 01 
-1183105 .0 اكطط 10 0(1اأعلتو ه171 الى :017714/1 11060 177:6 .لق تقطم اع لطم ,دنال لقط ]1 ددا1 
1012021102 مععصنااه8 :علههلا بوع81 .امطامعء105 جموءط نز عأاوعةخ عط سرومظ لم غخ] 
.19258 
:عا01 6 117 .ترعم لهل ىف :وعم عنزطه نك :71جع784024 .(.لع) دتلقط]1 وصسلدذ ,أكتزؤة[ 
7 رووع21 1119761516 واطستاامي) 
]171 110115ا! ]اك[ كلاه اع أاع؟1 771 أكنا أل[ :كا 3 2114 3017115 ,ى7ه[70ء3 .(.لع) .+1 أعلعزة! ,عزل0ه؟1 
42 01 مالقق17رلا : .تلقن , وإعاعطعع8 بزمعاعع مط 5م.آ .1500 ععبراق أموط 1110016 
و5و5ع:2 
1 ,رال86متت2آ :نأتة28 .ع6لاهاها 467101 مآ تتطععاطاءع طم ,أطتنوط >1 
2801067 ك5ة]ت) 10 1]044 علا :07 كأمباعع[اء!:؟1[ 176 .الزمه5261 مه1 اسه عم نرم © ,لوتدرو1 
نم1135 :011لا 2168 .معلاة .8 لمقطعن]1 ل0جة منغههخ بعلتل مخ 09 260 [كدت1؟ 
1979 رؤوع22 تعأقع نول :لمأطم 8 بطء1؟205ة3017 ع281236 





526 


1 0 172411071015111 تلشنااعع|أء12:1 هش ع1 0# كاك 7726 .لله أأدلطخم ,أنامرة.] 
01 /7ا1وقع015ل] :كاله ,لإعاءعارع8 .ااعصسصسهن) لتسعوتدا نزم طعمععط لمعك لع غق اؤصسم1 
6 رؤووع21 2111011113) 

1912 - 1830 , :1147021 1211014157716 نل كعأأء جلت أ كعأمأاعمد ومرزء 0 م[ ٠.‏ 
ْ 7 ,نم1135 :5ارو8 

بآ .1968 ععنراذ أمماعدرع؟1 1ه عنناع !ا «عتماماء50 طعمعملم .(.لع) دع انتقط) ,أرعمرع.] 
981 رووع:2 لإاأووع نازولا 005613ن1[ام :عرولا 

30012 ]0 برروع:171 ل تموم ارط هين ع«عسرو . [ع لاتق صسظ لتقطءع0 ,لكوع ]ا 
(مع 501016 15 و5عامع5 111 - بلجورجاء34) ,1966 1111١‏ - بجورناءكلزا :عازملا بوعإح 

االناظ عع رمع لاط 12200116002 له طغاتت ,لعغ3 اكمةا” ,ععماعظ 16 ماأمعع !8 , الاع عه نطعه كلا 
انع اع 1'56) .1961 ,80015 متناعوع2 :.8120 ,عره ستاادظ :عمط ,15ه00059 دآ 
(107 رآ ج5ع1و355]) 

لان 1ك ك0 «رع010قع30 ع1[) 6| 1زمقاء1 71190[ انهف :0أجزوالا هته تروملمعء14 .لمكا ,ستعاممملة 
0210/اا مقة ععووظ8 ,1نامع 3ط :عاره ا بوعل اللترزالا كأناما لاط ععماع1م 2 طكذلكا ,معلوم/ 
1006 

1940 ,انتقظ صووع ا لطة عملع1 ناآ تتملممآ .نوء 1م300 اسن انلق ٠‏ 

-طاناظ ووعطع810 :بللمء105/] .زع 10هء0! اتمجدعء2) م6 1 .5اعوصط طعاملعصط لمه نيعا ولق 
6 ,جرع اا 

8 .[.تام .ه] :ق00تمآ .ئرملا لممم!م5 ٠‏ 

غاهة؟ :علجملا بجعاة .لع 0م20 .1نمناءمل10! القم :«زعمامزع530 .عصسميءل عععع8 ,ععناء لد 
550 باعلالا ل0مة امخطاعم ]1 

ألغع50 ١ه‏ ]هو االأمملابعاىي 16[ ارزممم «اءع50 0ثنه أو ,741710 .تتعطنعلط ععرمع0 ,لدع ]كلا 
1280 1ه بإاأأورع حلملا :.1!1آ ,معقعلطن) .ككعممك/ة , للا دع اهقطن نإ لع)الط .)1826/1105 
4 ,ووت]ر] 

87 - 1986 ,عمتطكتاطن8 تمممصعنط تحمملصمآ .وعم بإنرولق 0:10 أكوعا 116 

850015 عسصاأانةالحظ تعاعهلا ببى [< ,عإاومءط لترو ىع تزأزأوط ,«رءسرمم .أخطمملةا وعاموطن) ,15 اا 

939. 

أه بجوماوطعبوط عم[ تعناعنناى أماعو5 0ه «عاءعه7207) .طارع0) نا ء !ماعط عصقط مه 

.3 ,1701210 لج ععقع8 ,أتلامء:13آ :ع[رن لا بجع 11 .15ا0]!ا/أ |71[ ]50010 

- 1976 ,لإتأكامالل! عطآ]' تخقطة ]1 .كعررلل ل ١ه‏ 1/0470 .مادعنال 01 لإتأكتملل/ا . 0عع81020 
ظ 106 

عألل ال 16[ا 0010 انو نامع أ اهماد أواع530 صو جع 01101 عتممطتممة اءأأماأمصطن) ,ع2 [اسطوع هبعال[ 
5 أمظ ,[ .ا بمعلاعآ .ارمأ ننام م1716 1م ادمع 

.[ .خ[ جقعلاع.[آ .تمتأنماء مه[ 0110 ع71أعأهاء[ع510 لم ١اووعا‏ ءاعلاأالا 16[ إن برعما5300:0 ٠ب‏ 
([ .7 بأمقظ ع1ل410/ة عط كه 5110165 لأوع )لاه 220 ,عتستمروعظ ملواع50) .1971 ,اأأرظ 

1979 ,ونرعوع نال كمه أل :بامعوه1الا .انمه د ءيط 

مع" نعارو لأ" ببع 1[ .كوه تكنوك 15د0') أ|01أ 300 6[ 11 ©نتاء اراي كدو . تفاخلصةغ5 ,لكاو 0550) 
63 ,ركوع]2 

كن 0" بجع !! بعننوةلا0) كأمعع:801 4 :بررمء1/1 0055 10 77اكاتدرملة .عامط .مكايوظ 
1970 رؤوعرط [أأمقدء17لملنآا وأطالمناآاه0) 

1976 م50 وأرعمطتن5 وعاتمطت :علرن8ا بجعل! .متاق امعق 71:6 .اعقامقظا ,فاوط 

3 ,ووعرط عع:7 :إومولدهم.آ .تمعن © لأواعوذ نمسم مسروط أوعزززاو2 ,ؤمعا1لا ركهخاممات0ط 

تملع 1[ سمهت نتملدم[آ نارملا عتدسبعاكا علا دا معترءز36 0110 تراأوره؟5/:1!0 .خ. 0 .020115 
,19288 

مراع 1[ سمهنن تسملممآ .متسرى بعلملا زه تمتنوء 0 م1[ا قنبه [ا'م8 116 .لالقوطا .كترع 0 ]ا 
,1987 

,1972 باأتناء؟ أكأمة2 071١‏ 71نأناى711 11101108 أت 716كأ 1/02[ .عص اهلا , رمدم اله ]1 





أه؟ 


2 :لاما مستوه أل إن «زتوبموعط أن [انأوظ ف 1[ا أعتنن 1(نات] .(.لن) خآ دسة اللا , 011] 
7 .ناآ 

بور0لن )!مآ الكل :تدنأكا أمسعناءء ام 1ذا أتأع 110 7 أنن ]انام . «املول علدا ماصسرط المطغمعوم] 
1958 رنوع22 لإاألقمع اترمنا عقلقعطصمن) :.تزمط .عقل ا تطلسةت) .02/6 

ماسلا امه معلا :لملجمآا طاعءاعو53 ته مع1رمنع30 [إ0 نمم 11 7/6 .لسممعارعظ ,ااعئكنخ] 
1052 

00 .أنأره/اا طأمعق مز نر برمجربن لا بعسسع إن معط ترمأ قلط 17/16 .لعولا , اول موو5 - احم 
)198 بذوت2]7 0ع,72 

دع'زوه:/7 ل :مأكتارعع | |أه!1:[ طانم معطا و تنمأاغقتنه ]أل أعترن الوتاق تمل 1 01 نا 776 ٠‏ 
لالاقاء0ل 01 لإأأذرعء1197الآ ,لالاخطع30 .0:12 لأمقعزعماممط[1 ددن أتت0 ع8 أت ]] 
ال 01 لإالناعوط عأ 01 5ام0مكت]1 لعنوعدع] ,لالاقمع9[ 01 لإاأاواع امنا ) .1984 
(3 .20 :1013 أهع نالا 01 بزع 5001010 

الم ت0أكلترعجع]أأم ا[ طوعةق عد كه تنمتالقتعآللك أتنن ‏ انوألهء11/1تتم 1 أن 176 .س٠‏ 
بل الاكتا 0ل 01 لإأأكككت11097]الا :لالاكطع 0[ .لم611 لاطا الللع 7/4070[ 16[ 011 بزأاقاى و1171 
0101ل أن لاإالباعوط قط 01 كتروصت ]1 اأعموعوع 1 ,لللاكمء0ل أ لإأأؤرء؟1زرنا) .1985 
| (9 .50 :101غهعنالظ ]0 /زمو10م1اء50 

مج[] إن عأنغ] ١116‏ 71 0(1ألكد]أمابن1!1 17700 71 011 ]7101ماع ه /7| رمع باز 8 أنه درن أمررم 7 .ب 
(9 .هم) .1988 ,كدهلغاوء [1اطناظ للتاكمء0[ 01 لإأزولء ملآ :لالاكمع0ل .ل أكاذددء ع[ ]1/6[ 

-جانام ١د‏ نآ]) .1981 ,لالاكترع0 ل 01 لإالككع117رلا :لالاكلاع 0[ .1/71 :[؟ا 11[ |0 رع 5060/0 776 سس 
. (1]15160 

عم |ن 0[ 11:6 ) تناع مامع] نتدموجة أ ]مع[ تتبن ]أن للا ادر لظا نقعاعاةناعا همأ 10 م يعاس م10 . هه 
01 لإألقر11107لآ :لاللكطع0 ل .لدم ]انلا تربره آظ إن برو10]0[ دآ م11 :ادم ترجه اعنم (] إم ى]] 
(11151) .1987 ,لالأتكصع0 ل 

احجان لالأققء0ل ]0 لإأأذكء لاتوملآ :لالاكطء0 ل .نأى )011 ااوالا هز ألا .(.لم) .2 - .ل مفأمت0د 
.3 .105] 

- 875[ ,كانوم لا ممطاان روط 6[ 1 نرو علا م1[ 0110 كاقنااعته أأت١‏ 1[ نك . تتطافدظ سقطة !]1 , أحامتماد 
970 رنوت لإأأأواك17أدرلا كلماعام10 خصطه[ :.عوك/طا ىن مص غاوظ ,1014 

.850015 لالناعقعء2 :ملظا .00110517011كة1طآ .ا بنطعقظ8 "لزعلل .لتمصعع8 مومع , الأولاك 
)126 

تا .ع8ل171طططلهئن) ./م0ط 4 1بمعءذ5 4 10نكن كع 7نتاأنن) وال 716 بنزعمعط ودع إنقط) ,بولم0ردك 
1959 رووع:<1 لإأأووع لولأا مم10 1حاسة 0 

01 ا بجع [ظآ .نروماواءرو أماع530 أ أناو3 م1 0:15 1عع 1077 .(.لع) .11 لنزهارآ ,لدنم لعاء101)ك 
( لاع 0[هتاعلا5 50121 11 52115 زعم ماءدمذ) .1984 رعماءء/ا - رمعم 1101م 5 

1970 رذقع2 علتاع لمعم :عانته لا بجع ل[ .]0111 [0 1176ا0 "رات 77:6 .(.0ع) .© انه ,ماع داتتات 
لا أ ولاءنزوط أواع50) 

01 لاقعتناظ لمتأادعن) :كلاعكقتتلة0آ .1986 ,اعم اكط4ق أوء: !3/6/5 .ع تاططانصعظ8 حاوعمث الاك 
.86 لال .5101615125 

987 ,أأع عدا ااحفظ :0100 .م701 أوأعو3 م1[ ع "مون نم10 ,) صطصل مععم 101 

14 ,قوع2 لكات الو لا فاحاصنناا0ن) :مملجمآ .تبمننون ]لهاك أماءاع50 .1[آ ممطاخدصسل ,تع ك1 

1971 ,500[كأنا :ناسة2 .1977 ,بلموطعوم 7 اوم ]وى .01!15000] 

5 ,1150لا :نقاتة2 , 983[ بكأموطامده 7 أون اك أاناةد .6+ 

-0أوتأءترئ2] «متأع الآ زم اتات 71رجرم ]ممه (] م18 :نواه 300 ا تقلا .طاعالاممم رعذ باع[ , لأوامع كما 
لباه :.كقد/1 ,عقل تتتاحصهةن) .زلم أك] ...عاهن) اعمطعتك8 بو لمعلل ,ومدومعمم«ط أمماع 
رنوع2 نالآ 

© ]6 5011 01 171070001116 ©أ1/© لازن أب عع[ .0071/5 0)"زء كمأ نا ]00711771011) عط , تاحاو ل ,لإتتبتطعع وخا 
,تلآ عل 115 )اقل لالللن تعووع21 اكأموظ 

لإحا 0116كآ ‏ توورم[ماعم؟5 ممقاماء جرع 11[ زه 0|116 ابم داعا 50 8110 107101111 . م1/ةا , رمماء/ا 
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زعلة اع ...لأمطعساط سمتصعطمع كعرمامامممما بطع ]للا كسوكت لمة طعمهز عمطامعية6 
.705 2 .1978" ,كوعر نه ]لاهن 0 اتوي لاملا :تلو .نومام ارمع 

/ا0 ]م1 من طلا لصة لعاتلع .بروم/ماعم5 رز ورمددع مرمطم/لا عروللز رمم ب 
مكوع 22 إاأواع ملآ لسمع0 :عرولا بورعل8 ,وااتكة خطعرم/ا .© لحر طأارع 0 .1.11 

.ما لا بقاع اا .نروماه عبرو امأساو3 ارا بواؤمطاع4 زه أرمعترم”) 716 .(.لء) .7٠ل‏ .جاعقاعء لقا 
00 مم51 

+111 .م117 011:0 اتررهط ارأ مع 0 أواعه5 هتنم رونم عير ١٠|1ز3]‏ , ممعصصمن ]ايها 
57 بنوععظ صق[انتمعولة 

لقنة لعاالع ,اعد اكمة1' .أءتبسرزى3 جإرمع0 إه ترومامقع50 776 .(.لع) اع ماع11 أجنج1 ,باوبا 
[1950] ركقع21 عع11 :.!!1 .عمعمعلن) .][أه/الا .11 بدا نزط ورمناعنالممامز مج لاز 

01 مقع 1 :011 7 بلاع[[ .تترو|ى] تنه اعبررمك/! ,صددهظ أقصه ل همع 1ن[ جع زل 51 وس 'معورملةا 
2 ,نوع22 

,ذوع1© 1010اعط1” :.>1. لا ,علاه]رهظ! .كععدمل© .متا امع ,أطع مما 

]اع بتاع 812 ااكقظ :0<1010) .دمدز) 010 80565 ,كتنرم"1 1/5 «ءصرمط 1م11[ وأصدع”©ا ,دمعلا 
ز5ع501626 لداع50 عذا) م1 مأمععمهمن) برع>ع1) .1979 


كأمء من رمم[ 


61 1401(لأناكنآ 111 أأاع !عن 0 '] عل مااماع ]1 «ع 130[ نات وعمتقطنن دع الجاعهة وعوقة!© 5ع [» .خ , لولم 
1979 ,5516 خكمط عمدهما :م6 ترومرء/زلاة إلا 0[ عل 

618 ذا 5عع101 لإا المصوورع2 300 [ننتنا انان ,0771ضمعظ - وأعوذ5ه» .تستلدج1]! .أوعادرو8 
760 ,4 - 3 .205 ,2 .7/01 نكاعره« أواعمذ «. نإاع 50 وعم رز المعددمماءوع10] 

«.أمقط ع1/11001 عط ذا مله جتصععء8400 ]0 كعناعع0121آ عط 0ه كتكزأجصة دمو01» .خث.لآ ,اأظ 
19974 .701.3 نكعالننادٌ اعمط عأ0 0 أأب[ زه [/0 اتن ل أماده ترم 11ر1 

0 :50612165 كمع ترعاعى ده مالع عزعء7 ه] ع0 كماع 4 «.اقه5 ل1أأمةن) عله .عترعاط ,بع تل سمظ8 
.1980 ,31 

65 61 عاأء7عتاءء؟ 4] ع0 5علع4 «.«وعذققاء» كعل عكغمعع اع 500901 ععوووظ» + 
4 .53 - 52 .205 :50612[65 

:50102165 65م6(1 5601 ازه ع1[ع(عتأء6 7 هأ عل دعاع 4 <. اعتخالنكء لقأتمقء يك 5ئأوأة 11015 16> + 
.9 ,30 .110 

7 18 - 205.17 ندع |5002 كوعتزعان5 اه مع «عراعء7 وأ 00 دماع 4 «ماء زه عوووكه عدلآ». 

01 ععدعأقلودظ ادع أعدعظ لتنة لمعتاعجمعط]1' عغطا م :013552) [503- 3 و5عغ1ة3/4 ).٠س‏ 
701.327 :بروماممع50 زه :ريال بزإعام 26/1 «, 5م1011 

ع25ع21 01 تماولل/ا لنعاع1010ء50 عذا!' :ترمعط1 لمعلذكة1ئ) عمأعلمتطاعخ1» .5رعع0] ,رعءلدطنمرظ8 
85 “اعطمك 1107 ,6 .20 ,01.14/ :بزاء 50 4110 بدرم7712 «.ناعتلهنن8 

220 11211886171621 ,01831112216101)» ,كومع نم51 .2 لتقطء 181 ته ألذ مدودة1آ , ععطة رطع - [ذم 
-611 م1 9ه011196151] الةلالاللكا ع1 1 :لودع الولنآا مودعم عط دزا جمعاطه:2 عاممعلوعم 
0 ,9 .00 :لالتعا «عأواع «. عممة 

5007/1 1 2606 ]0 أ17710م0كل <- 1210112115151 01 ل1مع11 5712111121 ل .امل بع تاناغاة0) 
.20.2 .13 .آمب 

عالصاط 16 10للجطكا م1 صممعة اأععطعدلطا ع1" :لإانأامع10 320 مماوع0)» ,أوعمعط ,ععمااع0 
1118م ,2 .10 ,10 .01لا :تنو أأأكممم(0) 0710 20161177216111 « اماع طعا نان[ 

متف عط 1 1162141011الظ 11 1515 21) 5]121196ا صلم عط 1 » .فخ 710132210 , لمنمقان - اآ 
,1972 .1 .10 ,7 .01؟ :كاعع7رون27 «ر5ة11]11نام0ن) 

10 ]اذ عط 320 2نتصدأنا 111 ]0 ذاكلالقصك لقء1:مغ115ط )173 وممصم نض لط لاممضرة ,ردمععء رن 
:70116 127ألة أب | عل أ 1]1210(1:ك21 1تزعلأعء0'] 06 مانام «.1513 نا" 320 أمنزموط 
.1980 ,20 
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/[0 161: الول 8115/11 «.فتكامعع 1 لاعاهآ طوتلعوصظ عط 01 عكه) 10105نان) ع1» .ثم صطمل 1ل1] 
1979 دعت مرعامء5 ,3 ,مم ,39 .701 ترون و5001 

لواعه5 لمة أوعنع هامطعيزو و كه 5عاكتلتطةخ ]0 ع5لآ 30 ومملأقطكهط» .2 - .لا ,معمولروة1] 
7 :(لالصاقاء1!) معأسدرهطآ وعأعماواءع وآ 4اع4 «. مدع ب امضعغطط 

:6أع0 500101 06 70110156 ماتنام 1 «.قلاتطقط"! عل عتنأهم علجمعه5 مل» .015ي 122 ,مورة 1 
7 هت تاتوعامعة - اع 1ااناز .3 .00 .28 .امب 

01 كملظ عط :عا أاعع رويك عاأق مصعم 2 35 1م10أأعه2عءغم1 عاأهتادالإذ» .هومل ,نعطن1] 
3 التمذث .38 .الب بسر ]داعغ]ا أوعءامهأمع50 ارون 7162م «. لإزوعط 1 لمعم رمآ 

ع 5 1255© 320 121101ده2 21255 01 0135 اقرع انآ لمتداانن عط 1 » .مقمتأفسطت) ,عكامممل 
00 :نرهماممع30 0 أم انو ل ««رمامع86 «.ناعتلتسو8 عررعاظ ]0 معط 1 لخاعه50 عل م0 
,86 .31 .10 .300 

54 .هم :و0 7رععن22 «,كلةناعع1!ع21م] تاوخ ]0 كملو2 لكاللا010) 16 1» .تلطاتقذ .أفأمط ]ا 
,1966 1111111121ت 

8 عل تنوأنوك أله أاصمعل10عع1'5 عل اعمال أمللع: أت م [هطتملزة :عأوامعقم اناهحظ ضل» .كعطاحات. , ياماطم[ 
164 .14 701 :0110115 ؟1]] 1 ) «اعلطلوه10نت0 6اغاع50 

19709 01ت .106 .0م :1ط «تطلمل/ا - |8 .11 عم تحن بأعالارعام1» ,لاإلطامط . ا الملا - اع 

180 .80 :10/77« ترا سرعم توذكاوت عل عمكت متنائل تناع زصط :1011000116 101516 [» .٠ت‏ 
196 م0111 ع5 

حاوعث عط م1 كقطه1ل 152 اأهقناعع 1لأعتت] وعرعله84 مه لنجت1ل1842» .للعطمدعكل8 .م5 كح 
072 501111361 .3 .0م .101 عأولاتىنأمنلعن2] .عتصفط ) لضةه كاخساعت |اعام] «.ل1عم/ةا 

©أ) 56أ 010 121016 «ع 1311011 قلنة عأ[ 'اياة عتناعت| عل عا0ل]ل» .عمسعطانن) .مداع لوط 
81 ع تطتصومعةل - عتحامامت .22 .مو لك ,أن؟ بمزاعنا50010 

عماط) .1988 .2 .20 (مأع10(0ئ5مذ «أواكث 71141 [كئانا :نات 1ل اناححظ» .1115211111160 . 1لا0 2ك 
0151 

121171011011 «. أقفظ 111001 عا ملاع وعد ]1 أده الأ معبلظ أ خصصع اطوعحظ» ‏ ن) لاقلا 1مك 
1975 .1 .21.50 عأه؟ ترنم لمعتو إه حدم ]رمخ[ أن 

011 102]غ1153أ 720 13 قتصؤل قلاوتتصمطلازك وذ اع متووتلةاصة 01 عل» .لع لمتقطمكلة .١الاصطمه5‏ 
6 بنط .7 .00 :(مععونولل/ةا .علوذ) كوكم /ق يننلا لاخ 

2 .120 ,1 .701 :116 1011/08 «مؤظ تقلأ عتنامواءلاء0آ 111 اخلوعت1ان انآ عط آ» .لسوطلط .15اراد 
,196 

1580 .20 :12171:0/1 «.011 لالط و5 عل متناع "1 1 ماوع لالدلا لآ» .لعتتخطمكلة .القنامك 
206 م2نا رمام 50 

« ك1 ]هلآ تلقن الث طخدهلا 11 قأخصت 00 اذ 01 لملعو1[00افه .1ل دعصسل .لروطتباصط 1 
بدلا .3 ,م0 .)1 .لوث نبرم طنط 

11677101101141 «جعلاء توعمت ]1 ع 1نامع 51 01 5م53 عط 1 انل كنات 1حصروعت 1 » .111015500 
75 .لك .10 7 ألا 111 اال ل من ارماعى لم50 
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-00173) ©0111ظمعط 109 كعحفظ أناع50 لتنة اأوع ه1115 ع1 » .لعتنطهك84 .1 النتصن 8 - [مم 
116 011 0511111م13آ53 ,ألللاللكا :كه لعأترعك0ام تعصهم «.آألان) غطا ها إالسنادرت معام 
8 -29/4 .خنن[جانادة 


5ه" 


سلطة 
رامور 


مسراذ المصطلحات 


١ 


1ع بر 
60م 
1011م 
000 

|| 00000 

نا 1] 

]1 
لم11 أطعل] 
اع1100 

1100 

مام 23130 

اع م0 ]1 

1001م 
مم0 
)!1ط ماععموع 1 
6 و21 
)50013111 
2000001 
5011111 

511 111110 اذ 


ا 511 
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دفهفرسل 


أروثء ريمون: /الاا. ٠١7‏ 

إدارة الجامعات العربية: ١١١ ١٠١‏ 

٠7/ أرسطو:‎ 

الاستعمار الغربي: 3154. 868. لالم 

اصحاب العلوم الانسانية: 174 ١7/١6‏ 2 

الأافطار العربية: رك ”7ع 8" 5ل لان 
هفك معىض لاف لاق لأاكقء أاكتثل :اال 
51 مككل لالاكف :لال فملاكف همل 
100 ككل 05١١‏ ه١5‏ 

البنية الاقتصادية: 5١‏ 

الاكادعى : لق ثلء *ف 66١1-ذممك‏ كأكل 
١‏ 

١04 .١65 الاكاديميون القدامى:‎ 

الامارات العربية المتحدة: 78. 0؟, 

أمين) سمير: 417 

الانتتلجنسيا العربية: لال. 8ك ”ا 185ء 
”١75 5١١ 48‏ 

اندرسكيء ستانسلاف: ١17‏ 

انغلز. فرديريك: 1١٠‏ 


براديز. كاترين: ١/8‏ 
راود . كنيث : 1خ 
البرجوازية العربية: 15-54 


بركات . حليم : 17> 034 

بروبيكر» روجرز: 59 

البروليتاريا: "07 4ه 

بطاطو. حنا: 186 

بلدان الخليج 

العيال: 1/8 

البلدان النامية 

- الطبقات الاجتاعية: 5٠‏ 

المنقمفون: ١ه‏ 

بلى بيتر: الا ١/0 .1١88‏ 

البناء الاجتماعى : 0 

نورفيو يار أ كا ول ون باو اق 
مع حكى اكوك اللا /إمرا 

بولنتزاس» نيقوس: ام 

بيل. ج.أ. : 08 75 


اه 


- 


ترثر. جول : 1 
التقنيون : 148 1١‏ 


1١57 .517 تونس:‎ 


ثْ 


الثقافة الدينية الاسلامية: 86م 
الثقافة العربية الاسلامية: “8ل ملال. .١5١‏ 


١7: 2.1‏ 
الثقافة الغر بية : +2 وا 


َّ 
الحابري. محمد عابد: 4/ 
الجامعات العربية: 294 ١٠7‏ 
الجزائر: 34. ؟7١١‏ 
جوبكي ١‏ كريستيان: 8 ؟. 5:5 


الحركات الاسلامية: ١5‏ 


ّ 


2 
دراج. فيصل : ٠١0‏ 


الذكاليى. محمد بن على: 8١‏ 
دهرندورف. رالف: 8م١١‏ 


رر 
راقين. نسا.ه. : ١١5‏ 
رايت. إيريك : 27. 22 0*4 
رسل. برترائك : 5١١‏ 


من 
السر بو . محمد: ١١+‏ 
سزلينيى . افان: لإلمما 
السعودية : 1/ 
سنو تشارلز: ١١‏ 
سوريا: 255 85ت /إاة. 2.١7١‏ لاج١ا‏ 
سيمل. جورج: "الا 74 


م 


سس 


شومباردولوي . بول هنرق : ١81‏ 


شيلز. ادوارد: ٠٠١‏ 
طُ 
الطبقة الاجتاعية الوسطى: 57 31. 43 


ع 


عبد الفضيل . محمود: 4 
العراق: 514 


5 


العرب 

الاكاديميون: 215 8 .١1‏ 5ك ش55 5ك ىل 
9 15 لاه2 اك لاض لاكأكف د5ك 
١ل‏ زنك أكل نكل “امال عممض 
كلمل لاحمكف أاكك. اك 1ك 7٠١‏ 
و اي 

انظر ايضا الأكاديمى 

الباحثون : 00 

العلماء : /ا/ا١‏ 

الفلاحون: ١ه‏ 

5١ الماركسيون:‎ 

المثقف المغترب: ٠١+‏ 

المثقفون: اك لاك هلال الال "4 #“#دلكل 
كلك 15س لأككل ١575 21١575‏ 

المثقفون ثقافه غربية: ١7‏ 

العروي. عيد الله: ١د‏ 85م. 2155 ٠١7‏ 

عنبتاوي. مندذر: ١م‏ 


3 
عارد. كير: ٠١٠94‏ 
غرامشي. انطونيو: ١11‏ 
الغرب: 10 
الغزالم. ابو حامد محمد: /١‏ 
غولدنر. ألقن وارد: /ا١.‏ 8١ا. ١14‏ 
غيدنز. انطونىي: ١١7‏ 


+ 


- 


قيره ماكس: 05 مرت. قت الى ”ك2 
لامك 4ق ١‏ 
فيكوتاسكى. لاف: :م 


فى 
القيادات العربية السياسية: ١11‏ 
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كوزر. لويس: ١/7 .1١78‏ 
كر وغلا نسكي . أ.و.: ١١2‏ 
كونراد. جورجح. بار ١‏ 
كوفان: 3١‏ 

كون,. أيغور: وا 


لبنان: لاق ؟ ١١‏ 
لينسكى. جبرهارد: *الا. 184 ١84‏ 


1 
ماركسء كارل: 25٠‏ 'ام “اد ده لان 
الماركسية؛ 2١‏ 25. لإد. /ا5 54 
ماكنزي : 01 
ماليرن: ١77‏ 
مانبايم. كارل: ١5١‏ 
المتقفون البيروقراطيون: ١١7‏ 


المجتمع العربي: لال مك هلل لاغ. هل 


مكل عل“ الال عيرم خض أعكعم "ادل 
2١١‏ 9“"ال اال بالاا. 585 كل 55أ١.‏ 
“لآل شكقن لبركك فكام تعكلل 75ل 


ع 84د "1# ١ا”؟‏ 


تأثير الثقافة الغربية: 282 لم2 لا3. “*١٠ء.‏ 


1111 
١١١ .١١5 621١190 سلطة المعرفة:‎ 
١75 ظاهرة «الواسطة»و:‎ 
١75 2١#“ العلاقات المجتمعية:‎ 


المجتمع المغربى: ١|:‏ 


المخالطة الاجتاعية : 77 


المرأة العربية الاأكادعيهة: “اق لاش ممق ١٠١٠١‏ 


وز حل ادع 5١5‏ 
مصصر : :ا لاك لأ لاق ب/ام١‏ 


فحن ؟ 


المغرب: 254 لاك 39 الى ١57‏ 
مهدي عامل 19-1 
الموقع الاجتماعى للمثقفين: ١١‏ 
ميك ١‏ جورج: + 5١5‏ 
مي رلوبونتي : 8 
3 
شى 
المايتوس : 78 
هاليرن. مانفرد : ١7‏ 
هايرئين . .نا. 7 
هجرة الادمغة العربية : 5 ١‏ 
هوسيرل : 8 
هول. جون: لاا 
هيران. فرنسوا: لخ 


و 
والون. صرى . عق 
الوحدة العربية: 44 
الوطن العربي: 5؟. 2355 .5١‏ 51.5551 
من لفكامف لاق أل لأكلك ألالن 


5ه وجدكنل بأاذخمكت دكا 11٠١‏ 
النية المامحتمعية: 51 لمث ٠لا‏ 
وولهف. اريك : ١:‏ 





ولد قِْ المغرب عام ا" 

حصل على دكتوراه الحلقة الثالثة في علم الاجتماع المعرفي من 

جامعة يووانسوء. فلندا. عام 6 . 

حصسل على دكتوراه الدولة قي علم الااجتصماع التربوى من 
جامعة يووانسو. فلندا, عام 1988. 

عمل باأسحثا للأكاديية العلمية الفلندية “1م9١1‏ 1988. 

يعمل أستاذاً لعلم الاجتماع الانمائيى. وعلم الاجتماع التربوي 

في -جامعة يووانسو. 

© له العديد من الدراسات عن المثقفين ومشاكل التنمية. من 

أغمها (بالانكليزية) : 

مكانة وحظوة اللغة والثقافة العسربية والفسرنسيية سين 
الطلاب المغاربة (1985). 

- المثقف والاغتراب الثقاني .)١19/84(‏ 

الشثقفه المغربي والموروث الثقاتي .)١1986(‏ 

أفاق التنمية في العالم العربي (19/5). 

- دور المثقفين فى عملية التنمية .)١19/.1/(‏ 











دناية «سادات تأاور) شارع ليون ص . ب : ١١١ . 5١‏ 
الجمراء ‏ بيروت ١١١7“ ١5١:9٠‏ لئان 
تلفون : 859154 اهادم لامره 1١م‏ 


ترقا المرعربي) - بيروت 
فاكس: 856648 )9431١(‏ 
,ع8 01. 15تق0 (0) 1210 :اوتاه 
5.0نلو». 7717717 // راط :516 جاعلا 





